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الحمد لله رب العالمين »> والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فهڏه صفحات » فيها قبسات من سيرة والدي وسيدي › 
الشيخ الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى » ولم أكن أجرؤ 
معاني المدح والثناء › على صاحب ذلك المقام العظيم › الراسخ 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أني إذا عجزت عن إدراك 
جميع ما هنالك » فإن كثرة الإلحاح من بعض الأصحاب 
والأحباب » لذكر بعض مناقب ذلك الجناب » جعلتني أسمح 
لنفسي أن أذكر شيئاً يسيراً عن ذلك الإمام الهمام » الذي نطق 
جميع آهل زمنه بفضله › وأذعن علماء عصره لعلمه › وتَصدّعت 
القلوب لفقده » وذرفت العيون لفراقه »> الذي كان يؤثر الخفاء 


0 


وخم ال القائن: 
EE RET‏ وما كان مثلي للسحائب لاثم 
وأسأل الله تعالى أن يوفقني لجمع كتاب خاص بمناقب والدي 
a Cg,‏ 
لكل مؤمن » يتعرف من خلاله على حياة ومآثر أهل العلم 
والفضل » لَعَلّه يتأسى بهم » ويسلك طريقهم الموصل إلى رضا الله 
تعالی » ورضا رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 


ولادته ونشاته العلمبة 


ولد الشيخ الإمام سيدي الوالد عبد الله بن محمد نجيب سراج 
الدين رضي الله تعالى عنه في بيت عرف ببيت الفضل والكرم 
والعلم » وذلك لما اشتهر عن والده رضي الله عنه بحل المعضلات 
العلمية » وبيان ما التبس فهمه واشتبه أمره من العلوم والمعارف 
العالية . حيث إن كبار علماء ذلك الوقت كانوا يقصدونه › فإذا قال 
لهم قولاً أذعنوا له » وكان قوله هو القول الفصل » ولذلك كانوا 
يتساءلون فيما بينهم : ماذا قال الشيخ محمد نجيب في ذلك؟ رضي 
الله عنه ونفعنا الله بعلومه وبرکاته . 

وقد عرف عن الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه علو المكانة › 
ورفعة المقام والمنزلة في قلوب أهل عصره › فقد درج على ألسنة 
كثير منهم كلمات التكريم والتعظيم لمقام الشيخ محمد نجيب رضي 
لله عنه إن هم ذكروه؛ أو سمعوا شيئاً من كلامة؛ أو عن مناقبه. 

في هذا البيت العامر باليمن والبركة » المشهور بالعلم 
ارف كائ وا ر ار م ا عد ا رمي ا تا 
عنه سنة )۱١٤١(‏ للهجرة الشريفة. 

وئئ هذا البيت-الفاضل ٠‏ المعروف الست بوالحست : تشاً 
ا رضي الله عنه » وترب في أحضان والده العارف 
الكبير الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه » ووالدته السيدة خديجة 


۷ 


المكتبي بنت الشيخ وحيد المكتبي » الذي استشهد في أيام الحرب 
العالمية الآولى » فكفلها عمها العلامة الكبير » فقيه عصره السيد 
الشيخ أحمد المكتبي رحمه الله تعالى . 

وقد حظی شیخنا الإمام رضی الله عله ملل صعحره بدعوات 
وبركات من العلماء والأولياء والصلحاء » الذين كانوا يزورون 
مولانا الشيخ محمد نجیب رضی الله عنه » او يزورهم ؟ نه کان 
بصحبته في غالب الأحيان. 

وقد تعلم شيخنا الإمام رضي الله عنه تلاوة القرآن الكريم 

کے ٍ 

وتجویده فی کناب جامع سلیمان الآيوبى › عل الشيخ عثمان 
المصري رحمه الله تعالى » ويقع قريباً من دار الشيخ محمد نجيب 
رضی الله عنه. 

كما قرا عند الشيخ المذكور رحمه الله تعالى شيئاً من قواعد 
اللغة العربية. 

ولما أتقن تجويد القرآن الكريم حَبَبَ إليه والده رضی الله عنه 
استظهار القرآن - يعني : حفظه عن ظهر قلب - فشرع شيخنا الإمام 
في ذلك عند الشيخ عبد الوهاب المصري رحمه الله تعالى“ في 
كاب قريب من جامع العثمانية » فاستظهر القرآن الكريم وله من 
العمر اثنتا عشر سنة. 

وكان في تلك الفترة يذهب إلى معهد الفلاح في جامع 
السلطانية » الذي كان يديره الأستاذ الكبير الشيخ محمد خير الدين 
إسبير » وقد تعلم في تلك السنوات القراءة والكتابة » وتوسع قليلاً 
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في علوم اللغة العربية» وحفظ نصوصا في البلإغة والشعر كقصيدة: 
«بانت سعاد» للصحابي كعب بن زهير رضي الله عنه »> وقصيدة 
البردة للبوصيري رحه الله تعالى» وحفظ شيئاً من القضائد والمدائح 
النبوية > كما حفظ طائفة كبيرة من أحاديث المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم » وکان في ذلك کله یحوز على الدرجة الأولى › 
ويتفوق على مَنْ معه بأسبقية شهدَ بها کل من درّسه أو سمع له. 


دراسته للعلوم الشرعية 

كان من جملة أنظمة المدرسة الخسروية التي تعنى بتدريس 
العلوم الف أن لا قبل إلا من تجاوز الخامسة عشرة من 
عمره » ويخضع فيها الطالب لامتحان قبول » يعر e‏ 
من العلماء والمدرسين » بحيث يُمتحن الطالب في القراءة والكتابة 
ومبادىء اللغة العربية وتجويد القرآن الكريم 

وقد قبلت إدارة المدرسة شيخنا الإمام ولم يبلغ الثالثة عشرة 
من عمره بعد »> وذلك لما وجدوا فيه من الاستعداد الكامل › 
والأهلية التامة؛ لمتابعة العلوم الشرعية » وكان من المتفوقين في 


فحص القبول . 
اا ور : الشيخ محمد سعيد 


الإدلبي ‏ ء «والشيخ. إبراهيم ‏ السلقيني tT‏ > والشيخ أحمد 


)١(‏ ولد سنة / ۱۲۹۲/ ه» وتوفي سنة / /۱۳۷١‏ ه رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
۹ 


والشیخ فيض الله الكردي » والشيخ عمر مارتيني » والشيخ راغب 
الطباخ"“ مدير المدرسة الخسروية وقتها » وغيرهم من المدرسين 
أهل الفضل والعلم رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم . 

وكان في تحصيل العلم من المتفوقين ›» حاز الدرجة الأولى في 
جميع سني دراسته » والتفت إلى حفظ متون أمهات العلوم؛ وإ 
لم تكن كلها من مقررات المدرسة وقتها » إلا أن رغبته الصادقة في 
تعلم العلوم الشرعية حملته على ذلك : 

فحفظ متن الجزرية في علم التجويد » ومتن الجوهرة ومتن 
السنوسية في علم التوحيد » ومتن السلم في علم المنطق » ومتن 
البيقونية في علم مصطلح الحديث » وألفية ابن مالك في علم النحو 
والصرف » وعقود الجمان في علم البلاغة » ثم حفظ ألفية الحافظ 
العراقي في السيرة » والرحبية في علم الفرائض وغيرها. 


اشتغاله بعلم التفسير والحديث 
«لقد حبب الله تعالى إلىع حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منذ صغري. ولما كنت في الصف الثاني الإعدادي في 
المدرسة الخسروية » رأيت فى مكتبة والدي رضى الله عنه كتاب 
(تيسير الوصول»” ويقع في أربع مجلدات » تناولت المجلد الأول 


(۱) ولد سنة /۱۲۹۳/ هھ وتوفي سنة / /١۳۷١‏ هى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. 

0) إلى جامع الأصول » وهو مختصر «جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» لاإمام عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني » ولد سنة 
/۸1٦/‏ ه وتوفي سنة / ٤٤۹/ه‏ رحمه الله تعالی . 
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منها في العطلة الصيفية » وشرعت في الحفظ » حَتى حفظت في 
کر وا مء وأنهيت الحفظ ف ار کی کرای ا 
المدرسة الخسروية »> وكنت لا أشرع في حفظ شيء ا 
أتمكن وأتقن محفوظاتي السابقة . 

وکنت أتناول كتب تفسير القرآن الكريم » وأحاول فهم آیات الله 
تعالی من خلال أحادیث سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وهي في الحقيقة بيانات لمعاني القرآن الكريم » لأن. الله 
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تعالى يقول : اّلا إل لكر لن لتاس مار ام [النحل : 


٤‏ ولم يكن يخطر في بالي مرة ني سأتصدر مجلساً للتدريس 
أو أصعد منبراً للخطبة » بل إن الباعث لي على ذلك كله هو حبي 
لله تعالی ورسوله صلې اله عليه وآله وسلم » ورغبتي الشديدة في 
تعلم آیات الله تعالى وأحادیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا أننى بعد ذلك وَجَذت قيمة ذلك وأثره » لما استلمت الخطبة 
والتدريس عن والدي الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه » وعلمت 
أن سلاح طالب العلم هو: قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وبدون ذلك أَنّى للعالم أن يتكلم؟!» ه. 

قلت: وفي ذلك إعداد من الله تعالى لشيخنا الإمام » وإمداد له 
منذ صغره » ودليل على صدقه وإخلاصه في طلب العلم » فلم يك 
يبتغي من وراء ذلك منصباً ولا جاهاً ولا وظيفة » وقد تجلى ذلك 
لما خرج من المدرسة الخسروية ولم يُكمل الصف السادس فيها ٠‏ 
ولم يحصل على شهادة منها » وكان ذلك بسبب أن إدارة المدرسة 
أدخلت جملة واسعة من العلوم الكونية في المقررات » وأجبرت 
طلاب الصف السادس على الرجوع إلى الصف الرابع لدراستها. 

۱۱ 


مطالعته وتدرىسه 


ثم إل مولانا الشيخ محمد نجيب رضي اله عنه أشار على 
شيخنا الإمام أن يقوم بالتدريس بدلا عنه » بسب الوهن والمرض 
الذي أصاب الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه. فقام شيخنا الإمام 
رضي الله عنه بذلك خير قیام » مستعیناً بالله تعالی وتوفیقه 
وتأييده » وقد قارب العشرين من عمره » ثم إنه حصل على غرفة 
وع مهه ت ره اهران فى امار الا 
-وكان يقال لها: آأزهر حلب » وكان الشيخ محمد نجيب رحمه 
الله تعالى قد جاور فيها آيام طلبه للعلم . 

وبقي شيخنا الإمام يتردد إلى تلك الغرفة »> يقضي أوقاته في 
مطالعة الكتب العلمية » ويتناول المطولات منها في علم التفسير 
والتوحيد » وشروح الحديث » والفقه » وغيرها » وبقي على ذلك 
ما يقرب من سنتین . 


ام 


ولما اقتضى الأمر أن تكتسب دروسه صفة رسمية لدى الجهات 
المسؤولة» تقدَمٌ إلى مسابقة ة أعلنت عنها دائرة أوقاف حلب» لدرس 
وقفي شاغر » وكان لشيخنا الإمام الفوز والأسبقية في النجاح . 
أما دروسه العامة فنهج فيها نهج والده الشيخ محمد نجيب 
رضي الله عنه » من حيث توقيت الدرس والأبحاث العرفانية العالية 
۱۲ 


التي كان يتناول الكلام عنهاء بأسلوب مُبسّط يسهل على الحاضرين 
فهمه › ويفهمونه على حسب علمهم وفطانتهم › خاصة آنه یکثر 
من ذكر الآيات والأحاديث التي تؤيد الموضوع الذي يبحث فيه . 

فكان هناك درس في جامع بانقوسا بعد صلاة العصر من كل يوم 

وهتاك درس في الجامع الكبير بعل صلاة الظطهر في کل بوم 
ائنين » يتناول فيه الكلام حول قضايا الإيمان الغملية. 

ولا يخفى على مَنْ كان يحضر دروسه أنها كانت متسلسلة في 
الأبحاث » يبتداً الشيخ الإمام فيها بتذكير الحاضرين بالدرس 
المتقدم »› ليستجمع الحاضر فكره وقلبه إلى ما سيلقي شيخنا الإمام 
من بيانات وأبحاث . 
الحموي »› يقرا فيه أبحاثاً من السيرة النبوية » والتفسير › 
والحديث » والفقه وهكذا» ثم اختصر تلك الدروس على أيام 
الآحد والأربعاء والخميس » وذلك بسب كثرة مشاغله » خاصة أنه 
رُكُل إليه تدريس التفسير » والحديث وعلومه » والفقه؛ في الثانوية 
الشرعية - وكانت تعرف من قبل بالمدرسة الخسروية -. 

كما كان شيخنا يخطب الجمعة في جامع سليمان الأيوبي »› 
الذي كان يخطب فيه قبله والده الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه. 


az 
2 


۳ 


افتتاحه للمدرسة الشعبانية 
و تأسيسه لجميعة التعليم الشرعي 
لما عَدّلت مناهج المدرسة الخسروية » وفّرر فيها دراسة كثير 
من المواد الكونية على حساب المواد الشرعية » تأثر لذلك كثير 
من العلماء الأفاضل في ذلك الحعصر › ومنهم الشيخ محمد نجيب 
رضي الله عنه ». الذي رأى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في المنام وهو يمره ان يفتتح مدرسة تخصض لدراسة العلوم 
الشرعية على النهج القديم . 
وبحث مولانا الشيخ محمد نجيب رضي اله عنه ذلك الأمر مع 
أصحابه < !لآ اَن الوهن والمرض الذي أصابه حال دون تحقیق 
رغبته » حتی توفاه الله تعالی سنة / ۱۳۷۳/ ه وبقيت الفكرة قائمة 
Ee‏ إلى ن وَفْقَه الله ھک 
ترکوا ا في ا الخسروية. اق الصف 
التحضيري e SS‏ حتی 
رن طلابها يالمدرسة الخسروية. 
ممن يحضرون دروسه أن يسعوا لإنشاء جميعة خيرية » تقوم 
٤‏ 


بالإنفاق على طلاب العلم الذين يدرسون في المدرسة الشعبانية . 

وقد تحققت رغبة شيخنا الإمام > واس جمعية ٠‏ التعليم 
الشرعية » وأشهرت لدئ الجهات الرسمية. حتى إن المسؤول 
الذي وافق على ترخيصها وقتئذ - وقد نظر في أعمالها وأهدافها - 
قال : هذا ما أرجو الله تعالى أن ينفعني به إذا صزت في قبري . 

ولما اكتملت صفوف المدرسة ست صفوف » من مرحلتين 
إعدادية وثانوية » رأى أحد خاصة تلامذة الشيخ محمد نجيب »› 
وأحد خاصة مدرسي المدرسة الشعبانيه > فضيلة الأستاذ الشيخ 
محمد بن حمد بن محمد آل الغشيم رهه الله تعالی ۱۳۲۱ ۔ ۱۳۹۸[ 
في المنام » رأى الشيخ نجيب رضي الله عنه وأثر التعب على وجهه 
والعرق في جبينه » فقال له: مم هذا يا سيدي؟!! . 

فقال الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه له: «انظر. .. الآن لقد 
أتممت لكم رصف الطريق الموصل إلى باب المدرسة الشعبانية» 
فنظر الشيخ الغشيم فرآى الطريق مُعبدة مرصوفة نظيفة . 

ولما قص تلك الرؤيا على شيخنا الإمام قال: 

«رجم الله تعالى والدي » وجزاه عنا خير الجزاء » فان فكرة 
إنشاء المدرسة كانت بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له › 
ولا يزال يعمل على تحقيق ذلك حتی حصلت رغبته » وحقق اله 
مراده » والحمد لله رب العالمين » والأمر كله فى كتاب أعماله 
الصانخة ان سادا ا ۰ 

وبقي شيخنا الإمام رضي الله عنه يديز المدرسة » ويرعاها 
بعنایته وتو جيهاته ودعواته حتی توفاه الله تعالی » ولا زالت بفضل 


1٥ 


الله تعالى تخرح طلاب العلم الأكفاء » لمتابعة الدراسات العليا في 
شتى المعاهد والجامعات » ومنهم الأئمة والخطباء والمدرسون. 

وقد كان رضى الله عنه يقول: «لقد تشعّب عن المدرسة 
الشعبانية كل خير والحمد لله » فقد تفرع عنها دار لتحفيظ القرآن 
الكريم » وتعليم القراءات ؛ وحلقات لقراءة الحذيث الشريف . 
وکم من مدرسة. شرعية أنشئت بعد المدرسة الشعبانية » وقد 
استعانت بمناهجها والحمد لله . 

وكان رضي الله عنه يقول: القد عَمَّر المدرسة الشعبانية حساً 
ومعنئ أكابر الرجال من العلماء والأولياء > ومنهم مَنْ جاور فيهأ 
لفترات طويلة » ولا تزال بركاتهم وآثار طاعاتهم وعباداتهم لله 
تعالى مشهودة عند أهل التقى والصفاء». 

ويقول رضي الله عنه: «وإن المدرسة الشعبانية وإن كانت حسب 
الظاهر متواضعة بجدرانها وبنياناء إلا نها شاغخة بمن عَمَرها ودَرَس 
أو درس فیها » ولھا مکانتها وعلو مرتبتها عند الله تعالی» | ه. 

قلت: وكان شيخنا الإمام رضي الله عنه لا يترك في دعائه 
الدعاء للمدرسة الشعبانية ومايتبعها » وللعاملين عليها› 
والمدرسين فيها » ولطلابها وإدارتها. 

وکان يوصي المدرسين فیها كلما زاروه > يوصيهم بالاهتمام 
وببذل الجهد في التعليم »> وأن يحافظوا على حلقات السلسلة 
العلمية الشرعية » ولا يَدَعوا النقص والضعف والتفكك يَسْري 
إليها » فكما أخذوا العلم عن مشايخهم بقوة؛ فعليهم أن يوصلوه 
إلى من بعدهم بقوة وهكذا. . . 
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وكان يشحذ همة المدرسين والطلاب أيضا > ويبشرهم بأل 
الشعبانية محفوفة بالأنظار المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم »› 
فمن عمل فيها أو أسدئ إليها معروفاً فقد ناله من النفحات والأنظار 
المحمدية؛ على حسب صدقه وإخلاصه لله تعالى . 

قلت : وقد قص شيخنا الإمام مرة آنه رأى حضرة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام › وهو يصلي إماماً في ساحة المدرسة 
الشعبانية » وقال رضي الله عنه: «لقد عمرتها أنوار الحبيب الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم » وأنوار العلماء والأولياء والصالحين 
نفعنا الله تعالى بهم أجمعين». 

وکان من عادته رضي الله عنه في شهر رمضان المبارك أن يصلي 
اا وار ی اا ی جاک ری ری عل ولك > 
ثم نقل ذلك إلى جامع المدرسة الشعبانية » حباً فيها » وإحياءً لها › 
وخاصة آيام العشر الأخير من رمضان » ويطيل الدعاء بعد الصلاة؛ 
لما لتلك الليالي المباركة من عظيم الفضل ومضاعفة الأجر. 
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کلمات 
حول ميزات دروسه العامة 


کانت مجالس دروسه مجالىن صقاء ونقاء » وسَمَوٌ وارتقاء › 
ينشرح لها الصدر » ويصفو بها القلب » وتسمو النفس في 
مراتبها » ويشعر المرء فيها بالتجافي عن دار الخرور » والإنابة إلى 
دار الخلود » إذ تنساب إلى قلبه معانی آیات الله تعالى » وأحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بأسلوب سهل العبارة » رقيق 
الكلمة »> خاصة أنه رضى الله عنه كان يُكثر من ضرب الأمثلة .التى 
تبين للسامع ما أراد » ولا يلجاً إلى الكلمات العامية المنتشرة على 
ألسنة الناس؛ إلا إذا أراد أن يبين غموضَ كلمة › أو توضيح جملة 
دقيقة المعنى . 
صدره ما یرید إلقاءه تم ا به کالوابل التب بكثرة 
ذکر اسم الصحابي الراوي لها عن سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم » وکان يحذر من طريقة كثير من المدرسين والخطباء 
الذين يأتون بالحديث على معناه » ويقولون في آخر الدرس أو 
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الخطبة: أو كما قال. بل كان يستهجن هذا العمل - التى تدور فى 
موضوع المحاضرة »› وقد أحصى بعضهم عدد الأحاديث التي أت 
بها في بعض محاضراته فبلغخت سبعاً وعشرین حدیثاً برواتها. وکان 
في درسه يَضع أمامه على الطاولة الصغيرة المعروفة (بالرحلة) يضع 
كتاب (صحیيح البخاري) متبرکاً به» ولیکون موضع نظره خلال 
سكتاته القليلة حين إلقائه المحاضرة » وعلى هذا جرى فضيلة 
مولانا الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه. 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «كنت في بداية دروسي قد 
تناولت البحث في قصص الأنبياء عليهم السلام؛ بدءً من آدم عليه 
السلام » ا ی ا 
وآله وسلم وسیرته وشمائله › ووقفت على بابه صلی الله عليه وآله 
وسلم ولم أحذ عنه. . . ووفقني الله تعالى إلى البحث حول مواقفه 
صلی الله عليه وآله وسلم مع العالم »> وفصّلت الكلام على ذلك 
ولم أنته بعد . 

وأما أبحاثي حول قصص الأنبياء عليهم السلام فكانت مُمَصَلَةً › 
أعتمد فيها على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حول 
قصصهم »› ومناظراتهم را والأدلة والبينات التي أيدهم الله 
تعالى بهاء وكثيراً ما كنت أرَدٌ أباطيل وأدفع شبهات ذكرت في بعض 
الكتب تتناف مع عصمة الأنبياء » وجلالة قدرهم عليهم السلام». 

وقال رضي الله عنه: «لما رأيت في بداية الأمر تزاحم الناس 
على سماع دروسي » سألت الله تعالی أن يبَشرني بان دروسي 
مقبولة. مرضية عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم » خاصة آتّني كنت لا أبغي من دروسي أجراً ولا منصباً 
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ولا شهرة » بل إن غايتي ومقصدي هو رضا الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم ¢ بتعليم الناس آمور دينهم ء ونشر وبیان 
شريعة الله تعالى» . 


قال رضي الله عنه: «فنمت تلك الليلة فرأيت نفسي إلى جانب 
بستان كبير » تحيطه أشجار خضراء زاهية » ووقع في نفسي أن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل غرفة في البستان 
يدرس أصحابه » فجعلت أبحث عن باب الدخول » فإذا نا بسيدنا 
آبي بكر رضي الله تعالی عنه يل علي ويقول لي: هيا بنا نحضر 
مجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فأخذني ودخلت 
البستان » ولما أردنا الاستئذان على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سمعناه یقول: «ادخلا » ادخلا» فدخل بو بکر رضي الله عنه 
فنهض رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من مجلسه ورد عليه 
السلام » ثم تقدمت وسلمت على حضرته الشريفة صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكان أمامه صلى الله عليه وآله وسلم طاولة صغيرة › 
تشبه تلك التي توضع مامي أثناء الدرس » والبهاء والأنوار مشرقة 
في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم » حتى إنني لم آتمكن 
من التحديق في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
فارتميت على آقدامه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم » وجعلت 
اقل هذه وهذه » وأكرر ذلك وأقول فى نفسى: هاتان القدمان 
رفا الرات ل الخراج وعدي الكا ساقت زا 
مستبشراً مطمئناً > وقلت في نفسي: إن انكبابي على أقدامه الشريفة 
صلى الله عليه وآله وسلم دليل الاتباع الصادق إن شاء الله تعالى › 
ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه». 
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ولقد كانت محاضراته في جامع بانقوسا تدور حول أبحاث 
التوحيد والقضايا الإيمانية العلمية الاعتقادية » وبقي يبحث حول 
مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم ما يزيد 
على عشرين سنة -آي: حتی عام /۱۳۹۹/ ه- وهذا الكتاب من 
تلك الدروس التي آلقاها في هذا الجامع قبل سفره. 

ولما رجع من المدينة المنورة التي جاور فيها ثلاث سنوات 
ونصف السنة > افتتح محاضراته في جامع بانقوسا بالكلام حول 
تفسير سورة الفاتحة » على أثر بشارة كان قد رآها أيام مجاورته في 
المدينة المنوّرة » وبقي واستمر يبحث حول تفسير سورة الفاتحة 
ی و ا ی روک ر و 
البقرة »> وخواتيم سورة آل عمران » إلى أن تَوّقف عن التدريس في 
جامع بانقوسا بسبب اعتلال صحته » ووهن جسمه » واقتصر على 
التدريس في الجامع الكبير المعروف بجامع سيدنا زكريا عليه 
السلام. 

واستمر في التدریس فيه حتی عام / /۱٤۱٠١‏ ه» وکانت آبحاثه 
فيه تدور حول قضايا الإيمان العملية » ويفتتح الدرس -في هذا 
الجامع من حين ابتدائه التدريس به بقول سيدنا رسول الله محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم: 

«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله › وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة › والحج > وصوم 
فشان کان يرويه بإسناد الإمام البخاري رحمه الله تعالى › 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم . 
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فيقول: أما بعد: فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله > محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري 
رضي الله عنه › قال: حدثنا. . . . 

وقال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «ولقد لمست في الناس في 
السنوات الأخيرة جَهلا شديداً في أمور دينهم » حتى صارت 
القضايا الفطرية المسلمة تحتاج إلى دليل وبيان » وسبب ذلك قلة 
مجالس العلم » والتفات الناس إلى أمور الدنيا وزينتها » كل ذلك 
جعلني أقتصر في دروسي على بيان آمور الدين الضرورية التي لا بد 
للمؤمن من معرفتها والإحاطة بها؛ اعتقاداً وعملاً وتخلقاً وأدباً › 
وتناولت ذلك بأسلوب سهل » وكلمات مألوفة > لان قصدي انتفاع 
الناس بما يسمعون». 

ثم لزم البيت واعتزل فيه لأمر يريده الله تعالى »> وعكف على 
جمع وتصنيف الكتب العلمية الدينية » وفيها ما يجتاجه الناس لفهم 
أمور دينهم . 

وكان شيخنا الإمام رضي الله عنه يجلس في الدرس كهيئة 
جلوسه في الصلاة » وذلك في مقدمة السدة المعروفة في كل من 
جامع بانقوسا والجامع الكبير » ويجلس متوجهاً إلى القبلة ء 
وأمامه رحلة صغيرة كتلك التي يوضع عليها المصحف أثناء التلاوة 
في المسجد. 

وكان إذا شرع في الدرس استخرق فيه » وارتفع صوته » واحمر 
وجهه » ولا يشعر بمرور الوقت › فلا يتعب ولایسام » لکنه 
يراعي أحوال الحاضرين في الدرس » وكان قد كلف بعض أصحابه 
أن يمر أمام المحراب إذا مضى من الوقت خمسون دقيقة » فإذا 
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وقع بصره عليه راح يشرع في ختم الدرس » وكثيراً ما كانت 
تتجاوز فترة الدرس الساعة وربع الساعة » ولا آحد من الحاضرين 
يمل أو يكل » بل يراهم الناظر مصغين خاشعين » متوجهين 
بقلوبهم إلى كلام الشيخ رضي الله عنه > وبآبصارهم إلى وجهه 
المنير رضي الله عنه. 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «وکنت قد رایت سیدنا زکريا 
عليه السلام في المنام فقال لي : إنك إذا جلست إلى الدرس جعلت 
أنظر إليك حتى تنتهي من درسك». 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «وهذه من البشاثئر المتوالية 
علي بفضل الله تعالى » وأننا محفوفون بأنظار سیدنا زکریا عليه 
اوه اا ار ر ار و ر 
محمد صلى الله عليه وآاله وسلم لا تنقطع عنا » كما أتتني البشارة 
بذلك فى عدة مناسبات » وعلى لسان من لقينا من أهل الله تعالى › 
ومنهم السيد الكر 4 الخارف بالله تعالى » الشيخ أحمد الحارون 
الدمشقي وغيره رضي الله عنهم أجمعين». 

وأما دروسه في جامع الحموي فكانت مجالس تفسير وحديث › 
وقد اقتصرت على والأربعاء والخميس بعد شروق 
الشمس بنصف ساعة تقريبا 

فيقراً صباح الأحد درس تفسير لكلام الله تعالى » أما صباح 
الأربعاء فيقراً من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ما تيسر له 
من أحاديث على حسب الأبواب » ثم يشرع في بيانها » وكذلك 
صباح الخميس فيقراً عدة أحاديث من كتاب رياض الصالحين 
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للإمام النووي رضي الله تعالى عنه » ثم يتناول البحث في معانيها 
ومقاصدها. 

قلت : وكان يحضر مجالس تدريسه عدد من مشاهير العلماء 
آنذاك » فضا عن طلاب العلم »> وصلحاء الناس على اختلاف 
مراتبهم » وذلك لأن دروسه وأبحاثه فيها تميزت بأنها عامة وليست 
لعوام الناس فقط » وكان كل من الحاضرين ينهل من هذا المعين 
الفياض على حسب طاقته وفهمه وعلمه. 

حضر درسه يوماً العلامة المحدث » الشيخ السيد عبد القادر 
السقاف الحضرمي آمتع الله به » وكان قد قدم من بلاد الحجاز 
لزيارة شيخنا الإمام صيف سنة /۱۳۹٦/‏ ه فكان من كلامه 
لأصحابه لمّا فرغ شيخنا الإمام من درسه: «لقد سمعت من هذا 
السيد العارف بالل تعالى كلاماً لم أسمعه من أحد قبله » ولم أقرأه 
في کتاب» | ه إنه فتح من الله تعالى » وفيض منه سبحاته على هذا 
الشيخ الإمام > خاصة أنه يأتي بالمعاني العرفانية العالية » ويدلل 
علیها » ویؤید کلامه بآیات من کلام الله تعالی » وأحاديث من كلام 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . ولا يعرف قدر هذا إلا 
من كان من أهل العلم والمعرفة والصفاء والتقى . . 
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نفحات محمدىة 
صلی الله عليه وآله وسلم 
آثارها - برکاتها 


قال شيخنا الإمام رضي الله عنه : 

«(کان سيدي الوالد رضی الله عنه قد قص عالينا آنه رأى النبى 
اع رال لي ي الا ا ا م ف و ل 
صلی الله عليه وآله وسلم في فيه ريقاً من فمه الشريف صلى الله 
عليه وآله وسلم › ثم أمَره صلی الله عليه وآله وسلم أن يَفتح فمه 
مرَة أخرى » فأخرج صلى الله عليه وآله وسلم من صدره الشريف 
نخامة وتقلها في فم سيدي الوالد فابتلعها »> ثم ضرب على ظهر 
سيدي الوالد وقال له صلى الله عليه وآله وسلم: لا بس عليك يا 
شيخ نجيب » لا بأس عليك يا شيخ نجيب». 

وكان الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه يتأول هذه التفلات 
المحمدية بالعلوم الشرعية الظاهرة »> والعلوم العرفانية العالية › 
وهي ما يعرف بعلم الحقائق والمعارف الإلهية » وقد اشتهر عن 
الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه براعته فيها وتمکنه منها. 

قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «وإن لهذه التفلات المحمدية 
آثاراً نورانية » تسري في ذرية الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه › 
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وقد أكرمني الله تعالى بأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام > وذلك بعد وفاة والدي رضي الله عنه بفترة وجيزة » رأيت 
والدي الكريم وقد أخذ بيدي ضمن حشد من العلماء والأولياء › 
وکلهم ینتظرون قدومه صلی الله عليه وآله وسلم ليتشرفوا بالسلام 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم » فلما أقبل الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم بطلعته البهية » وأنواره الزهية » ومعه عدد من صحابته 
الكرام »> وإلى جانبه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها › 
وهي في غاية الحشمة والوقار » فلما سلمت عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم مَل » فَوقَعتِ التفلة المباركة على كتف السيدة عائشة 
رضى الله عنها » فتقدمت وأخذتها وابتلعتها؛ والحمد لله تعالى على 
ذلك » ثم التفْتٌ فلم أَرَ سيدي الوالد رضي الله عنه » ثم استيقظت 
فرحا مستبشراً » وعلمت أن سيدي الوالد رضي الله عنه هو الذي قد 
ارملا إلى رة الى الغ صل اله عله وال ول وات 
تلك التفلة المحمدية بأسرارها وأنوارها » وفي ذلك قلت : 

صلاة الله تترا كل حين على من حبُه روح لروحي 
ويصحبها السلام بلا انتهاء على من ريقه منه فتوحي 


۲٦ 


سلوكه طريق العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى 


لقد حَبَبَ الله تعالى إليه منذ صغره تلاوة القرآن الكريم » وقراءة 
(دلائل الخيرات) في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للإمام الجزولي رضي الله عن" . 

وبعد أن استظهر القرآن الكريم وهو ابن اثنتي عشرة سنة» كان 
يختم القرآن كل سبعة أيام ختمة »> وربما في ثلاث؛ خاصة في 
الأيام الفاضلة كأيام رمضان وعشر ذي الحجة » وهكذا. .. لأنه 
كان أيضاً يُراجع محفوظاته من الأحاديث:الشريفة وأمهات المتون. 

وكان يقرا كل يوم أيضاً مجموعة الضلوات الإدريسية. وهي 
عدة منظومات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » من 
نظم الإمام العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن إدريس رضي الله 
عنه. وكانت هذه المجموعة وشروحها موجودة في مكتبة .والده 
الإمام الشيخ محمد نجيب رضي الله عنه » وتعجبه كثيراً » وينشرح 
لقراءتها لما فيها من أسرار ومعان عرفانية عالية. 


| ۷۰| ه رحمه الله تعالی ورضي عله . 


1¥ 


ثم وفقه الله تعالى إلى قراءة آوراد السادة الرفاعية رضي الله 
عنهم » خاصة كتاب: (السَيْر والمساعي في وراد سيدي أحمد 
الرفاعي) رضي الله عنه» وكذلك حزب الفرج لسكئ. امد 
الرفاعي رضي الله عنه أيضاً. ثم جمع رسالة في الأذكار والأدعية 
المأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح 
والمساء » وكانت هذه من جملة أوراده اليومية رضي الله عنه. 


وكانت له وراد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بأعداد كبيرة » وأوراد خاصة بباقى الطرق: كالطريقة القادرية › 
والطريقة البدوية رضي الله عنهم أجمعين . 

ا و ی ارق 
الأيوبي » تم نقله إلى جامع العثمانية لاتساعه؛ بسبب إقبال الناس 
على حضور حلقة الذكر. 

وأما عن قيامه في الليل للتهجد »› > فلم يدعه منڏ صغره حتی آخر 
أيام عمره المبارك »> كما أخبرتنا بذلك الوالدة الكريمة أمدها الله 


بمدده وعوده. 


وکان يجهر في قیامه بتلاوة القرآن ¢ وبالأدعية المأئورة عن 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 
قلت: وکثيراً ما كان شيخنا الإمام رضي الله عنه يُحَرْضن على 
قيام الليل ویرغب فيه في مجالسه e‏ ¢ ویقول : «(لقد 
دلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الواردة في ذلك 
على أن من أراد خير الدنيا والاخرة » والوصول السريع إلى 
A۸‏ 


مقامات القرب من الله تعالى : فعليه بالمواظبة على قيام الليل » ولو 
قبيل الفجر بشىء يسير » للا تفوته ساعة التجلى الأكبر على العباد 
E‏ 

وكان رضي الله عنه إذا أراد أن يختم القرآن الكريم جَّمع من 
کان في البيت من أولاده وأحفاده وشرع في الختم ثم الدعاء › 
وذلك عملا بما جاء عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسل . 

وكان رضي الله عنه في السنوات الأخيرة من عمره المبارك 
يختم القرآن الكريم كل ثلاثة أو أربعة أيام. ويا ليت عين كل مؤمن 
تنظر إلى تلألؤ وجهه بالبهاء والنور » خاصة حينما كان يقرا القرآن 
أو يدعو الله تعالى . 


)١(‏ ينظر كتاب تلاوة القرآن المجيد للشيخ الإمام ص /٠١٤١/‏ وما بعدها. 
۲۹ 


كانت صفة الذل والانكسار بث تعالى ظاهرة عليه » لا تخفى 
على من اجتمع به » وكثيراً ما كان يقول: «أنا عبد الله اسماً وصفة 
وتحققاً »وال شرفي وعزتي بعبوديتي. وعبادتي لله تعالۍ » وخدمتي 
لکتاب الله تعالی وأحادیث رسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 

وکان متواضعاً مع عباد الله تعالی » امتثالا لأمره سبحانه بقوله : 
# واَحْفض جاح لمَوَميِي ‏ .[الحجر: ۸۸] واتباعاً لما جاء عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال : «وما تواضع عبد لله إلا 
رفعه الله تعالی» . 

وكان يقول: «مهما حاول المرء أن يأتي بجملة فيها معنى غاية 
التواضع للمؤمنين؛ لما استطاع أن يقول جملة أبلغ وأفصح وآدق 
من قوله تعالى : # وحفص جاح للمَرّميين# [الحجر : ۸۸]). 

وكان رضى الله عنه يؤثر الخفاء والتستر على التظاهر والتفاخر» 
وناك التي الاي راون ماه ر الاك وا غ 


(1) رواه الإمام مسلم في (الصحيح) (ToTV¥/o) /YOAA/‏ والترمذي في (السنن) 
/ ۳۰ (/۲۳۰) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) ابن ماجه /۲(/۳۹۸۹/ )۱۳۲١‏ والحاكم )٤/۱(‏ و(۳/ )۲۷١‏ البيهقي في الزهد 
الکبیر .)۱۹٥(‏ . 


e 


سیدنا معاذ رضی الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
و لر من اراد فرك ون عاد ارلا اا بار ا 
بالمحاربة » إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء » الذين إن غابوا 
لم يفتقدوا » وإن حضروا لم يعرفوا » قلوبهم مصابيح الهدى › 
يخرجون من كل غبراء مظلمة» . 


أي : أن الله تعالى يحفظهم من الفتن التي يُضلٌ بها غيرهم . 


وكان إذا سمع من أحد مدحاً وثناءَ عليه » أو ذكراً لبعض 
کراماته بادر إلى القول: 


«اللهم استرنا اللهم استرنا» » ويردد ما جاء عن سيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه: «اللهم اجعلني خيراً مما يظنون » ولا تؤاخذني بما 
یقولون » واغفر لي ما لا یعلمون». 


ومن کلامه رضي الله عنه : «إه من خلال آطلاعي الواسع على 
حياة الصحابة رضي الله عنهم وسيرتهم؛ لم أجد أحداً منهم تظاهر 
يوماً بكرامة » أو تحدث عن أمر خارق للعادة ظهر على يده » بل 
كان شأنهم الخفاء والتواضع؛ لأنهم صادقون مخلصون لله تعالى › 
يخافون من الرياء والسمعة » مع أن الله تعالى شهد لهم بالإخلاص 
ee‏ 


له تعالی فقال: 3ں بتو ضا َس أ ورضوًا » [الفتع : 4 فلا غاية 
ولا قصد لهم إلا فضل الله » ورضاه سبحانه وتعالى». 


قلت : ومن کراماته الشهيرة التي اعترف بها كل من جلس: معه 
واستفسارات » وكثيراً ما يجد طلاب العلم عنده ما التبس عليهم 
۳١‏ 


فهمه من آمور علمية »> وقضايا شرعية » بادرهم بالحديث عنها 
وبيانها؛ قبل أن يسألؤه عنها. 

قلت : وقد حصل معي هذا مرات عديدة » حتى إنه مرة أجابني 
عن تسعة آسئلة كنت أَعِدٌ نفسي لسؤاله عنها رضي الله عنه »> وكان 
إدا أخبره أحد عن ذلك يتسم ويقول : «اللهم استرنا ¢ اللهم 
استرنا » الفضل کله لله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 

ومن کراماته الى تواترت ونقلت عنه » أن الله تعالی يجيب 
دعاءه لمن شكا له العقم أو عقر زوجته » فكم مِنْ أشخاص تعبوا 
وقاسوا » وعجز الطب عن دوائهم » حتى يسوا من الولد › أمرهم 
شيخنا الإمام ر ضي الله ا ة بعض الأسماء الإلهية بأعداد 
معينة » وبدعوات مأثورة؛ فاجابهم الله تعالى ؤوهيهم أولاداً. 

وکم من مریض مب شفاه الله تعالی سیب شَربة ماء کان 
شيخنا الإمام قد قرا ونفث فيها. 

قلت ويضق الخال بنا فى هله الكلمات الرة المو رة عن 

ة شيخنا الإمام رضي الله عنه أن نستقصي جل ما ظهر على يده 
من کرامات » وما آجری الله علی يده من خوارق عادات » وأکتفی 
بذكر بعضها » على أني سأسهب الكلام على ذلك في مؤلف واسع 
يتضمن ذكر مناقب شيخنا الإمام رضي الله عنه إن شاء الله تعالى . 

خرج مرة كعادته في نزهة مع بعض أصحابه في السيارة (حول 
البلدة) » وفى طريق العودة أسرعت طفلة لا تتجاوز السادسة من 
عمرها لتقطع الطريق » ومرت أمام السيارة » ولم يتمكن السائق 
إيقاف السيارة فدهس الطفلة بالعجلات الأمامية والخلفية » حتى 


۳۲ 


ذكر من كان مع شيخنا الإمام أنهم سمعوا اختلاف أضلاعها 
والحعجلات تمر فوقها » وصاح الشيخ رضي الله عنه: الله أكبر. ولما 
توقفت السيارة نزلوا منها »> ونظروا فإذا بالطفلة تنهض وتركض 
ولا بأس بها » فتزاحم الناس على سيارة الشيخ لما سمعوا صوت 
المكابح » وروا ما حصل » وقد أخذتهم الدهشة » ولما رأوا 
شيخنا الإمام داخل السيارة جعلوا يسلمون عليه » ويقبلون يده › 
فما کان منه إلا أن حمد الله تعالى على خفي لطفه سبحانه » ودعا 
لهم » وأمر بإكرام الطفلة وأهلها. 


قدم أحد المهندسين من السودان للعمل في الدراسات 
والأبحاث الزراعية في شركة أجنبية تعرف باسم (إيكاردا) وقد 
استأجر داراً من رجل صالح مُحب لشيخنا الإمام > مواظب على 
سماع دروسه ومجالسه » وکان هذا المهندس قد شکا من حصی 
في إحدى كليتيه وأجمع الأطباء وقتها على صعوبة وخطورة العمل 
الجراحي لاستئصالها » فرآى مرة في نومه شيخاً مهيبا » منير 
الوجه » حسن السمت » یناوله کوب ماء » ویأمره بشربه فشربه › 
فاستيقظ من نومه حاقناً » وأسرع لشفا خا فا دف لحت 
ولم يبق في كليته شيء منها » فأخبر جاره الرجل الصالح - مالك 
الدار - عن هذه الحادثة » ووصف له ذلك الشيخ العظيم الذي راه 
في المنام » فقال له سأصحبك معي لتتعرف عليه » ومضى معه 
لسماع درس شيخنا الإمام في جامع بانقوسا» فلما نظر المهندس 
إلى وجه شيخنا الإمام صاح: الله أكبر » والتفت إلى جاره وقال له: 
هذا هو الذي أتاني في المنام > وناولني كوب الماء »> وشفاني الله 
تعالی به . 


۳۳ 


ولما ذكر ذلك لشيخنا الإمام رضي الله عنه قال له: «إنك ممن 
تحب الله ورسولهة صلى الله عليه وآله وشلم > وتخب الصالحين › 
وقد أكرمك الله تعالى بذلك. اللهم استرنا». 

ولا رخ ل اا اجار سا 0۷97ھ قاصداً حج 
بيت الله تعالى وزيارة سيدنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » 
تواتر عمن كان معه من أصحاب وأحباب كرامات كثيرة » أكرم الله 
بها شيخنا الإمام رضي الله عنه » أكتفي بذكر واحدة منها: وهي أن 
واحداً من أصحابه المتقدمين » ألم به مرض شديد » فخشي عليه 
أهله أن يموت معهم في الطريق > وشكوا أمرهم إلى شيخنا 
الإمام » فدعا الله تعالی له متوساً بسيدنا محمد رسول الله صلى الله 
وآله وسلم أن يرفع عنه هذا البلاء » ويرده إلى أهله وبلده سالماً 
غانماً » فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام وقدم إليه صخيفة فيها أسماء . 

قال شيخنا الإمام : «فنظرت فيها فقرأت فيها أسماء أصحابي 
الذين قدموا معي وسيعودون معي؛ وبينهم ذلك الذي كان يعاني من 
المرض». 

ثم إن شيخنا الإمام بشر أصحابه بذلك » وما لبث ذلك الرجل 
أن عافاه الله تعالى ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وكان ممن عاد مع شيخنا الإمام إلى بلده وأهله. 


وكذلك لما حج سنة / /١۳۸١‏ ه وصحبته السيدة الفاضلة 


والدتی آمدها الله تعالی وأکرمها - ومعه جمع من أصحابه - وجدوا 
أيضاً من الكرامات المتعددة ما أدهشهم وزادهم إيماناً » كان أولها: 


٤ 


أنهم لما كانوا في الطائرة › وكانت من النوع القديم » وتبلغ مدة 
الطيران من دمشق تى إلى جدة خمس أو ست ساعات زمنية » تضررت 
بعض سلاك الكهرباء في الطائرة > وكان قائد الطائرة وأعوانه من 
ا ل ا ا و و ر 
الكهربائي » وظهر عليه الفزع والقلق » وأعلم الركاب بذلك › 
وأنهم على خطر » فما كان من شيخنا الإمام إلا أن أخذ بالدعاء 
والتضرع إلى الله تعالى » والتوسل برسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وقال لأصحابه: لا تفزعوا فإن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم قد قال: «الحجاج والعمار وفد الله - آي: ضيوف الله - إن 
دَعَرّه أجابهم » وإن استخفروه غفر لهم»“ وقال شيخنا الإمام: 
«وحقاً على المزور أن يُكرم الزائر » فكيف بمن قصد حج البيت 
الحرام » وزيارة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم؟!!!». 

ثم إن الطائرة هبطت بسلام في مطار جدة » وخرج قائدها من 
غرفته وقال للركاب : إن فيكم رجلا عظيما ذا شأن أنجانا الله تعالى 


وقبل وفاته رضي الله عنه بثلاث سنوات › قدم إليه وفد من دولة 
بعيدة » وشكوا إليه أن ابتاً لأحد وجهاء البلد قد أصيب بمرض 
نفسي » أعيا الأطباء علاجه » وقد طاف به أهله البلاد > حتى بلغوا 
بلاد الحجاز ومصر وغيرها؛ فلم يسمعوا من علماء وفضلاء هذه 
البلاد إلا قولهم : ما عليكم إلا أن تقصدوا رجالا في حلب » لو أنه 
بصق عليه أو نظر إليه لشفاه الله تعالى » وهو العلامة العارف الشيخ 


(۱) رواه النسائي (۱۱۳/۰) وابن ماجه/ ۲۸۹۲/ (۹11/۲) وابن خزیمة /۲۵١۱۱/‏ . 


۵ 


عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى » وقد جئناك لهذا الغرض . 

فقال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «اللهم استرنا وأكرمنا وأكرم 
ضيوفنا » ومن حسّن ظنه بنا » ولا تخيبنا» ثم قرا على ماء وأمرهم 
أن يشرب منها » وأوصاهم بتلاوة بعض الآيات القرآنية » والأدعية 
المأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوقات 
معينة ؛ مع المواظبة. ومضت عدة أشهر › ما لبث فيها أن تماثل 
الولد للشفاء. والحمد لله رب العالمين . 


۳٢ 


إحازات وشهادات 


نظراً لما كان يحفظه شيخنا الإمام رضي الله عنه من أحاديث 
كثيرة › واطلاعه الواسع على کتب الحديث › بادر کبار العلماء 
والمحدثين إلى إجازته للرواية عنهم بما أجازهم به شيوخهم › 
واستجازته بما یرویه غن شیوخه » وکان اول من أجاز شيخنا الإمام 
رضی الله عنه والده الإمام العارف المحدث الشيخ محمد نجیب 
سراج الدین رحمه الله تعالی بجمیع ما أجازه به شيوخه » ومنهم 
الشيخ الكبير المحدث العلامة مسند الديار المغربية » السيد آبو 
[4 ۷ ه_ la I60‏ > ومنهم شيخه المحدث » العلامة 
المسند » الشيخ بدر الدين محمد بن يوسف الحسني الدمشقي › 
المعروف بالمحدث الأکبر [۱۲۹۷ ه_ ٠١٠٤١‏ ه] » ومنهم شيخه 
المحدث العلامة الشيخ بكري بن أحمد الرّبري الحلبي ٠۲٤١1‏ ه- 
۲ ها > ومنهم شيخه المحدث ١‏ العلامة الشيخ کامل المؤقت 
الحنبلي الحلبي ۱۲۷۰1 ه - ۱۳۳۸ ه] وغيرهم رضي الله عنهم 

ثم توالت الإجازات على شيخنا الإمام رضي الله عنه » من كبار 


TY 


العلماء والأولياء والمحدثين » في بلاد الشام والحجاز والمغرب 
والهند » كان منهم العلامة المحدث الشيخ السيد محمد مكي بن 
السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسني المغربي ثم الدمشقي › 
والعارف المحدث الشيخ علوي المالكي الحسني شيخ الحجاز في 
عصره [۱۳۲۵ - [۱۳۹١‏ » والشيخ محمد خير الدين اسبیر 
الحلبي » والإمام المحذث العلامة الشيخ ابو علي حسن بن 
محمد بن عباس بن علي المَسّاط المكي المالكي ٠‏ وغيرهم من 
الأئمة والمحدثين ممن أجاز شيخنا بإجازات خطية وشفهية › 
وأجازهم بما أجازه به الإمام العارف المحدث الشيخ محمد نجيب 
سراج الدين رحمه الله تعالى . 

وسأذكر بالتفصيل إن شاء الله تعالى إجازات شيخنا وأسانيده 
العالية ؛ في كتاب حول مناقب شيخنا الإمام رضي الله عنه. 

قلت: وکان شيخنا الإمام رضي الله عنه يحفظ من الأحاديث 
النبوية ما يزيد على مغة ألف حديث › فضا عن أطلاعه الواسع 
على كتب الحدیث كلها. 

وحصل مرة أن تلاحى رجلان من أهل العلم من أحباب شيخنا 
الإمام رضي الله عنه »> وممن كان يحضر دروسه » وهما من آهل 
مدينة حماة » حتى قال أحدهما للآخر: امرأتي طالق إن لم يكن 
شيخنا الإمام رضي الله عنه يحفظ أكثر من مئة آلف حديث › ثم 
انطلقا إلى المدرسة الشعبانية » لسؤال شيخنا الإمام واستفتائه عما 
جرى بينهما » فأطرق شيخنا الإمام رضي الله عنه ثم قال للرجل 
الذي صدر منه لفظ الطلاق : «امرأتك لا تطلق » وأعظك .أن جنل 
لسانك ألفاظ الطلاق والحرام». . 

۳۸ 


ولقد حفظ شيخنا الإمام رضي الله عنه آيام طلبه العلم في 
المدرسة الخسروية كتاب «تيسير الوصول إلى جامع الأصول 
لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» بمجلداته الأربع » إلى 
آن حصل على كتاب «جامع الأصول» وهو كتاب يقع في إحدى 
عشر مجلداً» جمع فيه -صاحبه" الموطأً > والصحيحين » وسنن 
اف داود والترمذي والنسائي . 

ثم شرع في الاطلاع على كتب الحديث الأخرى كالسنن 
والمسانيد والمعاجم » وحفظ منها جملة واسعة > وفهرس طائفة 
واسعة لأحاديث مسند الإمام أحمد رضي الله عنه. وكان يعتمد في 
تفسیر آیات الله تعالی على أحادیث سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ويقول: «إن أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم كلها 
بيانات لمعاني القرآن الكريم ومقاصده » لأن الله تعالى يقول: 
وأا ك لكر لن لاس مارد إ4 [النحل : ٠]٤٤‏ ويسوق 
لذلك أدلة كثيرة قد ذكرها في بعض مؤلفاته ومحاضراته . 

وإني أذكر في هذه المناسبة كلماتِ يسيرة مما امتدحه بها كبار 
العلماء والمحدثين: لما حج سنة / /۱۳۸١‏ ه خرج لاستقباله إلى 
مطار جدة العلامة المحدث الشيخ علوي المالكي وقال: «هذا 
رجل يُمشّى إليه ولو على رموش العين». 

ولما أرسل کتاب «سیدنا محمد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة» إلى السيد الشيخ محمد 


ه/٥٤٤‎ / مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري ولد سنة‎ )١( 


۳۹ 


أبي عبد العزيز ابن عبد الدائم الفلالي الموريتاني الشنقيطي صاحب 
كتاب (النور المحمدي يَيةٍ) - وكان ممن جاور في المدينة المنورة 
على اها الصا و الماك ى اح جه لما هب إلى العرة 
والزيارة - قال له الشيخ محمد أبي عبد العزيز: «لقد عرفتك من 
كتابك» يعنى: لقد عرفت مقامك ومحبتك لسيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم من خلال قراءتي لكتابك الذي أرسلته هدية 
لي. 

وقال الشيخ الكبير » المحب الزاهد الورع »> السيد محمد أمين 
الكتبي » لما لقي شيخنا في المسجد الحرام » وسأله شيخنا الإمام 
أن يوصيه قال له: «أوصيك بما أنت عليه». 

وقال السيد الشيخ عبد القادر السقاف: «يجب على كل عين أن 
تراه» يعني: أن تری شيخنا الإمام رضي الله عنه. 

وقال العارف الكبير الشيخ أحمد الحاروؤن الدمشقي لشيخنا 
الإمام رضي الله عنه: «أنت محفوف بأنظار سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم». 

وقال له مرة أخرى: اشمسك إذا طْلْعّت عَطّت على الكل». 

وكان المحب الزاهد » ذو الكرامات الشهيرة » الشيخ حسين 
العبد السلام » المعروف (بالمْجدّمي) ۱۳۲۲۹1 ه _ ٠٤١٤‏ ه] إِذا 
قدم لزيارة شيخنا الإمام رضي الله عنه » ينشد مع أصحابه إذا خرج 
شيخنا لاستقباله عند باب الدار: 
ااا اتك الا ان اج 
وفي أمر قصدناكم فشدواعزمتاباة 

٤۰ 


وكان همه أن يسأل كل من وفد إليه عن صحة شيخنا الإمام 
رضي الله عنه » ویحمله السلام » ويسميه : سراج حلب» . 


٤١ 


مۇلفاته رضي الله تعالی عنه 


لقد بلغت مؤلفاته خمسة وعشرين كتاباً » في مختلف قضايا 
E N ola‏ 
تصدر هذه المؤلفات كتابه الشهير «سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة» الذي كان 
شيخنا اللإمام رضي الله عنه يفخر به » ويحتسبه من أعظم الذخائر 
عند الله تعالی » وعند رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ویقول: 
يجب على على كل مؤمن أن يقرا هذا الكتاب » لأني ذكرت فيه ما 
لابد منه لکل مؤمن أن يعرفه عن خصال وأخلاق سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم». 

وقد نال هذا الكتاب العظيم انتشاراً واسعاً في شتى البلاد › 
وأقبل المسلمون على قراءته رغبة في التعرف والاطلاع على بعض 
شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وخصاله المجيدة 
صلى الله عليه وآله وسلم » وقد تطرّق شيخنا الإمام رضي الله عنه 
في هذا الكتاب إلى دفع شبهات بأدلة قاطعة حول عصمة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخطاً والخطيئة » ولمًا فرغ 
من جمع هذا الكتاب المبارك ؛ حظي بإكرام كبير من سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » إذ رآه في المنام وقد وظفه 
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خادماً ملازما له صلی الله عليه وآله وسلم » وسأبيّن ذلك فی 
الكتاب الموسع حول شيخنا الإمام إن شاء الله تعالى . 

وقد توالت مؤلفاته رضي الله عنه » وانتشرت بين المسلمين في 
أبحاثها ومكانتها العلمية . 
الله تعالى » ونال من العطايا والنفحات المحمدية المتواصلة › 

وقد تميزت مؤلفاته بسهولة العبارة » ورقة الكلمة » بحيث يتيح 
للقاریء مهما كانت درجة فهمه وعلمه أن يع ما يقراً. 

وكان يقول: «غايتي وقصدي أن ينتفع الناس بها على مختلف 
طبقاتهم » ولو تكلفت صياغة العبارة وانتقاء الكلمة ؛ لكان الفهم 
والنفع مقتصراً على أهل العلم فقط». 

كما تميزت كتبه بكثرة سرد الآيات القرآنية والآحاديث النبوية › 
حتی يقرا الناس آیات الله تعالی ویفهمون معانیها ببیانات رسول الله 

وکان رضیى الله عنه يقول: «إنى دوماً أسأل الله تعالى أن يجعل 
في کتبي نورا محمدیاً صلی الله عليه وآله وسلم یجده القاریء لها 
في قلبه ؛ فيزداد إيماناً وهدى وصلاحاً » وقرباً من الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم». 


x ود‎ 
E ES 
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عطايا إلهية 
ومنح محمدية صلى الله عليه وآله وسلم 


كان شيخنا الإمام رضي الله عنه كثيراً ما يتردّد على لسانه الدعاء 
المأثور عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وتولني 
E CEE‏ > والدعاء: «ولا تكلنى إلى نفسى - ولا إلى أحد 
EES a COO O a‏ في ختم 
المجالس : «وتولنا بما توليت به عبادك الصالحين بقولك: « وهر 


رر 


سول اصن [الأعراف : .)]۱۹٩‏ 


فلقد کان رضي الله عنه یتوجه إلى الله تعالى في أموره كلها › 
ویعتمد عليه ویتوکل عليه » ویولي آمره کله إليه؛ فتولاه الله تعالى 
بعنايته ورعايته الخاصة » فترى أن حركاته وأقواله وأفعاله كلها 
صائبة سديدة . 


)١(‏ هذا طرف من الحديث الذي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لسيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهماء أن يقوله في الوتر. وهو عند الترمذي 
في كتاب الصلاة » باب ما جاء في القنوت في الوتر )۱۸٤/۲( /٤٦٤/‏ وعند 
أبي داود والنسائي وابن ماجه وغیرهم . 

(1) الحديث في (سنن) ابي داود کتاب الأدب )۳۲١ /٥( /٥۰۹۰/‏ ونصه: «دعوات 
المكروب : اللهم رحمتك أرجو» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين › وأصلح لي 
شأني كله » لا إله إلا أنت». 


٤ 


إذ کان لا یقدم على أمر له شأنه إلا بإذن صریح من سیدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » يأتيه ذلك إما بإشارة غيبية » 
أو رؤيا منامية صالحة صادقة . 

ولقد رهن نفسةه وحياته لخدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فكان يكثر من الدعاء: «اللهم واجعلنا 
أنصاراً لدينك وشريعتك » وسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» ولقد كانت مسن الله تعالى عليه عظيمة » وهباته جليلة › 
ظهر ذلك فى فيض الله تعالى عليه بالمعارف الإلهية » ورسوخه فى 
اللو ال وان دخاب بر امن وا الكابد را ۰ 

وألقى محبته وإجلاله في قلوب العباد > فلا يُذكر عند أحد إلا 
ترافق ذلك بالمدح والثتاء » ونال ثقة الناس كلهم » فإذا تكلم 
أنصتوا » وإذا أمرهم امتثلوا » وقد ذاع صيته في شتى البلدان › 
وجرى ذكره على لسان أهل العلم والعرفان »> تصديقاً لقول النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اليمَة”'“ من الله عز وجل 
والصيت من السماء». 1 

ركترا ما يلجا إليه العلماء لحل معضلات ٠‏ ونان شبهات: 

وقد آكرمه الله تعالى بنيل مراتب متعددة بشرف خدمته للنبى 
E‏ 
متاسیات. رائ فها خضرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ المقة: المحبة » وهي بكسر الميم وفتح القاف »> والحديث رواه الإمام أحمد 
والطبراني بالثقات عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه »> (مجمع الزوائد) 
(۷1/1۰(. 
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في المنام › وقد وظّفه خادماً له صلی الله عليه وآله وسلم › ولمن 
يلوذ به صلی الله عليه وآله وسلم . 


خدمته لماء وضوئه وغسله صلی الله عليه واله وسلم 

ی ل ا و ي ا 
وقد. وظفه خادماً لماء غسله ووضوئه صلی الله عليه وآله وسلم › 
وقد استلم شيخنا الإمام هذه الوظيفة وقام بها . 

إذ رى في المنام أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قَدِم مع 
أصحابه من سفر » وعليه غبار السفر » فأمر شيخنا الإمام وأحدّ 
الصحابة معه أن بُحضرا له ماءَ ليغتسل به صلى الله عليه وآله 
وسلم » قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «فانطلقت مع الصحابي »› 
وغالب ظني أنه سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمى رضي الله عنه› 
اللي كا يم اللي ل الع وال ويك ي الا ال 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصجيحة»' . 

قال : «فانطلقنا إلى طْسْت ماء كبير › وحملناه على مرجل ختی 
إذا صارت حرارته مناسبة؛ جئنا به إلى. رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فنظر إليه وأعجبه > فالتفت إلى وقال: نت خادم لي 
ملازم». قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «فقلت في نفسي: يا لها 
من سعادة وكرامة محمدية › إت الناس يتمنى أحدهم لو یخدم 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة › وقد وظفني رسول الله 


(۱) ينظر (صحیح) مسلم )1۳۸/۲(/٤۸۹/‏ و(المسند) للإمام أحمد )0۹/٤(‏ و(مجمع 
الزوائد) .)۲٤۹/۲(‏ 


٦ 


صلی الله عليه وآله وسلم خادماً ملازماً له!! ولم يکن فرحي 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یعادله شيء». 


خدمته لحجرات 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 

وتعهده بيت المؤنة 
رأى النبئ صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد وظَّفه خادماً 
عنده لبيت المَؤّنة »> فاستلم تلك الوظيفة » وقام بها خير قيام › 
فأقبل صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في المكان المخصص 
للمّؤنة »> وسره مافيه »> فنظر إلى شيخنا الإمام متبسماًء وعلى 

وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم علامة القبول والرضا. 


خدمته للبيت الذي يجتمع فيه الأنبياء 
عليهم صلاة الله وسلامه 
ورأى النبئ صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقد وظَفه خادماً 
لبیت يجتمع فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فقام بتلك 
الوظيفة »> وهياً البيت وأعده » واجتمع الأنبياء عليهم السلام 
ینتظرون تشریفه صلی الله عليه وآله وسلم » فلما أقبل صلی الله 
عليه وآله وسلم بطلعته البهية » وآنواره الزهية » قام شيخنا الإمام 
لاستقباله » ومشى بين يديه مشية الخادم بَيْن يدي سَيّده. 
قال شيخنا الإمام :. فنظرت في المكان فرأيت سَلَة فيها أشياء 
مُهملة » فقلت فى نفسى: من أين أتت هذه؟ فأسرعت ورميتها 
و 


¥ 


ثم جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقال لي : ين 


خلیل الله إبراهیم؟ 


قلت: لما يأتِ. ثم طرق البابٌ » فنهض رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم لاستقبال خليل الله عليه السلام ونا خلفه » فسلم 
عليه وعانقه » وطال الحديث بينهما ثم التفت إلئ صلى الله عليه 
وآله وسلم وقال لي: سلَّم على خليل الله ثم اتبعني » فأقبلت إليه 
وکان وضيء الوجه » مهيباً جلي » فقټلت يده » ووجهي عند 
صدره » أتمسح به » وأطلب منه الدعاء > حتى غلبني البكاء 


فانتىبهت» 


قلت : وقد نظم شيخنا الإمام رضي الله عنه أبياتاً يذكر فيها نعمة 
الله عليه » ويشكر فضل الله عليه بهذه المراتب فى خدمة النبى صلى 


الله عليه وآله وسلم » ومنها: 

عبد ذليل تحت راية مجدكم 
لا تحرموني فضل جودكم الذي 
لكم الأيادي البيض حيث قبلتموني 
فلكم وم أكرمتموني عطفكم 
جرا ری وي 
أشهدتموني نور وجهكمٌ الذي 
انا خادم لبيوتكم وضيوفكم 
عن بابكم لا أنثني طول المدى 


من شأنه الإطراق والإصغاء 


2 
نفخات وصل ليس فيه جفاء 
خادماً شكري لکم وثناء 
فلنعحم ذاك العطف والإيواء 
وبقربكم حقا يزول الداء 
إشراقة للشمس منه ضياء 
ا و ي و 
أرجو القبول فأنتم الكرماء 


وکان رضی الله عله کثیراً ما يقص هذه الرؤى على أصحابه 


وأحبابه وقول : إن خدمة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تعني 
خدمة دينه وسسّته صلى الله عليه وآله وسلم؛ بنشر العلوم الشرعية › 
وتعلیمها للناس على وجه يرضاه الله ورسوله صلی الله عليه وآله 
زسشل. 

وإن العلوم الشرعية أمانة في أعناق العلماء » عليهم أن يُوؤدوها 
بصدق وإخلاص » كما كان عليه الصحابة وسلف هذه الأمة رضي 
الله عنهم» . ٠‏ ۰ 

وکر وشي عت اله رای اني لی اھ عله وال وس في 
المنام وقد وظهه مَوذناً عنده »› وقد اذن رضي الله عنه لصلاة الظهر 
بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم > وتقدم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وصلى إماماً في عدد من الصحابة » وفيهم 
سيدنا بو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم . 

قال شيخنا الإمام: «ووقفت في الصلاة خلف النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم مباشرة » وجعلت أنظر إليه. .. ولما فرغ من 
الصلاة وَسَلم تا وا بهرتني أنوار TT‏ 
وسلم وأآنا أنظر إليها». 

وكان رضى الله عنه يفتخر بتلك الوظيفة المحمدية صلى الله 
عليه وآله وسلم ويقول: «الأذان هو دعوة العباد إلى الله تعالى » 
وإلى عبادته بالصلاة » وإني آدعو الناس. إلى الله للتمسك بدينه 
EEN a‏ وسلم »> وذلك من خلال الدروس › 
والمجالس العلمية » وتأليف الكتب التي فيها ما يحتاجه. الناس 
لفهم أمور دينهم». ٠‏ 

۹ 


جواره الحبيب الأعظم 
صلی الله عليه وآله وسلم 
في المدينة المذورة بانواره ئد 


كان ذلك في شهر ربيع الآنور من عام /٠٤٠١١/‏ للهجرة 
الشريفة »> وحتى شهر شعبان من عام /٠٤١١١/‏ للهجرة الشريفة 
فجاور في المدينة المنوّرة مايزيد على ثلاث سبوات ونصف 
السنة. ٠‏ 

كان سفره للحجاز لأداء العمرة المباركة والزيارة الشريفة لخير 
خلق الله سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. ثم مکث في 
المدينة المنرّرة تلك المدة › امتثالا لأمر سيدنا رسول الله صلى الل 
عليه وآله وسلم . جاءه ذلك في رؤيا منامية وإشارات غيبية » إذ لم 
یکن يُقدم على آمر ذي بال حتی يأتیه الإذن به من سیدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ولقد کان فرحه وبهجته بجوار سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم لا يوازیه شيء » إذ كان ذلك غایته ومنیته » وکان جوابه 
إذا سأله أحد من أحبابه عن حاله يقول: «الحمد لله الذي أحلنا دار 
المقامة من فضله » فلا دار بعد دار رسول الله صلى. الله عليه واله 
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وسلم » ولا إقامة ترجى بعد الإقامة بجوار رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم». 
ومن آقواله رضي الله عنه في بعض مخطوطاته : 
وقلت إذ حللت في المدينة المنورًة بأنواره الشريفة صلى الله 
عليه وآله وسلم : ۰ 
ياقلب بشراك أيام الرضا رجعت 
وهذه الدار للأحباب قد جمعت 
آما تری نفحات الحي قد عبقت 
bs‏ القرب قد لمعت 
مع من تحب » فحجب الهجر قد رُفعت 
واشهد جمال الذي من أجل طلعته 
قلوب عشاقه من نوره انصدعت 
واتقي ل الاي ةك اا 
مو اط الف شس الا اطلحت 
صلى الله عليه وآله وسلم أبداً ا أ أبداً أبداً 
وکان رضي الله عنه يقول: «إذا کان جار الكرام لا يضام » بل 
يکون في رغ وسلام » فکیف حال جاور و را e‏ 
محمداً صلى الله عليه وآلة وسلم » أكرم الأولين والآخرين على 
رب العالمين». وقد حرم رسول الله صلى الله غلية وآله وسلم 
المدينة المنورة » ودعا لها ولأهلها بالخير .والبركة » ودفع الشدة 
والبلوى عنها » ووعد صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة والشفاعة 
الخاصة لمن جاور. فيها أو مات .فيها » كل ذلك جاء في آحاديث 
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وردت عنه صلی الله عليه وآله وسلم . ولقد توالت عليه الکرامات 
والنفحات الإلهية المحمدية » مما جعله يترقى فى مقامات القرب 
من الله تعالى » وتواردت عليه البشاثر بالرؤى المنامية > وعلى 
لسان المحبين الصالحين من آهل المدينة وغيرها. . 

وقصّ علينا عدة رؤى سأذكر تفصيلها في كتاب مستقل حول 
مناقبه رضي الله عنه إن شاء الله تعالی . ومنها آنه رأی أن شهادته بأن 
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبولة عند 
لله تعالی وعند رسوله صلی الله عليه وآله وسلم › وقد خط على 
باب الكعبة المشرَفة أن شهادة عبد الله سراج الدين مقبولة. ورأى 
آنه دخحل المسجد النبوي من باب السلام » فاستقبله جمع من 
الأولياء رضي الله عنهم » وأجلسوه في مكان مهيءٍ لجلوس القطب 
في غرفة واسعة. 

ورأى مرة السيدة الكبرى فاطمة رضي الله عنها وقد بسطت 
لجافها روو حاف ايواسم وفنا باد من يشم براه 
تحت هذا اللحاف ينال السعادة والأمان » فتقدّم رضي الله عنه 
والسيدة الزهراء رضي الله عنها تنظر إليه »> وأدخل رأسه وجسمه 
كله تحت اللحاف . وارتفعت الأصوات : لقد فاز. . لقد فاز. . 

واف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في المنام » وهو 
يأمر سيدنا علياً رضي الله عنه؛ أن يأتي بعباءته الشريفة صلى الله 
عليه وآله وسلم ليخلعها على شيخنا الإمام رضي الله عنه. 

وقد تفْرَّغ أيام مجاورته في المدينة المنوّرة لعبادة الله تعالى »› 
وتصنيف الكتب العلمية الدينية » وكم كان رجاؤه عظيماً أن يخدم 
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بلد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعمل خیر یبقی نفعه وأثره 
جارياً » فحفًق الله تعالى رجاءه » إذ جعله سبباً وواسطة في إنشاء 
ار ا ا ار و و و ج 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا يزال هذا الصرح باقياً › 
يقوم عليه خيرة أهل العلم والصلاح » ويخرّج عدداً من طلاب 
العلم وحَمَظة القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين. 

وكان رضي الله عنه يُكثر الذهاب إلى مسجد سّيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة فيه » ولزيارة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » فيدخل من باب السلام » ويتوجه إلى 
الروضة الشريفة » فيصلي ما يسر الله تعالى له. . ثم يتقدم ماشياً 
بأدب وخضوع » ويقف إلى سارية أمام المواجهة الشريفة › ويطيل 
الوقوف بذل وانكسار بين يدي من أرسله الله رحمة للعالمين › 
وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم » ويكثر الصلاة 
والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم » ویدعو الله متوسلاً به. 
حتى إذا أذن له بالانصراف؛ تراجع بأدب وتواضع ناحية الروضة 
ار رصل اوسا ا اوغا کے کن بات 
أتى » ويخرج من باب السلام وقد اكتسى حلة نورانية محمدية يراها 
كل ذي بصيرة. 

وحصل مرة أن تبعه أحد المسؤولين عن خدمة الحجرة الشريفة 
وما حولها » تبعه إلى خارج المسجد وسلم عليه وعانقه » وبذل 
جهده في تقبیل يده » لکن شیخنا الإمام لم يمكنه من ذلك أدبا 
وتواضعاً في مدينة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ثم قال 
هذا الرجل لشيخنا الإمام: والله لقد رأيت نوراً يخرج من الحجرة 

o۳ 


o A, TTT‏ الله 
عنه » وسأله الدعاء له خاصة أمام المواجهة الشريفة. 


ولم يكن حديثه في مجالسه يخلو من التذكير بالاداب الواجبة 
على مَن أقام في مدينة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › أو 
جاور فيها » أو قصدها لزيارة الحبيب الأعظم صلی الله عليه وآله 
وسلم » والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. ويذكر في هذا 
السياق ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم » ومنهم الإمام 
مالك بن أنس رضي الله عنه » إمام دار الهجرة » وأحد الأئمة 
المجتهدين » فكان يمشي في سكك المدينة المنررة حافياً › 
ولا يركب مركوباً » وإذا أراد قضاء حاجته ابتعد خارج أسوار 
المدينة ؛ أدبا مع سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
وتكريماً لأزض وطتتها أقدامه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. . 

وإذا أراد التحديث في المسجد النبوي توضاً وتطيب » ولبس 
ثياباً جدداً » ولبس ساجاً وتعمم » وإذا شرع في رواية الحديث 
خشع راه ال ل الها رر لر او ات 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وهكذا سائر علماء السلف 
رضي الله عنهم . 

ولم يرجع شيخنا الإمام رضي الله عنه إلى حلب إلا بعد أن 
جاءه الإذن من الحضرة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم 
بالعودة. 


وکان يقول:. «ذهبت يإذن »: وأقمت .بإذن » ورجعت پإذن › 
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ونسأل الله تعالی آن يتولانا قي جمیع قضایانا). 

وقد استأنف دروسه المباركة بعد عودته » وجعلت المدرسة 
الشعبانية تزهو برعايته وعنايته. وإن لم تنقطع توجهاته ودعواته لها 
وللعاملين فيها طيلة فترة إقامته في المدينة المنؤرة: 

ا ا و ا ا 
هلها بالأنس وراحة البال » بعد أن بسط شيخنا الإمام مائدته قيها 
وأقبل الناس عليها. 

وير حم الله تعالى القائل مخاطباً شيخنا رضي الله عنه: 
قدمت قدوم الغيث في المَهُمَه"“ الضصعب 

أيا ابن سراج الدين جئت على الرحب 
ا الات ياو كت 
وزالت عن الأحشاء فادحة الكرب 
أضاء على الشهيساء نسور سراجسهة 
ولاح عليهامن سناه ضيا الشهمب 
عاد عليها خيبرهاوسرورها 
بتشريفه » يا منية الروح والقلسب 
قاف لاوس لايك تم ترخا 
فلا زلت مَرعيا على البعد والقرب 
و ا وي 
رسول الهدى المبعوث للعجم والعرب 


)١(‏ المفازة البعيدة » والبلد المقفر. 
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وال وصحب كلما قال قائل 
قدمت قدوم الغيث في المَهْمَه الصعب 
ثم إنه اعتزل الدروس العامة في آوائل عام / /٠٤٠١‏ ه بسبب 
اعتلال صحته » وكان قد رأى في المنام مرات عديدة ما يشير إلى 
ذلك » فالتزم بيته متوجها إلى الله تعالى » واشتغل بجمع الكتب 
التي تنفع الناس في مور دينهم . 
وكان رضي الله عنه في هذه الفترة يختم القرآن الكريم كل ثلاث 
آو ربع ليال » ويُکثر من ذكر الله تعالى » والتفكر والتدبر في کلامه 
سبحانه » وقد أخبر أن الله تعالى تجلى عليه بالرؤيا في المنام عدة 
مرات » قص علينا إحداها» وذلك أنه رای نفسه في بيت الله 
الحرام » فألهمه الله تعالى أسماء إِلّهية راح يَذكره بها » فتجلئ عليه 
بالنور فقام وسجد له سبحانه. . 
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خصائص وفضائل 


لقد غرس الشيخ الإمام رضي الله عنه محبة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا وقلوب كل من لزمه › أو لزم 
دروسه ومجالسه » وحرٌّضنا وحرّضهم على بذل الجهد لاتباعه 
صلى الله عليه وآله وسلم » وإكثار الصلاة والسلام عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم »> کلمات جرت على لسان كل من استمع إلى 
دروس شیخنا الإمام رضي الله عنه » أو حضر مجالسه » أو قراً 

وإذا كانت ألسنة الخلق أقلام الحق » فلقد كان الشيخ الإمام 
رضي الله عنه حقاً من المحبين الضادقين » الذين كانت محبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في. قلوبهم فوق محبة كل 
مخلوق » وقد ظهر ذلك في آقواله وأفعاله وسائر شؤوناته » فلم 
يك یخلو مجلس من مجالسه عن ذکر بعض شمائل سیدنا رسول الله. 
صلی الله عليه وآله وسلم وخصاتصه وفضائله »> کما آنه لم يدع 
موضوعاً أو بحثاً من الأبحاث التي تكلم عنها في كتبه إلا وضكَنها 
ذکر بعض صفاته وخصاله صلی الله عليه واله وسلم » حسب 
ما تقتضيه المناسبة وهكذا. . 
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eT بان آفا کا‎ TT 


إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين» 0 


وقد سهب رضي الله عنه في الكلام على محبة سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في عدد من کتبه منها: کتاب (حول تفسیر 
سورة الكوثر) وكتاب (الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم) 
وكتاب (حول تفسير سورة الحجرات) وغيرها. وذكر فيها وجوب 
محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على كل مؤمن » وفضائلها 
وآثارها » وسرد فى ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة » وما كان 
AE NA OAS RE‏ 
وسلم » والأدب مغه صلی الله عليه وآله وسلم . 

وكان رضي الله عنه يقول: «من زعم أننا بالغنا في محبة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتعظیمه والآدب معه صلی الله 
عليه وآله وسلم فقد أخطاً خطأاً كبيراً » وكشف عن جهله بمقام 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإننا لم نبلغ الحد الأدنى 
المطلوب منا في محبته وتوقيره والأدب معه صلى الله عليه وآله 
و ی ال ا 

واعلم أن قضايا الإيمان كلها إنما هي مَعْقولة مقبولة عند 
أصحاب العقول المجردة من الأهواء والشبهات؛ إن هم تفكرؤا 
وتبصروا › ولما كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
و : سل به وأذعن 


(1) رواه الشيخان والنسائى وأحمد - واللفظ له - عن سيدنا نس رضیى الله عنه . 
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له العقلاء الفطناء » لأنهم علموا وأدركوا أن سبب المحبة يعود إلى 
أمرين هما: الكمال والنوال » فلو بحث العاقل عن صفات الكمال 
كلها لوجدها مجتمعة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
وجه فرید لا یساویه فیها غیره » بل إن الرسول صلی الله عليه واله 
وسلم جاء يفيض على الناس صفات الكمال والمحاسن » وهذا 
مقتضى قوله تعالى: « يم4 [البقرة: ]٠١١‏ والتركية هي : 
التخلي عن النقائص والرذائل » والتحلي بالكمالات والفضائل. ‏ 

وأما صفة آلنوال وهو الكرم والجود والسخاء > وهي صفات 
محبوبة لدى كل إنسان » فإِن خير من جاء بها وأمر بها هو سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله فيه: يا 
ازسلت ك إلا رة نعلي [الأنبياء: ]٠٠۷‏ أي: لكل العالمين › 
في جميع العالمين » أي: العوالم التي يمر عليها كل إنسان. . 

وإذا وجد هناك إنسان عظيم يريد لك الخير أكثر مما تريده 
لنفسك » ويحرص على سعادتك » وَيَشق وَيَصعب عليه ما فيه 
إحراجّ ومشقة عليك؛ ألا يجب أن تحبه أكثر من محبتك 
لنفسك؟!! بلى إن هذا أمر معقول مقبول عند من أنصف وتفكر. . 
وفي هذا یقول تعالی : قد جڪ رسو ين رڪم ريز 
یوما عَيَِْرّ ‏ أي: يصعب عليه ما فيه عنت لکم حرس 
ّم أي : على هدايتكم وصلاحكم ونفعکم» وسعادتکم في 


الدنيا والأخرة « مميت رَو َة € [التوبة: ]۱١۸‏ أي: 


يسع في دفع.الأذى والضر عنهم » ويجلب الخير بأنواعه لهم. 
و آل اوک بالمومیت بن شم [الأحزاب: ]١‏ 
e‏ أحق بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أنفسهم - ولذلك قال 
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صلى الله عليه وآله وسلم"“ لما نزلت هذه الآية: «ما من مؤمن وإلا 
ونا أولى الناس به في الدنيا والأخرة › اقرؤوا إن شتتم # التَى أو 
اميت ِن انم € فأيما مؤمن ترك مالا فليَرثه عصبته مَن 
كانوا » وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فنا مولاه». 

ولقد نال شيخنا الإمام رضي الله عنه مقامات كبيرة في محبة 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » واتباعه في الأقوال 
والأفعال والأخلاق والاآداب » لأن المحبة الصادقة وإنْ كانت من 
أعمال القلوب لا بد أن يظهر أثرها على الجوارح » وذلك باتباع 
المحبوب في جميع ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولقد جعل رضى الله عنه نفسه رهن إشارة سيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فکان لا يدم على أمر ذي بال حتی یأتیه 
إِذن صریح به من سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وکان 
رضی الله عنه کثیراً ما تُحرض ویدعو إلى قراءة کتابه (سیدنا محمد 
e‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائله الحميدة- خصاله 
المجيدة) ويقول: ١لا‏ لأنه كتاب مِنْ جمعي وتأليفي » بل لأني 
ذکرت فيه جوانب متعددة من شمائله صلی الله عليه وآله وسلم» 
وخصاله وفضائله وخصائصه»› والتی یجب على کل مؤمن أن عرف 
علیها؛ لتزداد محبته لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
ويصح ويکمل إيمانه برسول الله صلى الله عليه واله وسلم». 

کما کان رضی الله عنه کثیراً ما يحرض الناس على الإكثار من 
الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما 
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لها من فوائد وآثار وفضائل › وأن يجعلوا ذلك من جملة أورادهم 
اليومية » بالإضافة إلى قراءة جزء من القرآن الكريم » وبقية الأذكار 
التي ندب إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وكان رضي الله عنه يقرا قصة المولد النبوي الشريف للإمام 
البرزنجي رضي الله عنه بمناسبة ولادته صلى الله عليه واله وسلم › 
في شهر ربيع الآنور »> وذلك وقت الدرس في جامع بانقوسا 
والجامع الكبير وجامع الحموي »> وفي جلسة خاصة لطلاب العلم 
في المدرسة الشعبانية » ويْرَغب الناس في إقامة تلك الخفلات التي 
تعر عن الابتهاج والفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم › 
مع مراعاة الأداب الشرعية في تلك المجالس » لأنها مجالس 
عبادة » تنطوي على تلاوة آيات من القرآن الكريم »> وذكر لله 
تعالى » وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم > وسماع لذرّر 
من شمائله وأخلاقه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم » فينبغي على 
كل مؤمن أن يلتزم جانب الأدب في تلك المجالس . 

ومن نظم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المأثورة 
عنه رضي الله عنه: 

(اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي › 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه » وترضى 
بها عنا يا رب العالمین » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه » وفرّج عني وعن 
المسلمین ما نحن فيه » وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً). 
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والفرَج يتضمن معنى رفع الكرب والشدائد والمصاعب والهموم 
والغموم. 

ومنها: (اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعفر بها ذنوبنا» 
وتشرح بھا صدورنا »> وتفرج بها کروبناء وتنور بها قلوبنا › 
وتلھمنا بها رشدنا » وتحفظنا بها من کل سوء ومکروه في الدنيا 
والاخرة يا رب العالمين » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً). 

ومنها: (اللهم يا دائم الفضل على البرية » يا باسط اليدين 
بالعطية » يا صاحب المواهب السنية » يا غافر الذنب والخطية › 
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الورى سَجِيّة » وعلى آله 
وأصحابه البرَرّة النقيّة » في كل لمحة ونفس وغدوة وعشية » وفرّج 
عنا كل شدة ورزية » بجاه إشراقات الطلعة المحمدية صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأسرارها البهية › يا رب البرية). 

ومنها: (اللهم .صلى على سيدنا محمد مفتاح خزائنك » اللهم 
افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أغلق علينا » من 
خزائن أسرارك وأنوارك ومشاهداتك وتجلياتك »٠يا‏ رب العالمين 
ال ول هلي عا هة الي الاي بوعل ال وضحة وسا 
ee‏ 

ومنها: (اللهم .صل على سیدنا محمد حت قدره ومقداره 
العظيم »> صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقّه العظيم » وعلى آله 
وصحبه وسلنم تشليماً). 

ومنها: (اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة 
للعالمین ›» وبالمؤمنین رؤوف رحيم » وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلا : 
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بشائر وحقائق 


كان شيخنا الإمام رضي الله عنه كثيرا ما يقول في مجالسه: 
«إنما نحن وقوف على باب سیدنا رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم » نلتمس من أسراره وآنواره » وبرکاته ونفحاته صلی الله 
عليه وآله وسلم» ويشير إلى صورة المواجهة الشريفة للحجرة النبوية 
وهي معلقة فوق أريكة جلوسه » ويردد هذه الأبيات : 

عبد بالباب يَرتجي لم الأعتاب 
جد بالجواب مَرحباً قد قبلناك 

وکان رضي الله عنه حَريصاً كل الحرص على اتباع سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم والعمل بسنته » فيما جاء عنه 
من أقوال وأفعال وأخلاق وآداب » وأخبَرنا مرة أنه كان يضع العمة 
على رأسه دون أن يضع فوقها طيلسان » فرأى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في المنام وعلى رأسه العمة الشريفة وفوقها الطيلسان › 
وقال لشيخنا: «هكذا» » قال شيخنا الإمام رضي الله عنه: «فلم أدع 
وضعه فوق العمة شتاء ولا صيفاًا . 

قلت : فكان الطيلسان أيام الشتاء من الصوف › وأيام الصيف 
من القطن الرقيق . 
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وکان قد آخبر قبل وفاته رضی الله عنه بسنوات قليلة آنه رآی 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول له: «إني مسافر 
إلى المدينة المنورة > ومتى فرغت من عملك فاتبعني» » قال 
شيخنا الإمام: و 
استبشرت لتلك الرؤيا » وسألت الله تعالى أن أكون متبعاً لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » ون کون معه صلی الله عليه وآله وسلم 
في جميع العوالم). 

وأخبر شيخنا الإمام رضي الله عنه قبل وفاته بأشهر قليلة أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة » وقد دخل عليه من الباب 
الخربي لغرفته التي كان يجلس فيها » وهي تطل على الجهة الجنوبية 
القبلية > ثم استبطاً الكلام وغابةٌ البكاء » وقد منعنا الحياء والأدب 


e 


ن سوال مره أخرى هن تفصيل ذلك : إلا آنه رضي الله عنه اكد 
على أن الأمر کان يقظةٌ. وکان قد رآه صلی الله عليه وآله وسلم 
يقظة قبل سفره إلى المدينة المنورة بنحو سنتين . 
وکان یزدد هذه الأبيات من نظمه: 
E E E‏ 
E E‏ ا E E‏ 
SE SK‏ من غر سيد الورى 
وال جر ا ا ا واو ا اا 
ا ا 
E NR E‏ 
ياربنشسابجاهه اسعد فقير الفققرا 
وامنحه دوما عطفه والطف إلهي واسترا 
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الف اا عاو تل قرا 
وال ية وصح هة ساداتتا1) ن الذي 


عاد و 
E ES‏ 


لڍ 
iv‏ 


وكان من عادته رضي الله عنه كل ليلة قبل أن يقوم إلى النوم 
يتناول الأثر الشريف بكلتا يديه ¡ ويتوجه إلى القبلة > ويقبله 
ويمسح به عینيه ووجهه ورآسه وصدره » تم يبدا الحاضرون من 
أولاده وأحفاده بالتقدم لتة لتقبيله والتمسح به » والأثر في يديه رضي 
الله عنه › رلا لج الد رافى فل اق دل اعا 
وآله وسلم » حتى إذا فرغ الحاضرون .من تقبيل الأثر الشريف 
والتبرك به » بدا شيخنا الإمام بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى 
متوسااً بسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. . » وکان من 
دعائه : «اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وآزواجه وذریته 
وآل بيته » وعلینا معهم أجمعین ». كما صّليت وسلمت وباركت 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجید » صلا تشفینا بها من کل داء > وتعافینا بها من کل بلاء › 
وأفض علینا یا مولانا من برکاته صلی الله عليه .وآله وسلم وآنواره 
وأسراره ونفحاته »> تفحاتِ محمدية تسعدنا بها في الدنيا 
والاخرة». ۰ 

وكان إذا اجتهد في الدعاء یردد هذه الأبيات : 


0 


اکا یا و ا 
e‏ جاء ذاك الباب لا يختشي الرّدى 
مالك ا انه مف فا من 
ضيا وجهه الوضاء يبرق في الدجى 
صلى الله عليه وآله وسلم أبداً أبداً 
ويقول أيضاً: 
بالذل قد ؤانت بانك عالما 
وجعلت معتمدي عليك توكلا 
و طت كف س افا أتضرع 
و ا و 
واخ دعوة من به يتشفع 
اجعل لنامن كل هم مخرجا 
والططف بنايامن إليه المرجع 
ا اا فلب الج و ا 
خير الورى ومن بهم شفع 
وصل اللارت على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه؛ عدد 
خلقك » ورضاء نفسك › وزِنة عرشك › ومداد كلماتك › کلما 
ذكرك وذكره الذاكرون ٠»‏ وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون » وعلينا 
معهم . أجمعين » وعلى والدينا > ومشایخنا » ومن له حق علينا › 
وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات » والمسلمين .والمسلمات › 
آمين » والحمد لله رب العالمين . 
وكان إذا مرض أو شكا آلماً لجا إلى الأثر الشريف وقبله 
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وتمسّح به » ودعا الله تعالی مَستشفیاً بآثر رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم الفياض بالخيرات والبركات . 

والأثر النبوي الشريف هو شعرة من شعر لحيته الشريفة صلى 
الله عليه وآله وسلم من موضع العنفقة الشريفة » لأنها في لونها إلى 
الشيب آقرب » وما شاب من شعره الشريف إلا شعرات من عنفقته 
الشريفة المباركة صلى الله عليه وآله وسلم » وقد ورثها شيخنا 
امام عن مولانا الشيخ محمد نجيب رضي الله عنهما » التي كان 
جدي. الفاضل السيد الحاج محمد ططري رحمه الله تعالى » قد 
استوهبها من الشيخ عوني خلاصي رحمه الله تعالى » وأهداها إلى 
مولانا الشيخ محمد نجيب رحمه الله تعالى » ويؤيد صحة تسلسها 
سند مرفق معها › وهي موضوعة في زجاجة محكمة الإغلاق › 
وقي نهايتها قليل من الشمخ مضل بها > ثم إن هدة:الرجاجة 
موضوعة في أسطوانة مصنوعة من الذهب ونقش عليها: (لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) وهذه الأسطوانة ملفوفة بقطعة قماش أخضر 
وتفوح منها رائحة العطر الزكية دون أن يمسها أحد بطيب . 

وإن. شيخنا الإمام رضي الله عنه كان يُعظم هذا الأثر النبوي 
الشريف » ويضعه في أعلى مكتبته الخاصة به رضي الله عنه. 
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الس تر وجج 


لما اعتزل شيخنا الإمام رضي الله عنه في بيته في السنوات 
الأخيرة من عمره المبارك » لم يعد يستقبل إلا بعض أهل العلم 
والآحباب والأصحاب »› ومن وفد عليه من خارج مدينة حلب 
للتبرك به » والسماع لموعظته › أو استجازته في الحديث الشريف 
اراتا وغ 

EERO E Ae 
سیناله من دعوات وبركات » ونظرات من شيخنا الإمام رضي الله‎ 
. نهك‎ 

ولا يطول حديثه رضي الله عنه في المجلس عن نصف ساعة 
تقريباً › ثم يختم بالدعاء وقراءة الفاتحة » ويتقدم الحاضرون 
للسلام عليه » وربما شكا إليه أحدهم أمراً أهمّه » أو استفتاه في 
حكم شرعي » أو استفهمه عن مسألة علمية » فيجيب رضي الله عنه 
کل سائل عن مسألته » ويجد عند شيخنا الإمام رضي الله عنه 
ما يطمئن به قلبه » وتسکن إليه نفسه. 

وکان جل کلامه رضي الله عنه يدور حول وجوب التمسك 
بکتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » وما کان 
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عليه الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة. ثم يذكَرُ 
الحاضرين بالأخلاق الفاضلة التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والآداب ا والكمالات التي ندب إليها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وكثيراً ما كان يُحرض الناس على المواظبة على قراءة القرآن 
الكريم » ويَذكر لهم بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 

ومن عادته رضي الله عنه أن يُكرم أهل الشيبة في الإسلام › 
عملا بما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ويجلسهم إلى جانبه أو أمامه »> ويكرمهم ريجعلهم موضع نظره › 
ويذكر قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: «من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة“". ويقول: «من كثر شيبه في 
الإسلام أضاء له ولغيره». ويقول لهم: «كيف حالكم يا شباب؟ 
كلنا شباب في طاعة الله تعالى». ولا يترك في مجلس من مجالسه 
أن يُذَكَرَ الحاضرين بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأي صيغة كانت › ويقول: «من 
کان یرید أن یکون بینه وبين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
صلة فليكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم » 
لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من صلى علي بلغتني 
صلاته وصلیت علیه» » فأنت تصلي على رسول الله صلی الله 


(1) عزاه في (مجمع الزوائد) )٠١۸/١(‏ إلى البزار والطبراني عن سيدنا فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه. 
(۲) عزاه في (مجمع الزوائد) » )١١۲/٠١(‏ إلى الطبراني عن سيدنا أنس رضي الله 


عه . 


14 


عليه وآله وسلم وهو يصلي عليك > وكفاك بهذا شرفاً وفضااً وفوزاً 
وقرباً من حضرته صلی الله عليه وآله وسلم». 

کیا کان بد الخاضرین بالاشتال بالذغاء ولوار مته أن 
لا يقتصر أحدهم على الدعاء لنفسه فقط » بل يدعو لنفسه وأهله 
وأحبابه والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. 

وكان يختم المجلس بالدعاء ومن جملته: «اللهم صل على 
سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضیه وترضی بھا عنا یارب 
العالمين » لأنك يا مولانا قلت وقولك الحق: # وألا وسو أف 
أن برضو إن اا مميت € [التوبة : ]٦‏ فنسألك اللهم رضاك 
ا ا ا اورا ا و 

اللهم صلاة تفيض بها علينا من أسرار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » ومن آنواره ونفحاته وبرکاته » صلاة تعطف بها علينا 
قلبه الشريف » اللهم واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح 
والنفس ظاهراً وباظنا » يقظة ومناماً »> واجعله يا ربنا يا ربنا يا ربنا 
روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم». 

وإذا أطال فى الدعاء كان يستمر فيه بقوله: «يا,عظيماً يرجى 
لكل عَظيم » قد سألناك وتوسلنا إليك بسيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ذي الخلق العظيم » أن تفرج عنا الكرب العظيم > وأن 
تحقق رجانا يا مولانا » وتتولانا في جمیع قضایانا بما تولیت به 
عبادك الصالحين بقولك: * وهو سول ألسلين) [الأعراف : ]۱۹١‏ › 
e N Nab‏ 


ال يا خير مَّن مدت إليه الأيادي »› سألناك بخیر من مد يديه 


V۰ 


إليك صلى الله وعليه وآله وسلم » فأعطنا مَنانا »> وحقق رجانا » 
وقد بلغّنا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«إلَ ربكم حيي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفراً 
ا و ا وو ا ان و 
بسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن تستجيب دعانا » 
فإنك قلت وقولك الحق» ووعدت ووعدك الصدق: وَقَالّ 
ركم أدعوني أَسَحِبَ ل [غافر: ]٠١‏ فقد دعوناك كما أمرتنا 
فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. 


وصلی الله وسلم على سيدنا محمد » وعلى أزواجه › 
وأصحابه » وآل نه ْ وعلينا معهم أجمعين › وعلی والدينا 4 
ومشايخنا»ء ومن له حق عليناء وعلى جميع المؤمنين 
والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات › الأحياء منهم والأموات › 
في كل لمحة ونس عدد ما وسعه علم الله العظيم - آمين . 

سحن رك رب اة ا فوت 6 وسم عل المرسریى ن ود 
لو رب الْعلليرت 4 [الصافات : ]۱۸١ - ۱۸١‏ والخاتمة إلى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» ويقراً الحاضرون الفاتحة › تم یمسح 
وجهه بيديه المباركتين » ويلتفت إلى الحاضرين ليؤانسهم بكلمات 
البشر والرجاء » تم يتقدموا للسلام عليه ووداعه »> وکلهم رجاء 
وشوق إلى لقاء آخر معه رضي الله تعالى عنه. 


GH xis اد‎ 
2 E ۳ 


)١(‏ رواه أبو داود في (السنن) » كتاب الصلاة » باب الدعاء )٠٦١/۲( /۱٤۸۸/‏ ء 
والترمذي في الدعوات » باب /۱۱۸/ حدیثٹ /۳۵۵۱/ .)۲٠٥/۹(‏ 


۷1 


نسيم الوصل يؤذن بكشف الحجاب 
ولقاء الأحباب 


کان کلامه رضي الله عنه مع هله وأصحابه. في الأسابيع الأخيرة 
من عمره المبارك يحمل معاني الوصايا والتوجيهات » والتنبيهات 
إلى بعض الأمور والقضايا العائلية الخاصة والعامة » ولم يكن 
آسلوبه في الكلام بُ تعر دا قربا أجل آي غير ذلك» بسبب: رة 
رضي ا وه ت ولم يفل يوماً عن كلمات الرضا 
والتسلیم » وتفویض آمره کله إلى الله تعالى . 

وكانت وفاته رضي الله عنه عشية الاثنين في العشرين من شهر 
E RA O‏ 

وقد حصلت أيام مرضه ووفاته من العجائب والكرامات 
ما توجب علينا ذكرها » ويضيق بنا المجال لاستقصائها › على أننا 
سنأتي على ذكر جملة واسعة حول ذلك في الكتاب الموعود إن شاء 
الله تعالى. ومن ذلك: أن أحد الأطباء الذين کانوا یُشرفون على 
العناية بشيخنا الإمام رضي الله عنه » والرعاية الصحية به > وقد 
قدم من بلد آخر لهذا الغرض -وجزاه الله خير الجزاء- هذا الطبيب 
الماهر لفت نظره بيتان من الشعر كتبا على فراش شيخنا الإمام 

۷۲ 


رضي الله عنه » من الجهة اليمنى قريباً من رأسه » وهما: 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها رآيت رسول الله فيها باقيا 
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويلقى المؤمن ربه راضيا 

وقد استحوذ ذلك على إعجاب ودهشة الأطباء والحاضرين › إذ 
لم يتيسر لأحد أن يمد يده لملامسة شيخنا الإمام رضي الله عنه 
فكيف حصل ذلك؟! . 

وفي هذا نعي لشيخنا الإمام بخط القدرة الإلّهية » كما أخبر 
أحد الصالحين من أهل المدينة المنورة أنه رى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في المنام وهو ينع شيخنا الإمام لأهل البرزخ . 

وقد أخبرنا أيضاً بعض الصالحين أنه كلما توجه إلى الله تعالى 
داعياً بشفاء شيخنا الإمام رضي الله عنه > رأى شيخنا الإمام بين 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › قال: فکیف أطلب من 
هو في الأحضان المحمدية يحيا وينعم . 

ولا غرو في ذلك » فإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عطفاً وحناناً وعناية خاصة بأحبابه المتقين في جميع العوالم » وقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله 
عنه لما أرسله والياً إلى اليمن ء قال له وهو يودعه: إن أولى 
الناس بي المتقون » من کانوا وحیث کان 

ولا يخفى على كل مؤمن قول الصحابي الجليل سيدنا بلال 
رضي الله عنه » وهو على فراش الموت؛ وقد رأى من أهله الحزن 


(1) الحديث في (مسند) الإمام أحمد .)٠١١ /٥(‏ 


AJ 


والبكاء فأنكر عليهم وقال: (غداً نلقى الأحبة »> محمداً وصحبه). 

وقد رأی سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم في المنام قبل أن ا -وکان ن الله عنه 
صائماً- فقال له الرسول صلى الله عليه. وآله وسلم: «إنك ستفطر 
عند نا) . 

ولله در القائل : 
عليكم وإلا فالبكاء مَضيع وفيكم وإلا فالرجاء قطيع 
وعنكم وإلا فالأحاديث ضلَة ومنكم وإلا فالتوال وضيع 

ولقد عزی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آمته في 
مصائبهم بقوله : «ليعرٌ الناس في مصاتبهم المصيبة بي». 

ويرحم الله تعالى القائل : 
إمام الرسل أكرمهم خصالا وأقربهم لدى المولى وصالا 
فيا مَنْ هام فيه هوئ وحالا محمد رحمة أجرت نوالا 

قو ل كال ال 

قلت : وقد دفن شيخنا الإمام رضي الله عنه في مدفن جامع 
المدرسة الشعبانية » بناءً على وصيته » ولما لها من منزلة عنده » 
وقد ازداد المكان بهاءً وجلالا وأنواراً بمرقد شيخنا الإمام فيه › 
ويشعر الزائر له بالأنس والسكينة » وكأنه في روضة جنانية »> وهذا 
هو شأن.عباد الله المتقين المخلصين › المحبين لله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 


(۱) رواه الإمام مالك في الموطاً. 
V٤‏ 


وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم » بجاه رسوله ذي 
القدر العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أن رفع مقام شيخنا الإمام 

فى أعلى المقامات » وأن بعلي منزلته في أعلى الدرجات › 
ا 2 المحمدية في جملة الأحباب ». مع الي 


5 ا 0 


نعم الله r‏ من الت ن ايفين والمہدا الل ج ب او ا 


سے مھ سے 
و 2 


رن @ کرک الْمَضل م سے اکر رگ لو علا € [النساء: 
٩‏ - ۷۰[ آمين . وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى 
eee‏ 
مکو کیک ایر کا یی کک آلترکرے © کتد ر 
[AY °‏ 


ا ر ا ا 


الحمد لله حمداً يوافي نعمه ویکافیء مزیده » حمداً كما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه > والصلاة والسلام على خير خلقه 
وخاتم رسله وآنبیائه » سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وأتباعه › 
وبعد: 

فقد سمعت من حضرة مولانا الوالد رضي الله عنه مَراتِ عديدة 
رغبته في جمع کتاب واسع حول مواقف سیدنا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم مع العالم. 

وكنت قد علمت أنه رضي الله عنه قد تناول البحث في ذلك في 
دروسه في جامع بانقوسا » واستغرق الببحث في مواقف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم سنوات عديدة » إذ كان له 
درس بعد العصر من كل يوم جمعة » فقلت له: حبّذا لو جمعنا 
ما حصلنا عليه من تسجيلات لتلك الدروس -والأجدر بنا أن 
نسميها محاضرات لشموليتها ومكانتها العلمية- وقمنا بترتيبها 
لطباعتها ونشرها. 

وقد تم هذا الأمر بفضل الله تعالى وتوفيقه » وكان مولانا الوالد 
رضي الله عنه يدعو لي بالتيسير والتوفيق كلما عرضت عليه جزءاً 

Y٦ 


مما جمعته وکتبته » وفي شهر شوال من عام /۱٤٩١/‏ هھ عرضت 
عليه جزءاً واسعاً من هذا الكتاب » فقرأه في عذة أيام » وسَرّه هذا 
العمل » وأرشدنى إلى بعض التوجيهات » ودعا لنا بالتوفيق 
والسداد. 

وكم كنت أود أن يصدر هذا الكتاب ويراه مولانا رضي الله عنه 
وقد طبع ونشر » إلا أنه أجاب دعوة ربه فانتقل من الحياة الدنيوية 
إلى الحياة البرزخية العالية › في العشرين من ذڏي الحجة لعام 
/۲۲/ ه والحمد لله على كل حال » وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وسيكون هذا العمل إن شاء الله في صحيفة حسناته الواسعة »› 
لأنه من العلوم التي وَرّثها ينتفع بها إلى يوم الدين » كما قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «إِذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

وإن هذه المحاضرات بما احتوت عليه من أبحاث علمية 
وأسعة »› وتحقبقات علمية مؤيدة بتصرصس الكتاب والسنة »› عت 
الناس إلى يوم الدين » وتندرج أيضاً في جملة مؤلفاته العلمية التي 
زادت على خمسة وعشرين كتاباً في بيان أصول الدين › 
وما يحتاجه الناس لمعرفة مبادیء دیتهم ۰ ودفع. شبهات ورد 
أباطيل . 

وإنى أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل المبارك منار هَذي 
ونفع لكل من قرأه إلى يوم القيامة »> وأن يكون ذلك في جملة 


(۱) رواه مسلم /۱١۳١/‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
YY‏ 


حسنات مولانا الوالد رضى الله عنه » وآن يكحتب ذلك فی کكتاب 
أعماله الصالحة . 

واال ا هال و ا ف ف افو الا ةه ا اة 
عليه وآله وسلم في جميع العوالم » حتى ندخل الجنة بسلام برفقة 

وإن من جملة 'إكرام الله تعالى لأحبابه وأوليائه » أن يكرمهم 
بالاستمرار على ما أحبوه و وا ي الا فن دات وأعمال 
ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض 
أصحات النبي صلی الله عليه وآله وسلم خباءه على قبر وهو 
لا يحسب أنه قب » فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حت ختمها. 
فأتى - ذلك الضخابي - النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا قبر 
إنسان يقرا سورة الملك حتى ختمها › فقال رسول .الله صلى الله 
عليه وآله .وسلم : (هى المانعة » هى المنجية › تة من عذاب 
لقي . 

فأکرمه الله تعالی بقراءتها بعد وفاته »> لأنه کان مواظباً على 
قراءتها كل ليلة » كما دل على فضل قراءتها أحاديث وردت عله 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقد رۇي ثارت البناني يصلي في قبره › ولما سئلت أبنته عن 
ذلك قالت : كان يقوم الليل خمسين سنة » فإذا كان السحر قال في 


0( رواه الترمذي / ۲۸۹۰/ وقال: حسن غریب . 


Y۸ 


دعائه : (اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره فأعطنيها)" . 


ولقد سمعت من مولانا الوالد رضي الله عنه » آنه رأى مرة في 
اع مر ا ا ي ترا لذبن رضي اه وير 
يشير إليه لتعدیل عنوان کتاب کان الوالد رضی الله عنه بصدد طباعته 
ونشره » وسمعت منه مرة آنه رأى الشيخ ا العلامة الفاضل › 
السيد محمد سعيد الإدلبي بعد وفاته رحمه الله تعالى ورضي الله 
عنه » راه بهيئة مَهيبة » ولباس جميل » وهو يدرس في الجامع 
الكبير. قال مولانا الوالد رضى الله عنه: «وقد حضرت درسه حتى 
E‏ ۰ 

قلت: ولما قدمت الجزء الأول من هذا الكتاب للسيد الأستاذ 
محمد علي الإدلبي للعمل على ضبطه وإخراجه جزاه الله تعالى خير 
الجزاء »> وكان ذلك في السابع والحشرين من شهر رجب عام 
// ه٠‏ رأيت بعد ذلك بثلاثة أيام في أول ليلة من شهر 
شان رایت لاا الوالد رضي لله عنه وهو جالس في فشحة 
واسعة لدار من الدور القديمة » فجلست أمامه وإلى جانبي الأستاذ 
الشيخ محمد علي » فقال لي الوالد رضي الله عنه: «هات ما عندك» 
فتقدمت إلى جانبه ومعي جزء واسع من هذا الكتاب » فنظر إليه 
وقال: «لقد رأيت هذا من قبل». فقلت له: لم تفرغ بعد من 
الباقي » فقال: «سأراه متى فرغتم من جمعه إن شاء الله تعالى» 
ودعا لنا » وعلامات الرضا مقروءة في صفحات وجهه المشرق 
رضي الله عنه » وقد علمت من ذلك قبوله لهذا العمل ورضاه عنه › 


.)۳٠۹/۲( أورده أبو نعيم في (الحلية)‎ )١( 


۷۹ 


وأن الأمر قد عرض عليه وهو في البرزخ » وأسأل الله تعالى أن 
رفع مقامه › ويعلي درجته ویکرم منزلته › وأن لا يحرمنا دعاءه » 
وآن ينفعنا ببرکاته وأسراره » وان يَحشرنا معه في زمرة عباده 
العاجوه مار و ية الان من اه فل واو 

وإني أشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب وطباعته 
ونشره » ومنهم الأستاذ الفاضل صاحب الأيادي البيضاء في طباعة 
كتب مولانا رضي الله عنه ونشرها » وخدمة العلم وأهله السيد 
الشيخ محمد علي الإدلبي » أجزل الله له المثوبة. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أكرم الأولين والاخرين على 
رب العالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

والحمد لله رب العالمين 


تیه 
محمد محيي الدين سراح الدين 


A 


المد لله رَبّ الحَالّمينَ » وأفضَلٌ | ls‏ »> على 
دنا مین مُحَكَدِ وَعلى آله وَصحبه أَجمَعِين» سُبحَانك 
e‏ 


یت اتر ای آل © الد بل 


صے سے 


للت © اَن رر @ سیت وم ات © ا نید 
SS‏ الت 


ا و iT‏ 


کک 
E‏ 
2 
(n‏ 


أا تد 
eS‏ ا 
العام مَعَه َعَم مواقف قف E‏ سَعَادتهم في الذّنيا 


والکغر رهي وَعَظْيْمَةٌ »> وَمِن يلك المَوَاقف: المَوَاقفُ 
الأربعَة التي جاءَ انا في الآيات الكريمَة› وهي قولةٌ ال 
E SR‏ نهم يلوا ڪلم ءادو وركيم ومهم 
کنب ر ولیه إن کاوین قبل نی صل سين [الجمعة: ۲]. 

و کا ارسآ ہکم کو رڪم يتوا ایک ايتا 
ور يڪم وڪم الکتب وا يڪ َة ويعمکم ا کم ککودوا لم4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


AY 


هذه المواقفٌُ هي دَعرَة سَيّدتًا إبرَاهيم علَيهِ الصّلاة والَلام » 
إذ قال الله تعَالی إخباراً عن سَيّدنَا راهيم عليه الصّلاة والسلام: 
را ربتاوآبعٹ ت بهم رسو عم نهنم يواكم اميك و عله الکتب والیكمة 
و وکات انرا [البقرة: .]۱١۹‏ 

وقد حه الله تعالی عة سّدتا ا السلاة والسلام ¢ 
فکانَ سد n‏ مید ا الله عليه ۾ وآله وس ا يمول : «إني عند الله 
لاتم الي و ادم لَمُنجَدِل في طيتبه › رسانیکہ اول ذلك : 
دعرَةَ اي إبرَاهيم 4 وة عیسّی و 

وَقال الله ال # قد من آل له عل أَلموْمنين د بعت فيم رسوا ين 
شيش يتلوأعلمَ ءاییاے و ر ڪيم ومهم لكب وَآلوڪَ َة رن 
کاوا ون بل نی مکل مین [آل عنمران: .]١١٤‏ 


فقد امتَنٌ الله تَعَالّى في هذه الي الكرِيمَةٍ مه على عباده عة الي 
الأكرّم صَلّى اله عليه وال وسَلّمٌ » و الحكمَةٌ في إِرسَاله عَليهِ 
الصلاة ة والسلام » وَذَلكَ أن الله تعَالى ارس لأجلٍِ ان ا 
الس يات اله تحَالی » ويْركهُم » ولمم اتاب والجكمةً. 


وسانی عل بیان هذه المَواقف مَفْصلَةً إن شاءَ الله تَعَّالی . 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )۱١۷/٤(‏ عن العرباض بن سارية رضي 
الله تعالی عنه قال: سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: ني عند 
الله لخاتم اسن وإ إن آدم لمنجدل في طینته › وسآنبئکم بأوّل ذلك : دة 
آبي إبراهيم »> وبشارة عيسى بي » ورُؤيا مي التي رأت » وكذلك آمهات السبيّين 
تریًا وإ أ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رات حين وضعته نوراً آضاءت 
منه قصور السّام) . 


A٤ 


مَعتّى الايَاتِ الكونيةٍ 


ل آټاتٍِ الله E‏ ر ياب التى تعلق 
الساةة ˆ 


سر 


EA‏ رَسُول الله صلی الله عليه وآلِهِ وسَلَّمَ يتو عَلَينَ 
آیات الله تعّالی الشرجبة والكوية. 


e الآياث ل فکا‎ ّ 
i oS : وای‎ EE 


م 


ی رور و ے عا رچ حر چ 2 ا 2 سے سے کیره 
الى حرَمَمَا E e‏ ن الْسَلِمِينَ لإ وَأن أتلوا 
ا 


2 2ے ع ر ا اا م 
را4۵ أي: بصفة أله فرآن يقرا فن ادى شا رى فيه 


() لاأ الثلاوة قد يراد منها المتابعة ء کما في قوله تعالی: ‏ اتل بآ ایی كی 
آلب وير آلصسارءٌ 4 أي : تع ما أوحي إليك » وكما في قوله تعالى: < يي 
اتهم اكب يلوتو حى تلدوتوء € أي: يعون حقّ اتباعه » علماً وعملاً » ومن 
ا قراءته » اما قوله تعالی : وأن آنا رة أي: قرا القرآن » 
ولم يقل: أتلو الكتاب اه. 


Ao 


ت پر ر کے 


ری ص رآ اون شر 9 ارا ند رکو سیک ایوہ رتاو 
کنر اا ا 


فلقد أمرَهٌ الله تَعَالى أن يقرا عَلَيهم هَدَا القَرآن الكريم؛ ٤‏ 
یتام کت ف لی وجل وة ا رآ ي ریم » نن 
كان في قلبه استعدادٌ وقابليةٌ لهذا الور القرآنئ استنارَ قَلمْةُ واهتدى 
ی الله تعالی » ومن لم يكن فيه هذا الاستعدَادُ قي عَلی ما هو 


ر ا رص 1 e e‏ 2 ق 0 مر 
ولهذا قال : # ون توا | الفرعان € أ ي: وبع التلاوة فمن 
اَهََدَى) أي: بور ر هذا القرآن # إا کدی لتق وین َل مل إا LL‏ 
اون سر © را ند ری الذ ی اَل هله الايّات السّرعِيةً هدڌئ 


رو ور رر ر صر 


وبيَّاناً وَشفاءَ ل سیرک انلود 4 أ الكونةً فرشا وما ريك بعلي 


O 6,‏ ت ٤و‏ ا ا ع 
آي: انم ا اياي الشرعِيّة ٠‏ فر يات ا 
اريه كم ؛ حى تعرفوا أ ما احبر عَنه القرآن الكريم هُوَ الحَى. 


وَذلك لان الات الكونة مُطابقة وَمُرَافقَةٌ للايّات السَرعيَّة 
تماما کا فال :اه الى : ساریهے اتا ف الفاق و نش 
ی ب لم أنه كن 4 [فصلت : ۳ه] أي : أن هذا القّرآن الكريم 
هو حَقٌ. 

الايا الَا راليي ا على أن هَّذا 


MM 
4 وقال بَعضهم : إل الصَمِيرَ في قوله تَعَالى: آنه تھ ل‎ 
A٦ 


لرَسُول الله E‏ الله عليه وآله وسَلّمَ $ حل يبن لهم أنه ه ا 
e‏ 


َون المَعْتى : حفن ت کن لھ ان سب سيدا مدا هو حمَاً رَسول 
ا 4 


م 


ولا تتافِي في هَڏا» لاله می تبت الشَوَاهد على حَمية حقکة حَمية القرآن 


ص 


SS‏ زل وشم 


ومتی تبت الوا على أن سيد مدا رَسول الله صلی الله 
عليه آله وَسَلّمَ » تَبَتَ أن TT‏ الکربْم هو كلدم الله 
ای عتا ٠‏ 


TT e‏ سيور ما تا 
°| 


8 


ی بک ت ا کک یکی برک ا کر در ی 
[فصلت: .]٥۳‏ 

فالايَاتٌ الدًالَّه على قدرة الله تعالى وورحدانته وكّمالاته » منْهَا 
آيات دوي قصلي e‏ 


فالله تعالّی 4 ن يري آياته الدَالهَ عَليهِ في الفاق وَفي 
النقس » فإن تَعَامَی الإنتان عن تفيه فلينظر في الاقاقِ ٠‏ ل 
العَالم لدی الإنسَانٍ هر تفسة » ومَا يراه من سَماوَاتِ وأرضٍ 
وما فیهما. 
وقد كان صل الله عليه وَآلهِ وسلَّم يَجْهّد كَل الجُهِدِ في تلاوة 
AV:‏ 


هذا القرآن الكريم على الصَحَابة الكرام عامَةَ وخاصَةَ »> حَسبَ 
ما يى المَصلحة في ذَلِكَ. 
فون ا ذلك: ما جَاءَ في الحَديث الذي رَواهٌ البٌُخارئ 


عن نس بن مَالكِ رضي الله تعالّى عَنه قال: ل اي صل اف 
عليه وآله وسل لاي 7 إل الله أمّرني أن أقراً عَليكَ: # لر يک 


الذي رو وأ . 
قال : وسمّاني - أي : ذكرّني الله تعالى باسوي ؟ . 
«لَعم» فبکێ . 


وَفى رواية لَه يض" : «إن الله أمّرنى أن أقَراً عَليكَ القرآنَ» . 

و 8 

قال بي : الله ساني لك؟ . 

قال : «الله سباك لي» فَجعل أ بكي : 

وني رواية للطّبران” “: عم باسك ونَسبِكٌ في الملا الأعلّى». 

وي رواية عند العام أحمَدَ في (المُسند)“ عن عبد الله بن 
عَبڍ الوحمنِ بن بى » عن ابي » عَن أي بن گعپ رضي الله تعالی 
عن قَالَ: قال لي ر سول الله صلی الله علي وآله یا ا 
۾ و 
اموت أن اقرا عَلَيكَ سُورة كَذًّا وگڏا». 


(۱) في کتاب مناقب الأنصار» باب مناقب آبی بن کعب رضي الله تعالی عنه /۳۸۰۸/ 
(۲۹/۷). ا 

(۲) آي: للصحاب بيع الجليل أيي بن كعب رضي الله تعالى عنه. 

)۳( كما في کتاب التَفسیر » باب تفسیر سورة لَریکێ) / .)۷۲١/۸( /٤۹٦۰‏ 

.)١١١/۹( (مجمع الزوائد)‎ )٤( 

.))۲۳/٥( )0( 


AA 


لان 
۸ وھ ن ع E‏ ا 
فقلتٌ له: يا أبّا المّنذر ففرحتَ بذلك؟ . 


ا ا ف ا س f‏ 
قال : وما يَمنعتِي › والله تبارك وتعالى ر قول : # قل فصل الل 

م مرو فلك فلق رحو اهو ر NES‏ ص 

ور حي فبذلك فلیفرحوا ر ن [oA : I‏ 


وَجاءَ في زوا آخرّى ق الام ا ا 


الټدريّ رضي الله تعالی عنة قال : لما بردت لر یک . 
قال جبريل عليه الام : یا محمد - صلی الله عَليهٍ وآله وسَلّمَ - 
إن رَبك ياك أن ر ُفرىءَ هذ الشورة ئي بن گعڀ. 


قان اي صَى انه علي وله ولَم: يا آي إل زيي ر وَل 
ا اَن فريك هذه و السوّرة٤:‏ 


ے ص 


فبکی ¢ وَقَالٌَ: دكرت تَكّة؟ قال َعَم . 
ففرا عليه صلی الله عَلَيه وآلّه و E CE e‏ 


.)144/( )( 

(۲) أي : سورة یك4 . 

(۳) والسّرْ في هذا التَخصيص : ااا ر الله تعالى عنه كان إذا قرأ القرآن الكريم 
يلاحظ أنه يتلقّى عن روحاتية رسول اله صلى اله عليه وآله وسلم » إذ أله سع 
القرآن من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ذا وقلبا » أي: آله کان شديد 
الإصغاء حين الإلقاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فكان عندما يقرأ 
القرآن الكريم يلاحظ تلمّيه وأحذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › فأراد 
۵ م ا کا ج د ان ی راق من ھ رل 
وسلم القلبى والأذنيع » فأمر رسوله عليه الصّلاة والسّلام أن يقرا عليه سورة 
ليك التي جاء فيها: * مولن أموينلواصمامطهرةً [البينة: ١‏ ۲]. 


۸۹ 


ص 


وقد قَرأها صَلّى الله عَلَيهِ وآلهٍ وسَلَّم على الصَحَابَة الكرَام عَاَةً 


ومن ذلك : ٿا جاء في (شتو) رماي ويره » ع آي بغر 
الصدية تی رضي الله تعالى عن قَال: کٹ عند ر سول الله صلی الله 
لے 


عليه وآله وسَلّمّ » فأنزاّت عليه هذه اليةٌ: کل شو جز پو 
ید ارون ڈوو انو ویار ترا [النساء: .]١۲۳‏ 


ل الله صلی الله عليه وآلِهِ وسَلّم: «ا أبا بكر ألا أقرئكَ 


a" 


فلت لى با رسول اله صلى اله عة والة وسل 
: فافرانيقا > فل أعلَّم إلا اني قد كنت وَجَدت انقصامَاً في 


E ّ‏ ؛ حسّی تَلقّوا الله ولیس کہ 
2 ر و dd LS‏ 0 

دوت واهًا الاخرون فیجمع ذلك لھم حتی يجزوا و يوم 
الفَيَامَة» . 


وقد سَمِع صل الله عليه واله و م أيّضاً من 1 لصحابة الكرّام 


)0 في كتاب التفسير » بات ومن سورة التساء / (Y/N [° ٤‏ 
(۲) أي: المؤمنون الكَكَلٌ. 
۹۰ 


رضي الله عَنْهُم َنَم لِلفُرآنِ الكريم » تخريضا لَه عَلَى ادوه 
فين ذَلك: سَمَاعه من اين مَسْعود رضي الله تعالى عله سُورَةَ 
النساء إلى تعالی: ظ گت إ٤ا‏ چت تان کل أ ب 


ر کے 


یك عل تلا ت سويد [النساء: 3 


رَسول الله صلى الله عليه وآله وسَلم: اقرا علرع» 


مم بيار وح ) 
ا حبك الأنَ»“ 0 عيناه تذرقان؟ 2 الله عليه 


ا 
٩‏ 

1 
8 
al 
Re 
ا‎ 
N م‎ 
0 8 
e 

اا 
^ 
کک 

+ § 
1 
8 


ولان مَعْتَى الآبة الكؤبة : مذ قال الله تعَالّى  :‏ وتا أن ص 
.[0٠ E‏ 


RT a‏ فة س 
حووفي؛ فما أن الأيّاتِ التدوينة مُوَلَفةٌ م e‏ 


(۱) آي: كافي » ولم يقل : لا تقر لأنّ هذه اللَفظة موهمة. فافهم. 

(۲) رواه البخاري في کتاب التفسير» باب « فيب ڌا تا من کل امم سَهيدٍ 4 
C(fo*/N féoAY/‏ ومسلم في صلاة المسافرين » باب فضل استماع القرآن 
الكريم / (AYY /۲) /۸٠١‏ 


۹1 


مُولفةٌ مِنْ حُرُوف » ويها التأليف ظَهُرّت المَعاني › فكذلك ل 
دقف في هذا العَالَمِ » » رايت أن ذا العَالَم بل كَل العوالم المُموتة 
حروفٰ کون وكَلمَاتٌ ا ٤‏ واا کوة؛ وات ا 
ع بغضها نَا TS‏ کک لكلمة ْنَا الايةٌ 
الكوتة + قال تخالى: $ ماتا إن رم ية [المؤمنون : [0٠‏ . 
ولم يقل eT‏ يِن!! فهُمَا آي . 

e 
هي مَرَيَمٌ » فبالانضمام مَعهَا ولبها صَارَا آية.‎ 

ولذلك قال سَبْحَاته: یسلا ان مرم وه اي [المۇمنون: 
0°[ 


E O‏ مرو سے 


لمن آلقلها إل مر [النساء: .]۱١۷١‏ 


والكَلِمَة a‏ والحُرُؤف الكَونية في عِيْسى عَليهِ 
الصّلاة والسَلام هي أعْصَاؤةُ وأَجْرَاؤة وحَرَاسُه التي مَجَمُوْعها 
كَلمَة. وبائضمًَامها إلى تَخُلِيق مَريّمَ وكَلِمَة َة مَريَم صا اة » قال اله 
فال < لاان س وکاب أي: آي كَرنة اله على وَجُؤدٍ الله 
الى وقَذَرََهِ؛ قَإِنّ مثلَ هذا الك e‏ 
كن يلم الخليق بای ا وهو يکل حلي ليم 4 1یس 
۹ آي: پک تع من نوع التخليتي والتكوين والإبْجًاد ا 
سبجانه وتخّالی: 


فهو سبحاته عالم وقادڙ على أن يحل إنساناً من أب وأ وهه 
عادتهة سبحَانَة في نی لحل کَمَا اك عالِمٌ وقادڙ على اَن خاو إنسًاناً من 
غير أب ولا 1 کا لق آَم عليه الّلاة والسّلام» وهر سَبْحَانَه 


۹۲ 


عام وقادڙ على أن يِل إنْساناً من اَم بلا أب كما حَلق عيسَى عَلَيهِ 
اللا والسَلام» « وهُو كل حَلَنٍ آي : تليق ليم . 

وَاعَلَّمْ أن هذه الكلمّات الكوبَةً المشهُودَة < ا هي إلا مَظَاهڙ 
للكلمات الإلهية الأمرية » والله سَبْحَاتة وتَعَالى يمول : « قل لو كن 
لحر مادا مب ر کی ا ا ا 
[الكهف : ۹ 11° 

والمُرَادُ بالكَلِماتِ في هَلْهِ الأية: الکوین بالاَمُر ء٠‏ لاله 
ا ِن شيءِ يِن العَالم | الإمكانئ »› سواء 
مَوْهومَاً؛ إلا وهو مَوْجود بول الله تَعَالٍ 


صر ص لے 


ا 
E‏ 
E‏ 
SOS‏ 
e‏ 
4 
ك : 


سَبْحَانة: be‏ ا مَعقَولٍ أو مَوْهوم 
ظا ارت4 ذا لم يَكَنْ مَوْجوداً وأرَاد الله تعالّى جاده أن نوله 


کک فک [النحل: .]٤١‏ 
فهَّذا الشّيءُ الذي ما د إَّمَا وجد بالكلِمَة الكوينكة 


الأمربة الإلهة » وهي قول تعالّى: کی ۰ م عد ذلك له صوة 
رمظهر وجودی › واللّه الي ية ل آل ل له للق واک € 


.[o٤ : [الأعراف‎ 

قال الله تعالی : # کل سىء مالك إلا هة [القصص : ۸۸] 
اي : : ل شَيء تلاش مُضمَجل إلا ما نوجه عليه مر الله تعالّى » 
وهو قول تعالّی: ( کی). 

رما صَارَ للاشياءِ وجُودٌ إلا قول الله تعالّی: « ک) » وهي 
مُفَقرة اليه في كل لَحظة › لأ الكلَاتِ الأَمرة الَكويةَ هي روح 
الأشياء وقوَامُهًا » ولو انْقَطَعَتْ عَنهَا لصَارَتْ إلى العَدَم. 

۹۳ 


أ َة < کن عطي اليء وَجُوداً نيا حظيا » بدَليلِ 
زل : وما مرا إلاوجدة كن يار [القمر: .]٥١‏ _ 
ِي اللَحطة الَانة والّالغة يماج إلى كيم تَكوييبة أغرة أحرى 
ليّبقى على هَذا السّيء وجودة؛ وهَكذا. 

سيدا عِيْسَى عَلَيهِ الصلاةٌ والسَلام نما وح : 
ک4 أى: بالكلمة الأمر ل التكويية » كَمَا کَمَا قال جل وعَلا: # لك 
I E E es E‏ 
[آل عمران: .]٥۹‏ 

فمَظهرهة صوْرَة حلقية قَوَامُها قول الله تَعَالى : کی). 

وفي الحَقيقًة قان جَوِيح المَلوقًات هي كَلمَاتُ الله تعالّی › 
ى E : TT‏ 

وَإِنَمَا س سم عيسّى عليه الصلاة والسّلام بكلِمَة الله » باعيبار 
خَلقَهُ اله على عَلى عَيْرٍ الأشباب المُعنَادَة a‏ آي 
كلذ اله ن خرو 


م و E2‏ 


ا َه وَعَالّی : ما يدت يست أ 4 [لقمان: ۲۷] 
أي : الأثري اويه » لأ سلسلة العَوّالم المُمْكتة لا نهَاية لها 
ولا خد » إِذاً كَلِمَاتٌ الله تَعَالّى لا تَنْقد. 

ET وهي قله بخان‎ ٬ عرف من الاية لها‎ EE 
و لن اس ياوا ريحي کات ت کم جت الرس نزک 9 یری ف کک‎ 
.]۱١۸ - ٠١۷ : سو ناوا [الکهف‎ 

أي : ما بطلبُون القَحَوْل عَنْهَا لا اشيغداداً ولا انيا أ ن 


هل الجََة لَيسَ عنْدَهُم اسَعْدَادٌ أن يطلبّوا حول u‏ لفتاء ا 
۹٤‏ 


العَدَم» َل دادم رتشأنّم أبَدِيَة بَاقيَةٌ بإبْقَاء الله 
لاهم افون مح الله تعالی ويتارگوة في جود » بل بَافُود 
بإنقاءِ الله تعالى لَهّم؛ فافهم. 
و 2۹ اوق ےا ر 
وهنا قد يفول قائل: كيف 
والمُدَد السَرمَدبة اللامتتاهيةً؟! . 
يقال في الجّواب: َال الله تعالی : ٭ فل لو کان لیر مادا کات 
ند لرل آن نفد کیک ری دل شا ونو مدا [الکهف: .]٠١۹‏ 


م سے سے ع 


2 


َد ا ص ےش 32 ص کک ى 
أن أهل الجنة بَاقون هذه الابّاد 


ی 


فلا عجَبَ فى أف هل الجََّة بَاقَونَ أبَدَاً > لان مَدَّد ابه تعالى 
لهم لا ينقَطع أبَداً. 
ومن الات الكوتة: ما حبر الله تعالى عَنْ رَكَريًا عليه الصَّلاة 
ت زو E NO EE‏ 
ا عنما سال ا ھک . ا الملائكة عليهم 
السلا : ٭ قال رب أن کون لي عم وقد بكي آلب امراق عار قل 


ر 
2 ر 


ککوک یکل ۲ ک4 @ 16 رب جل لے ا 6 ٤ایک‏ ال ےہ 
ی س کا ی ر 
آل کک مرا [آل عمران: [EY‏ 


۹ 


فقول تعالّى : لجسل ل 4 ك علامة » والمُراد نها آية 
ر ر ا i‏ 


ر ٠‏ وه ف ا 


أي : أن عَلامَة بَدءٍ الحمل: : أك تصيح في يعض الأيام حا تحَاول 


ت 


e e 


ا 
2 


n 


۹0 


2 
أن 


اصح في بعضي الأڳام كَدَلِكَ فَصَارَ هدا آي ملف ِن وم 

ا رَد 4 ی إشارَة ‏ فأشارَ ايهم إا 
رة قد حملت بست عله اللا لاء فاحتارا اه تاي 
عل ذلك كما قال شنحانة ل کت ل ریو ع الراب اوسّیق 
ليج أي : أَومَاً ا وأشار إلبهم ظ أن سخا أبكرة عشبا [مريم : ]١١‏ 
ای ادوا ا ال عل نه وَفضله. 


زلقذ قم ڪاه وتعاى إِقضِية حل عِيتى علب الصلاة 
والسّلام ؛ مُقَدمات سابقةً ومَهَدَ لها . 


رى أ إبرَاهيم عليه الصلاة والسَلامٌ لا تمذم في الس » 
وكات رَوْجَتَة عَجُوزاً عَقِيمَاً » فقَذ حرق الله تعالى له الَادة ووهَبَ 
له إْْجَاق عليه الصّلاة والسلام » وهَدَا من آيَاتِ الله تَعالّى الدَالّة 
عَلى قَذرَتهِ سَبْحَانَهِ وتعالّی . 


ونس عیسی بن مریم عَليْهمًَا الصّاذة والسّلام 2 إلى 
اى علير الصلاة ولس ا اسماعیل عليه الصلاة 


عليه الصلاة ا e‏ اليه ا في 2 عليه الك“ 
والسّلام › كما تدم . 


وَلَمَذْ جاءت الأَيَاتُ الشَرعة فة تماما ومُطابقَة للذياتِ 
الكؤنة » فلا يُمكنْ أن يَأتي القرآن حبر أو نبا ويَكَونَ ل من 
الايّات الكوْية ة مالفا لها » لأ حال العام هو ر مزل هذا القَرآن » 


E‏ َه َرجُمَان للعالّم وجامع لما فيه » ويَصفُ 


۹1 


لَك ما في العالم من عَوَالم مُسَعَدَدَةَ » وَين حصائص الَوالم على 

کہا ذا شيت نحا انك ستحصْل بالصّرورة مَعَ المَصَتَع 
على تاب فيه يرات وعفاث هذا المصَْع ‏ وکل تا قر في ما 
الكتاب مَوجود في المَصتع. 

وشا العَالَم والكَوْنٌ حل اله تعالی › ونع اله الى ›» وهَّذا 
القرآنٌ الكريمٌ يُذكْ لك ما في هَذا العام فن مارات وارضین 
وکواکبَ وهَکذا. . 

ولدل فال جا وال 8 سَریوے ٤ایا‏ ی الک 
نف الئان رفا ا ا € [فصلت: ۳] آي : 
هذا القَرَآن الك 

وقال جل وعلا: ولا لتد لله سی کک أ الكرة 
ف مروا [النمل : : 1۳ أي : e‏ خر الله تعالی عَنهٌ 
في فرآنه الكريم سَبْحَانَة وتغالى . 

ولقد تلا.صلًّى الله عليه وآله وسلّم الآياتِ القرآبةً التي تام 
بالنظر في الاياتِ الكونيّة. 

فال الله تعالی  :‏ فل انظروا مادا لسوت والارض وماتغن ليت 
والندرعن ورو امنود [يونس: 10۰1]. 


وألنذرعن فو 
وقال اله تعالی : ولد يروا ١‏ ی : نظرَ اعتبار eT‏ 


" ا 


لا نظراً إلى ظاهر الشيء » لاله قال : لف مكرت لسوت والأرّض 


وما لى الله من من شیَءٍ وان عسي آن کن ا 
ومون [الأعراف : .[14٥‏ 


۹۷ 


رک ار لے رور e‏ ا 


وقال جل شأنه: # وله شرف والغْرب ا ام و او ریک 
آله وسم علي [البقرة: ]٠٠١‏ أي : | توجُهتم يظهر لکم النُورٌ 
الال على الله تعالى . 

وقال الله تعالى  :‏ انَل ريك لصن [النجم: .]٤١‏ 

ففى كل أمر سلكت فيه انتهيت إلى الله تعالى » فالنّهاية بحثاً ء 
والنّهاية إثباتاً » والتّهايةٌ سوال وحساباً » والتهاية رجوعا » كلها 
إلى الله تعالى جل شأنة. 

فان ادت ورقةً من شجرة › وال فيها » وفی صنعها 
وخلقها » لانتهيت بعقلك إلى إثباتِ عظمة الله تعالى وقدرته. 

ولو توجُهت في نفسك وتاأمّلتَ فيها لشاحدت نور الله تعالى 
ظاهراً فيك » ولانتهیت إلى الله تعالى بحثاً وإثباتاً > قال تعالى: 


eer 


کأیتمانو ل افم وج ألو [البقرة: .]٠٠١‏ 

كل هذا إذا كان التفكيز والتَأمّل على منهج العقلِ الصحيح 
والحكمة » مجرّداً عن تأثير شياطين الإنس والجِنٌ وضلالاتهم. 

قال الله سبحاته وتعالى مخبراً عن لقمان عليه السلام: « يبق 
ا إن ك ونا حون رل کن ني صْرة وف السَمَدوتٍِأوف لض 


ae‏ ر ر 


ات با َة إن أل ِيف یس4 [لقمان: [٦‏ 


ا 


.1[٥ e 


۹۸ 


وقال سبحاتة: # ونإ ريك لبن [النجم : .]٤١‏ 

وقال سبحانة: « سَريه يا “ف الكقاق وف آشَ 4 
[فصلت : ]٥١‏ أي: فماذا بقي بعد ذلك؟!! . 

ومن الآياتِ الكونية التي أمر الله تعالى رسولة سيّدنا محمّداً 
صلی الله عليه وآله وسلم آن يتلوها: قوله تعالی  :‏ قل َيه بَا 
هم © قال لابيه رمه اتدوك [الشعراء: .]۷١ - ٦۹‏ 


ردق بے 


وقوله تعالی : * 4 وال عٍََْم با وچ [یونس : .]۷١‏ 
وقوله سبحانة وتعالی : # اتل عه تا ازى اكه ۶اوتا اع 


4 


مه ا اة اَن کانمن لاور 4 [الأعراف : .]۱۷٠٠‏ 


الحكمٌ والفوائدٌ من تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم 
لكتاب انث تعالى 


أولاً: إل في تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم لهذا القرآن بياناً 
على أن هذا القرآن معجڙ › ولا يمكن للبشر أن يقرؤوه من تلقاء 
O TED ET 4 (Y) f‏ ن 
أنفسهم ٠"‏ إتما ياخحذون ویتلقون كيميّة تلاوته من رسول الله صلی 
الله عليه واله وسلم . 


وفي هذا دليلٌ على أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله تعالى 


(۱) أي: باستمرار إلى ما شاء الله تعالى . 

7) ألا ترى أنّك في غير .القرآن لا تستطيع التّمييز في قراءة # الم ب آلف » لام » 
ميم ؛ .وبين ألّ شح أَما في تاب الله تعالی » وإن کان کل منهما رسمهما 
واحد» إلا أ قراءتهما تختلف » وهذا لا يعرف إلا بالَلمّى والأحذ من قراءة 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه اللام عن الله ثعالى: 

۹۹ 


على الحقيقه » ولیس من کلام رسول الله صلی الله عليه وآله 


و 


ثانياً: إل في تلاوته صلى الله عليه وآله وسلّم لهذا القرآن إيصال؟ 
لنور هذا القرآن إلى قلوب السّامعين؛ فمن كان فى قلبه استعداد 
لتلقي هذا التور اهتدى إلى الله تعالى » ومن أعرض وحجبَ قلبه 
عن نور القران الكريم ضل. 

وا کیا و ا ا صلی 
الله عليه وآله وسلم آن آعبد ریت زو اة رى رما و ڪل 
کارت أن کک م ایی 9ون ألو ارا س اتکی إا ری 
له وس صل فق نما آنأ نامرت 1النمل : ٩۱‏ - ۹۲]. 


فکان صلی الله عليه وآله وسلم في تلاوته للقرآن الكريم يوصل 
الور الإلهي التازل مع هذا القرآن إلى القلوب › فت فتنصبغ القلوب 
المستعدة بهذا الور؛ فتکون تلاوته صلی الله عليه لے و 
قلماً » والقلوب المستعدّة لواحا ن شأن المتقبل لَه لوح 
وشأن المسطر والقاریء أله قلم مُمْل. 


فهو صلی الله عليه وآله وسلم خط في القلوب معاني کلام الله 
تعالی . 

الغا : إل في تلاوته صلى الله عليه وآله وسلّم إسماعًاً لكلام الله 
تعالی › e E E E‏ 

عليه وآله وسلم »› آي : بقراءته صلی الله عليه وآله وسلم للقرآن 
الكريم. 


فهو صلّى الله عليه وآله وسلم الواسطةٌ عن الله > واللّاطق عن 
اله تعالی . 
وفي هذا يقول سبحانه وتعالی : ون حدم المت کیرک 


أسَجَارك 4 أي : طلبَ الجوار والآمان # اجره حى يَسَمَمَ كم ّ4 


[التوبة: ]١‏ آيْ: أعطه الأمان ثم اتل عليه كلام الله تعالى حتّى 
يسمعة منك یا محمد صلی الله عليه وآله وسلّم . 


رابعاً: إن في تلاوته صلّى الله عليه وآله وسلّم تترْلاً لروحائية 
القرآن الكريم ورحمته وسکینته ونوره » لأنّ في القرآن الكريم وا 
ووهه تنزل معه حين تلاوته » قال الله تعالی : # ورل من لمران 
< 


لے وی صر ےرگ ود 


ماهو شْقاء ورحة للْموّمين# [الإسراء: .]۸١‏ 

فآخبرَ سبحانه أنه يرل من القرآن الكريم شيئاً عظيماً » أشارَ إليه 
بقوله: # ماهو ثم بن ذلك بقوله: لشفا ور ومين . 

قولة تعالى : يِن اَلْشُرَمًانٍ أي : باعتبار أله قرآن يقرا » ولم 
يقل: من الكتاب » مكّا يدل على أذ في قراءة القرآن أو سماعه 
استنزالا للأحمة والشفاء. 


. 


ولهذا قال بعضهُّم: إن للقرآن اة نزول »> بمعنی : أن آنواره 


ورُوحانيته وسكينتة متجدّدة الثرول كلما قرئ. 
فهو متجدّد الترول بهذا المعنى » لا من حيثٌ الكل والتّصنٌ. 


ع ك رورش ورور 
ومن ادلتهم على ذلك قوله تعالی : $ وتال من لمران ولم 
TT 2‏ ت ت سو ٍ 
يقل: وأنزلتا من القرآن » فكلما قرىء القرآنٌ تنزل الكحمة والشفاء 
2 م کور 


والنّور والهدی » قال الله تعالی : ٭ يناما لتاس فد جا نکم مَوعِظة من 


ا و کے کو 1 
رکم وشقاء لما لص دور وهدى ورم إِلْمُرَمِذِرد) [يونس : .]٥۷‏ 


ا 


1۰۹۱ 


وما یدل على آن للقرآن تّلا بأسراره وأنواره وسکینته عند 
قراءته » ما جاء في الحديث الذي رواهُ البخاري“ وغيرة » عن 
البراء بن عازب رضي aR EE OB E‏ 
الكهف › وال جانبه حصان مربوط بشطنین » فتغشتة سحابة 
فجعلت تدنو وتدو » وجعَل فرسة ينفرٌ؛ فلمًا أصبح أتى التي 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له » فقال: «تلك السكينة 
تنرّلت بالقرآن» . 


ومن ذلك قولهُ صلى الله عليه وآله وسلَّم: «وما اجتمع قوم في 
بیت من بیوت الله ¢ یتلون کتاب الله » ویتدارسونه بينهم : إلا نزلت 
عليهم السكينةٌ » وغشيتهم الرحمة » وحمتهم الملائكة » وذكرهُم 


الله فيمن عندة»" . 

قارئا E‏ اينڪ کن ي ة4 
[آل عمران: ]٠٥۲‏ قال ٠‏ رضي الله ا عنه: فأينَ مريد 
الله؟! . 


فقد قصد بذلك أهل زمانه » لألّه لاحظ أ هذه الآية لا قرئث 
تنرّل معناها » فأخذ هذا الإنزال حكمه » فكان الخطاث لأهل 
زمانه. 


(۱) في کتاب فضائل القرآن > باب فضل سورة الکهف /٠۰۱۱/‏ (۹/ 0۷). 

)۲( السطن : الحبل الطّويل تشد به الدابة. 

(۳) الحديث رواه ملم في کتاب الڏكر والعاء » باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلی الڏکر./۲۹۹۹/ (ه/ .)۲٠٠١‏ 


1۹۲ 


خامساً: لقد أخبر الله تعالى أنه ما مِنْ رسول أرسلة إلى قوم إ 
ومر ان يتلو علیهم آیات الله تعالی » قال الله تعالی : ٭ وما کان ر 
ھی ری ی مک ن اھا رشک بتو وم ایتا وما ڪا میک 
اشر لاوما شر 4 [القصص : .]٠۹‏ 

لألّه حينمَا يتلو عليهم الآياتٍ تننرل آنوار هذه الآياتِ ورو حانيثها 
بواسطة ذلك الرّسول صلل الله عليه وآله وسلم» وتنعكسنٌ على 
القلوب » فأيٌ قلب تقكلها أضاء واستنارَ واهتدى إلى الله تعالى . 

ولقذ كان هذا سبباً في إسلام كثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » وما ذاكَ إلا لان هذا القرآن الكريم كما وصفة الله تعالى بأل 
بصائرٌ تبصّر القلوب والعقول وتنوًرُها » فيهتدي الإنسان إلى معرفة 
حقائق الأمور. 

کما قال الله تعالی : مد جاک بصا من یک فمن آبصر فف 


ا 


ونی قعابھا وما آنا كم عيضر [الأنعام: .]٠١٠٤‏ 


سے ج کے 
فمن ذلك إسلامٌ عثمانَ بن مظعونِ رضي الله تعالى عنة. 
ققد روی الإمام افا في (مسنده) عن عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال: بینما رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بفناء بيته بمكة جالسنٌ » إذ مر به عثمان بن مظعونِ › 


ex 


)١(‏ قوله تعالى: طفٍأمَهًا) أي: عاصمة القرى؛ وهذه سكَه الله تعالى في بعثة الؤسل 
عليهم الصلاة والشلام »> أن يبعثهم من المدن الحاضرة العامرة بالشكان » وهي 
العاصمة » وتسكّى أمَّاً » أي: قلب القرى ٠‏ فالقلبٌ يآتي إلى القلب؛ ولمَّا كانت 
مه أ القرى كلها - أي: عاصمة العواصم وقلب القوالب - بُعث فيها قلب 
القلوب وإمام الوؤسل والأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم . 

(A/D) () 
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فتکشّر" إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «الا تجلسن»؟ قال: بَلی . 

قال: فجلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مستقبلة » 
فبیتما هو یحدّثة إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ببصره إلى الّماء » فنظر ساعة إلى السّماء فأخذ يضع بصره حى 
وضعة على يمينه في الأرض › فتحف رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلّم عن جليسه عُثمان إلى حيث وضع بصرة وأخذ يتفض 
رأسه كألّه يستَفقة ما يقال له » وابنْ مظعونِ ينظرٌ > فلا قضی 
حاجته واستفقه 5 ق ما يقال له > شخص بص رسول الله صلى الله عليه 
وآله وال ا المماء كما شخص أل مر » فاتبعه بصره حى 
توارى في السّماء » فأقبل إلى عثمان بجلسيه الأولى. 

فال با مك صن الله عليه والة وسل د فيم كنت أجالاك 
وآتيك ما رأيتك تفعلٌ كفعلك الغداة.. 

قال: «وما رأيتني فعلت»؟ . 


قال : a‏ إلى السّماء › RS‏ 
کک يمينك » فتحرفت إليه وتركتني » فأخذت تنفض رأسك 
کأنّك د تستفقة شيئاً يقال لك . 


قال : «وفطنت لذلك» ؟. قال عثمان: نعم. 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «أتاني رسول الله آنقاً 
وأنتَ جالسر». قال: رسول الله؟!. 


(1) الكشر: ظهور الأسنان لاحك . 


قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ . 

قال : ل # إن اله يام ك 
E Gy‏ کڪ بذ كروت 
[النحل: ۹۰]. 

قال عثمان: فذلك حين استق الإيمان في قلبي » وأحببت 
مُحمداً - صلی الله عليه وآله وسلم -. 

وهذا عَمرُو بن الجَمُوح رضي الله تعالى عن أيضاً. 

فقد آخرج ئو ميم في (الڌلائل) عن زجل من بني سلمة 
قال : لا أسلم فتيان بني سلمة » وأسلم ولد عمرو بن الجّموخ » 
قالت امرأة عمرو له: هل لكَ أن تسم من ابنكٌ ما روى عنةٌ. 

فقال : أخيرني ما سَمِعتَ من كلام هذا الوّجل"" : 

فقراً عليه اند ل رب الليوت) إلى قوله: ظ اهر 
الط ال ف 

فقال: ما أحسنَ هذا وأجملةٌ » وکل كلامه مثلٌ هذا؟!. 

فقال: يا أبتَاهُ > وأحسن من هذا). ۰ 

ال وف ا 

وكذلكٌ إسلام سيّدنا عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنة. 


فعنْ نس رضی الله تعالى عنه قال : خرج عو متقلّداً با لسّيف» 


()( انظر (الده المنثور) عند الكلام على سورة إالفاتحة . 
(۲) أي: سيدنا رسو الله صلی الله عليه وآله وسلّم. 
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اة 


ليه رج من بني زهرة“ فقال لهٌ: آينَ تغدو يا عُمر؟ . 

فال: أريد أن آقل محمد صلی الله عليه آله وسل 

قال : وكيفَ تأمنٌ بني هاشم وبني رُهرة؟ . 
e‏ 

: فلا ذلك على العجب؟! » إن اتاك وختنك قد صباًا 


e وترکا‎ 


فش ع ا 


فدخل عليهما فقال: ما هذه ا التي سمعتها عندگم؟ . 


وکانوا يقرؤونَ #طه&" » فقالا: ما عدا حدیثاً تحدًثنا به . 
الفلا اا 

فال له تنه : يا عمر » إن كان الحقٌ في غير دينكً؟!!. 

فو ی غا ر وا وا فا ا ا 


عن زوجها » فنفحها نفْحَة بيده فدمى وجهها. 


0) 


(Y۲) 


(۳ 
(£) 
(o) 
(7) 
(¥) 


وذُكر في بعض الرّوايات أله نُعيمْ بن عبد الله اللَعَامٌ رضي الله تعالى عنهٌ » وكان 

قد أسلم وهو يُخفي إسلامة. 

آي : اخ فاطمة بن الات > وزوجُها سعيد بن زید بن عمَرَ رضي الله تعالی 
1 عنهما. والختن: : هو زوج الأحت. 

وقد أخبرة بذلكَ بريد آن يصرف آذاه عن رَسُول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

وكانَ يقرئهما القرآن الكريم . 

أي : صوته. 


فقال و : أعطوني الكتاب الذي هو عندکہ فاق ي 
اتآ ك ر و } کک کک 


ا ا 2 


حتّی انتھی إلى ل إن أن ل إل إلا آنأ عبتن قر ET‏ 


TT 
ج ن ا ا‎ e 
TT يا عمو › فاي رجو أن‎ 
ولم ليله الي «اللَهُم أعرّ الإسلام بعُمر بن الطاب » أو‎ 
بعمرو بن فخرج رضي الله تعالی عنٴ حتی اتی رسُول الله‎ 
. صلی الله عليه وآله وسل‎ 


وفي رواية له صلی الله عليه وآله وسلم خصَص عمرَ بن 
الخظاب رضي الله تعالی عنة بالدعاءِ . 


فق روی ابن ماجه والحائ وغیرهما > عن السيّدة عائشة 


)١(‏ وفي رواية: أله لما رأى ما باخته من الدَّم ندم على ماصنع » فارعوی وطلب 
متها الصحيفة ليقراً ما قيها. 

(۲) وکانت قد طمعت رضي الله تعالی عنها بإسلامه. 

(۳) وکفی بهذا ليل على حرمة مسن الفُرآن الكريم بغير وضوءٍ. ‏ _ 

() أي:. حى يُسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم » كما دل على ذلك بعض 
الرّوايات. 

)٥(‏ أي: فأعلن إسلامَةُ أمام رسول الله صلى .الله عليه وآله وسلم. قال في (الدرّ 
المنثور): أخرجة ابن سعٍء وأبُو يَعلى» والحاكم والبيهقيخ في (الدّلائل) | ه. 

(0) أخرجة ابن ماجه في المُقدّمة » باب فضل عمر رضي الله تعالى عنة /٠٠٠١/‏ 
(/۳۹) » والحاكم في كتاب معرفة الصحابة » باب ومن مناقب أميرٍ المؤمنينَ = 
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و «اللّ TS‏ خاصة). 

وفي رواية خاک عن ابن عمر رضي الله تعالی عنما قال : 
قال رسو اله صلی الله عليه وآله وسلم : «اللَهم أيّد الدين بحُمر بن 
الخطاب». 


ا اة لو وسم دعا اول 
بإسلام حب الرجلين › تم لما أطلعَةُ الله تعالی أل عمرَ بن الخطّاب 


ري اله ال ا ا ا 
قال عَم رضي الله تعالى عنةٌ: 
وسلم في داز الصا › » فجلست بي يديه » فأخذ بمجمع قميصي ر 
قال : «أسلم يا بن الخطاب » الله اهده» . 
قال: فقَلتٌ: أشهدٌ أن لا إلّه إلا الله » وأشهد أك ر ا 
E‏ وسلم - قال : e‏ 
O‏ 
التماس العبد ذكرم وَوَصَفةٌ فيه » قال الله تعالى : # لقد أتزلنا 
کح و ع 
إ1 ڪتنا في دک نک فلا تعقَلّوت ) [الأنبياء: ]٠١‏ أي : إن الله 


u 


= عر بن الخْطًاب رضي الله تعالی عن (۳/ ۸۳). 

(۱) ذکرها الحاكم في كتاب معرفة الصحابة » باب ومن مناقب أمير المُؤمنين عَمرَ بن 
الخطًاب رضي الله تعالی عنه (۳/ ۸۳). 

(۳) روا آبو تعيم في (الحلية) )٤١ /١(‏ وانظر شرح المواهب اللذيّة للحافظ الرّرقانع 
عند الكلام على إسلام سيّدنا عَمرَ رضي الله تعالى عنةٌ. 
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تعالی ذکرَ في هذا القرآن الكريم أوصافكم » وأوضاعكم » 
ومراتبكم » وعواقیكم » أفلا تتلونة وتنظرود فيه وتتعقّلونً » حٌى 
تنظروا ذكر الله تعالى لكم في هذا الكتاب؟!. 


فلينظر أحدٌكم ولیلتوس ذكرة ذ في القرآن الكريم فى أىّ فرقة 
کک الله 0 الفجار e‏ أن ا > اَم 


e‏ هل هو مذكوڙ في قوله تعالی : وکت 
بکزژوت الدب وة وآ بوتا ف سیل آله رُم عاي 
ي4 [التوبة : ]٤‏ أێ: لا يودي زكاة مًاله؟ . 


ام هو مذكوڙ في الية : ڪال ل تھ ن ا ع وکر ا آ5 
وام اة وياو آلرگوة) [النور : ۳۷]. 


والمُصلي ينظ : هل هر من الذين قال الله تسالی فیھم: ول 
اموا إلى الصاوة اموا سال روت لتاس ولا يدرو ّ 
[النساء: .]٤١‏ 

والفقيرٌ ينظرٌ: هل في قلبه حسد وحقد على سيّده الذي يعمل 
أجيراً عندَه » فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: آم حسدون الاس 


رص ر ص 


ڪل ما٤‏ اتهم أله من فلي [النساء : .[٤‏ 

ومن کان رب عمل د کین کان عند مصنع وعندة اچاد 
فلینظر : هل هو من فرقة القالمين الذين بُشدّدون على الأجير ء 
و روع أو يمنعهُّم عن أداء الصلوات في وقتها رغبة 
فی زيادة الإنتاج وكثرة المال؟ فهو من الدين قال :الله تعالی فيهم یم 


۰۹ 


و با اریت انوا کا لھک آمو نگم و آوآدڎڪم ن ذ ڪر ا 
e‏ 

وكذلك الأجيرٌ فهو متم على مال سيّده » فعليه بأداء ذلك » 
وإلا فهو من الذين ذكرهم الله تعالى بالخيانة. 

فما من .أحك إلا وقد جاء ذکره فی ن“ القزان الكريم › > فلینظر 
الإنسان في أخلاقه وعقيدته وملّه » وفي حفوقه وواجټاته وليعرف 
ذلك وليجده کک E‏ 
a‏ الله تعالی » آله کان جال و 
فعرضت له هذه الأية: لد ااا اک سڪ يد م هه أف 
١ 2‏ فانتبه. 
ق ي لكا علم أ قران قد ذكر جسيع غات البدر 
کک ومراتبهم › أراد أن يبحث عن تفسه في أي الطبقات 


فنشر المصحف › ا : # کا ليلا کیک من الل ما جن €3 
السار م استغفرونً ف مولع ی کل وروم چ [الذاريات : 
۷ -14[. 


ا ل وري ر ہے ہے 2 ی عرو کی ا ر کر 
ومو بقوم : F:‏ لتجاف جنوبهم عن المضاجع بذعو رم خوفا وطمعًا 
سے رم وو 


وساددفتهم بش4 [السجدة: .]1١‏ 
ومو بقوم : أ يفو ف راء لاء وألڪطري ال 
العاف ن الان ال ب الْمسینی) [آل عمران: .]۱۳٤‏ 
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ا $ وروت ل انیج کاو گا ووم حصا او 
سح فيد اولك هم أَلمْمَْحوب) [الحشر: ۹]. 

ومر بقوم : : 2 کیو کی آلو وا نویک اما عو مم بور 9 
ایی ااا ریم کاش اا ارم شر نم ریا رقم بوره 4 
[الشورى: .[TA-¥‏ 

فوقفً الأحنف ثم قال: الهم لست عرف نفسي ها هنا ن 
RG‏ 

ثم أخذ الأحنف السّبيل الأخر» فمرَ في المصحف 2 : و إا 
قب قم ا لله إلا الله وكيروت اويا يوون یالتار الیکا اع جن 4 
[الصافات: ٣١‏ ۔_٣"].‏ 


وم قوم قال الله تعالی فيهم : ولا در الله وده سمارت 
ر ص 2 م ص صر و ا ص 
رت الِب لذ يۇمئوت بالاخرة ودا ذَكِرَ الین يِن دونو إا هم 


سرون [الزمر: .]٤١‏ 
ومو بقوم يقال لهم: ظ ت ڪڪ في سر ل ا 
eS‏ ابن( وکا كذِب 


رور 


وو آل لح اتتا القن [المدثر : .]٤١ - ٤١‏ 


. نف ثم قال: اللهم إِنّي أبرأً إليك من هؤلاء!‎ E 

فما زال الأحنف فلت ورق المصحف » ويلتمس في آ 
الطبقات » حى وقح على هذه الأية : ET‏ 
فلالا وا تاعس ادان وب لیم لن آله عقو د [التوبة : 
1.۲ فقال الأحنفُ: أنا من هؤلاء. 

فانظر أيّها المُسلمٌ موضع نفسك من كتاب الله تعالى » و في آي 
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الطّبقات نت » واحذر أن تكو ممن تنطبق. عليهم صفاتُ 
المنافقين أو الفاسقين » عياذاً بالله العظيم. 

واعلم أن من لم يَخْمَل ويتحقّق بأمر جاءَ في آية » سواءٌ کان نهياً 
ایا و ا ا و ذکرهم الله تعالی 
بقوله : # وال الرسوٰل يرب إن قوی ادوا هدا الان 0 
[الفرقان: .]۳١‏ 


ومن هذا أيضاً: فان المرأة التي لا تلتزم الحجابَ الشرعئ الذي 
جاء ذكرةٌ في الاية يا ا 
کی من یھن کلف ا ن ری اا ی ت ا عفر کا4 


[الأحزاب: : 1٩‏ فقد هجرت هذه E‏ 


ولان م ر ا 
اي رضي الله 4 E‏ اة الأية: 


وجوههنٌ من فوق رؤوسهن بالجاابیب و ا واحدت. 


وا عن السسّدة E‏ ۾ رضي الله تعالی عنها قالت : (لمَا 


(1) وهجر القرآن الكريم على أنواع: فمن الاس من هجر الإيمان به وهم الكَمَارُ 
ومنهم من هجر العمل به أو الْعمَل ببعضه ت الفسقة والعصاة ؛ ويكفرون إذا 
استحلوا ذلك » ومنهم من هجر تلاوتة وخالفَ أمر الله تعالی بالأمر بتلاوته . 

(۲) ذکرَهٌ في الد المنثور) عند الكلام على هذه الآأية الكريمة » وقال: أخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم وابن مردویه | ه. 

(۳) أي: أن لقي بجابابها على رأسها وسائر جسمها. 

)٤(‏ كما في (سنن) أبي داود » کتاب اللباس » باب في قوله تعالی : « بوت عنمن ِن 
.(Fov/0) 1° E‏ 
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E 


نزلت هذه الأية ‏ يدرت عن من جليبهى خرج نساءٌ الأنصار كأنً 


على رؤوسهنٌ الغربان؛ من آكسية سود يليستها) . 

ولينظرٍ المومنٌ إلى قوله تعالى: أا لين ءامنا فوا اشک 
وآشلیگہ تارا وٹود ھا الاش ايجار عا میک غلا شد اد لايعو ما 
مرم ویاو ما4 [التحریم : .]١‏ ) 

آئ: احفظ نفسك »> واحفظ أهلك أيضا > وهم زوجتك 
وأولادك » بأن تأمرهم بما أمر الله تعالى » وتنهاهم عمّا نهى الله 
تعالى » وإلا فهو قد هجر هذه الاية . 

ومن هجر القرآن الكريم بترك تلاوته » أو بترك العمل بما جاء 
به أو هجر آية منه » وقد اتّخذ القرآن وراءءٌ ظهريا » کان من 
ترعدهم الله وهدّدهم بقوله: ‏ وانذموۂ وراک هرا ایک ري بَا 
ملو يط4 [هود: ۹۲]. 

وقد ذم الله تعالى اليهود الذين نبذوا القرآن ولم يعملوا به › 
بقوله تعالی: # وکا جا هم رسوا ِن عن د الله مضق لمعه َد 
بق ِن الذي أوئوا التب َىب آل ورآءَ ظهُورهم كاه آذ 
يموت [البقرة: .]٠١١‏ 

كما يتبغي على المُؤمن أن يكون له في كل يوم حصَةٌ تلو فيها 
من كتاب الله تعالى » لأ هذا القرآن الكريم عهدٌ بين الله وبيننا › 
وفيه عهود الله تعالى وشرعة إلينا. 

ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم يعكفون على تلاوة 
هذا القرآن » ولاب لكل واحلِ منهم أن يفتح المصحف كل يوم 
ويقول: (عهڏ رَبّي). ّ 

1۳ 


فعنِ ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: (کان ٠‏ عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالی عنه إذا دخل البيت نشر المصحف فقراً 
)0 
فيه) . 


وروی ابن الإمام أحمد في زوائده على تاب (الرهد) عن 
عثمان بن عمّان رضي الله تعالی عنه قال: (ما حب أن يأتي علي 
يوم ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله. تعالى ) يعني: القراءة في 
المصحف . 


EG EE‏ بي 


و عو 


وجاء في رواية آخری عنه رضي الله تعالی عنه آنه قال (لو أن 
فُلٰوبنا طهرت ما شبعت من کلام ربّنا › وٳنّي أكره أن ياتي علئ يوم 
لا نظ فيه فى المصحف) . 

وما مات عثمانُ رضي الله تعالی عنه حى خرقّ مصحفةۀ من 
كثرة ما كان يديم التظر فيه“ 

وهكذا كان أبُو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » وكان 
يقول: (ٳئي لأستحي ان لا نظ کل يوم في عهد ري مرَ). 

ا د ٿيا 


(۱) رواه ابن أبي داود وهو في (المنهاج في شعب الإیمان) (۲/ ۲۳۳). 
(۲) (الزهد) ص /۱۸۸/ . 

(۳) رواه البيهقئ في (شعب الإیمان) .)٤٠۹/۲(‏ 

.)٤٠٨۹/۲( كما فى (شعب الإيمان)‎ )٤( 

.)٤٠۹/۲( كما في (شعب الإیمان)‎ )٥( 


11٤ 


ورَوّى البيهقيئع بسند حسن » عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عن أنه قال : (أديموا اللّظر في المُصحف). 


وکان عبد الله بن عمرَ رضي الله تعالى عنهماء» کان يأخذ 
المصحف کل غداة ويقجله ويقول: (عهڏ ري » ومنشوڙ رټي 
ت 0/56( ۰ 
عز وجل) .٠‏ 


وکان تمم * الداريْ رضي الله تعالی لا آصبح فتح 
المصحف وقبله » وقال: (هذا عه الل إلينا) > وكان يقول: 
(أرأيتم لو أن عامااً" أرسل إليه الخليفة الأوامر » ألا يجب عليه 
أن يفتح هذه الأوامر ويُطبقها)؟! . 


1 کی ی ا ی ا 
الله تعالی أله قال : (كان لقا للأرّلين اللظر في المصحف). 


واعلم أن الظر في المصحف عبادة » فينبغي على.المؤمن أن 
يقرا بالمصحف وإن کان جافظاً للقرآن . 


ولهذا جاء فى الحديث الذي رواه الطبرانئ والبيهقع » عن 
آوس بن وس رضي الله تعالى عنةٌ » عن التّبرع صلی الله عليه وآله 
وسلم أله قال: «قراءة الّجل في غير المُصحف ألفٌ درجة » 


.)4١۸/۲( (شعب الإيمان)‎ )١ 

(۲) نقل هذا فى: (الدّر المختار). 

۳) أي: والياً. 

.(TY/D) (9 

.)٤١۸/۲( البيهقي في (شعب الإيمان)‎ ٠ )٠٦١ /۷( الطبراني (مجمع الزوائد)‎ )٥( 


110٥ 


و 

وعن ابن مسعود رضي لله تعالى عن فرفوعا: اشن سه آن 
ی 

وذلك لأَلّ الله تعالى يحت أن يتشر هذا المصحف الذي فيه 
کلامه وعهده. ) 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أفضل عبادة متي ا اظ 
أي: نظراً في المُصحف . 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «أعطوا أعينكم حطّها من العبادة». 

E, OE 

قال: «التظر في المُصحف » والتفكر فيه » والاعتبار عند 
عجاق۲۵ 

ففي فتح المصاحف ونشرها والقراءة فيها استنزال لرحمة الله 
تعالی » وخیره وبرکاته وآنوارهِ سبحانة وتعالى . 


(۱) أي: لاب لحافظ كتاب الله تعالى أن يكون له حصّة يقرأ فيها بالمصحف لينال 
الأجر والفضيلة. 

(۲) رواه أبو نعيم › والبيهقيئع في (شعب الإيمان) .)٤١۸/۲(‏ 

۳( رواه الحكيم الترمذيّ عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » كما في (فيض 
القدير). 

)٤(‏ رواه البيهقيغ في (شعب الإيمان) )٤١۸/۲(‏ » والحكيم الترمذیٰ في (نوادر 
الأصول) الأصل الثالث والخمسون والمائتان. 


11٦ 


سلطان الوحي الإلهيّ وعظمتة 
تنلات القرآن الكريم على القلوب 


الحشوع وآثارهة: 


لمن فآ رض ألا إن له هو العفو أل ) [الشورزى ١:‏ ]. 

قوله تعالى : # حم لاعس » حم تعني: الله . 

عسی تعني : العليم السّميع القديرٌ. 

أي: أن الله السّميع العليم القدير » أنزل عليك الوحي كما أنزل 
على من قبلك يا محمد - صلی الله عليه واله وسلم -. 

قوله تعالی: ‏ تکاد الوت بر4 آي ينشققن من أجل 
الأمر الوارد عليهِنٌ من فوقهنٌ من عالم العرش » وهذا الوارد عليها 
هو الوحي الإلهئ التشريعيع أو التكوينوغ » ومن جملة ذلك: الوحي 
القرآئيئ. 

قولة تعالى : < كاد اتوت بطر( أي : تتشفَق حينما ينزل 
عليها من الكلام الإلهي » وهذا لعظمة هذا الوارد عليها وقرته › 

1۷ 


رم کے 


کل اه قعالی : ۾ لو آلا هَن اران ع جل راسم عا 
س کان داقر روات الال کنر چا اتا آمل تت4 
[الخشر :1]١ ١١:‏ 

ویدلٌ على هذا ما جاء في الحديث » عن اران ان 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ضلی الله عليه وآله وسلم : 
«إذا أراد الله أن. يوحى حي بأمر تكلم يالوحي » فإذا تكلم بالوحي 
أخذت السّماءَ رجفةٌ شديدةٌ من خوف الله تعالى » » فإذا سمع بذلك 
آهل السّماوات ا وخؤوا دا کون وَل من يرفع راه 
جبريل عليه السّلام › فیکلّمه الله من وحیه بما راد » فيمضي به 
جبريل عليه السّلام على الملائكة عليهم السّلام » كلما مو بسماء 
سماءٌ سال ملائكتها: ماذا قال ربُنا يا جبريل؟ . 

فيقول: قال الح وهو العلي الكبير. 

فیقولود كلهم مثل ما قال جبريل .عليه السّلام؛ فينتهي جبريل 
عليه السّلام بالوحي حيثٌ أمرة الله من السّماء والأرض»'. 

أي: .فينفذ هذا الأمرٌ في السّماء أو الأرض على حسب ما أراد 
الله تعالی » وهذا معنی قوله تعالى : # حَ إِذَافرْع عن فلويه ر الوأ مادا 
قال رد کہ الوا لی وهو لانک4 Ea‏ 

ومعنی فرع ): زال الفزع » وهكذا فالشّماواتٌ ترتعد 
وترتجفٌ حينما يرد عليها الوحي الإلهئ. 


(1)( قال في (الدر المنثور): رواه آبن. جریر ۰ وابنْ خزيمة » وابن ا بي حاتم » 
والطبرانيغ (مجمع الزوائد) )£۷( وأبو السّيخ في (العظمة) › وابن مردویه + 
والبيهقئ في (الأسماء والصّفات) اه. 


11۸ 


وقد روی مسل في (صحیحه) › وأحمد في ا 
الفط ال - عنِ ابن عاس رضي الله تعالی عنهما قال: کان 
E‏ 
عبد الوَرّاق : من الأنصار E E‏ 

قال صلی الله عليه وآله ولم : «ما کنتم تقولون إذا كان مثل 
هذا في الجاهلية»؟ . 

قال: کنا نقول يولد عظية أو يموت عظية. 

- قلت للڙهريّ : أكان يُرمى بها في الجاهلية؟. قال: : نعم » 
ولکن لظت حين بُعث المي صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قال ابن عباس رضي لله تعالی عنهما: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم : «فإنّه لا بُرمیٰ بها لموت أحد ولا لحیاته » ولکنّ 
ربنا تبارك اسمه إذا قضى آمراً » سبح حملة العرش » ثم سبح أهل 
السّماء ET‏ الذنياء ثم 

مر أل ال اء ال ل د جا او فقول الین لون 
e E‏ 
ويخبر اهل کل سماء سماءًء ت ي ال إلى هده 
Al‏ ویخطف الجن السع Ege‏ 
وجهه فهو حن » ولکتهم یقذفون ویزیدون». 
فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة يُصعقون عندما 


/۲۲۲۹ أخرجة مسل في كتاب الگلام » باب تحريم .الكهانة وإتیان الکهّان./‎ )١( 
.)۲۱۸/۱( وأحمد في (المسند)‎ » )۲۲٠۰ /( 
ا‎ 9 
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يرد عليهم الوحي الإلهئ ويُغشى عليهم > وأخبر في حديث آخر 
انهم يُسَجّحون » والتّوفيق بينهما أنّهم يسبحون بعد ما يزول عنهم 
الفزع والغشية. 
وھذا کما قال تعالی: «والملیگه سی صد ر 4 
[الشورى: ]٠‏ لأي شيء؟! لنزول الوحي الإلهي القرآني وغيره. 
وهذا دليل عظمة القرآن الكريم وسلطانه »> حى أل السماوات 
تكاد أن تتشفَّق » وفي هذا بيان للإنسان وموعظة له » إذ إل 
السماوات تكاد أن تتشقّق. فما بالك أنت معرضن عن القرآن؟!!. 
ولهذا كان كثيرٌ من الصحابة والتَابعين رضوان الله تعالى عليهم 
يُصعقون عندما يقرؤون القرآن الكريم. 
ا و ل 
عاب تيك رع ب م ِن داع 4 [الطور: ۷ ۸] فاغمي عليه ء 
فحملوه إلى بيته ثم أفاق وهو مريض الجسم » حى عادة بعض 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 
ونمل عن الإمام السافعي رضي الله تعالى عنهٌ اله سمع قول الله 
تعالى : * يوم توم الاس لر لامي [المطففين : ]٦‏ فأغمي عليه . 
وقال الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه: دخلتٌ على خالي 
سري السقطئ رضي الله تعالى عنه » فرأيتٌ عنده رجلا مغمى 
عليه » فقلت: ما لهذا؟ . 
فقال: َلَيْبُ عليه آية فأغمي عليه. 
فقال الجنيد: اقرأها عليه ثانيةٌ . فقرأها عليه ثانيةً فأفاق . 
فقال السّريّ للجنيد رضي الله تعالى عنهما: ومن أين لك هذا؟ . 
1۲۰ 


قال : ألا تری إلى ها أخبر اله تعالى عن عفرت عله الضادة 
والسّلام فلقد كف بصره لأجلٍ يُوسّف عليه الصلاة. والسّلام 
فلمًا. جاءته البشارةٌ من المخلوق بيُوسف عاد بصره إليه › فوسف 
عليه الصلاة والسّلام هو سببُ الدّاء وهو سیب الدواء. 

فکان فراقه داءًَ » ولقاؤه دواءً. 

فکان کثي منهم رضي الله تعالی عنهم تنل عليهم المعاني 
القرآنية بقَوّة فلا يتحمّلوّنها فيصعقون › لأنَّ القرآن له تنرْلٌ روحانيع 
أثناء قراءته أو سماعه. 

ا بن الربير رضي انه تعالی عن | e‏ 

تقراً ¥ فس ا ا رالا امو لالط ۷ وجعلت 
تكررها وتدمع عيناها » فذهبث إلى الوق وقضيت حاجة لي » ثم 
رجعت بعدما ارتفع اللّهار فإذا هي قائمة تصلي و TT‏ 

فانظر هنا! ! 

فلو نها في تکرارها لاه زى المع واا لا كو رها 
EEO A Eg EE E E,‏ 
القرآن على قلبها › وراحت تبکي. أثناء تلاوتها . 

وهذا من شأن الكمّل أن يبكوا إذا قرؤوا القرآن أو سمعوه. 

فلما سمع عليه الصلاة والسّلام القرآن من ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : «حسبك الآن». 


(1). والسَيّدة عائشة رضي اله تعالى عنها خاللّهء وأقه اليدة أسماءٌ بنتٌ أبي بكر 
الصدّيق رضى الله تعالى عنهما. 
T1‏ 


قال ابن مسعود رضی الله تعالی عنه: فإذا عيناهٌ تذرفان - صلى 

الله عليه وآله وسلم -. 
Rr 4a ۴ 3‏ قرو کے ْ سے رو سے ر 

وھذا کما قال الله تعالی: ۰ إن أل أو ألم من لو دا ل علّمْ 
خرو للد قان سجدا لن ویقولون سبلن رتا إن ان وعد ریا لمفعولا وا ورون 
لاڈذقان کرت ورد هر حشوعا ® [الاسراء: ۱۰۷ .]۱١۹-‏ 

رار صر کے سروس ر صر ا 

وقال تعالى : * وديك اوناك رمان آمرتا) [الشوری: .]٠١‏ 

فن سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وة أثر القرآن الكريم 
باه روح » ومن شأن الووح أن تعطي الحياة. 

1 ر چو کے راص ص 20و ص اوو ت س رر سرک 

وقال الله تعالی  :‏ تاعا الین ءامو اس جي بوا نو وللرسول إدادعاکم 
سے کی %۹ 
لما يكم [الأنفال: .]۲٤‏ 

أي : بالقرآن ومعانيه » فإذا نزل الؤوح القرآنيئ على القلب صار 
هذا القلب حًا حياة الأبد. 

قال الله سبحانه وتعالى: « ألم يان لذن اموا أن ضح فلوم 
ر ی رر س ری ر ر را م مک فد رر ےر وک ص ص ر 
ڪر انو وما ترک من آي ولا يووا كي اوو ال كدب ن قبل فال لبم 
i‏ کرد و رر س وود ك ہہ کے سے کی عد ہے وس چ ی کرو فد چ ص سپ س و ر 
لامد فقت لومم وك مهم مریفوت ل6 أعلموا أن أله عي آلارض بعد موا 
کدبیتا کم آلایت ملک عون [الحديد: .]١۷-١١‏ 

وقد آنزل الله تعالى هذه الآية لجا استبطاً القلوب الخاشعة » كما 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه: ماکان بين إسلامنا 


” ا 
8 ر ا ووم 


وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : « ألم يان لذي 
لز ڪر آلو إلا أربع سنين". 


ءامنوآ أن شع فلوم 


(1). أخرجه مسلم » في كتاب التفسير ٠»‏ باب في قوله تعالى: ‏ # ألم بأنِ اموا أن 


1۲ 


وفي هذه الأية الح والتّحريض على ا هذا أ فيها 
التّهديد والتحذير من قسوة القلب وعدم خشوعه. 

قولةٌ تعالى :. « ألم بن أي: ألم يقترب زمنٌ خشوع قلوب 
المؤمنين لله تعالى . 

قول تعالی : # لِزِڪَ راو ي : الرآنِ الكريم. 

كما قال الله تعالی : انه رر لك لتويك [الزخرف: .]٤٤‏ 

وقال سبحانه: ص لفان زی ال 4 [ص: .]١‏ 

وقال عر وجل : ل إا عن برلا لر وإ م كنظو € [الحجر: 
1۹ 


قول تعالی : # # الم يان لين ءامنا أن سم فلوم لز ڪر اهوم 
رل من آي وهي بيانات القرآن الكريم التي جاءت على لسان سيّد 
الأنام صلًى الله عليه وآله وسلَّم » وهو الحديث السّريف. 

وقال. بعضهم: إل المُراد من ذكر الله في الاية: هو القرآل 
والحديث الشريفٌ » ما قول تعالى: # وما برل من أي أي: من 
معارف وأسرار هذا القرآن النّازلة على القلوب » كما قال الله 
تعالی : ودا سیواما ارد إل اسل ری ا متهم تيش ِت ۰ 
کا الک باو را اکا اله د4 [المائدة: [AY‏ 

فلا سَّمعُوا القَرآن الكريم تنرّلت روحانية على قلوهم » 
وتنرَلّت معارفه وأنواره على قلوبهم ؛ فخشعت قلوبهم لله تعالى › 
وظهر أثرٌ ذلك الخشوع بفيض المع من أعينهم . 

واعلم أن القرآن الكريم نزل بروحه ولفظه وجوهره ومعانيه على 
قلب سيّد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم » ولكن بعد ذلك له 


۳ 


تنلات روحبَة بالمعانى على القلوب حين تلاوته أو سماعه. 


قول تعال ‏ # الم يان لار اموا أن تح وم ڪر الل وما َل 
ون ای و بنكو كأ أا اكب ين € [الحديد: 1۱١‏ آي: 


لا يلي بهذه الأكة المحكّدبّة - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يكوُوا 
كالأمم السّابقة في قساوة قلوبهم.. 
ثم بيّن سبحانه البب. الذي قست به قلوب الأمم السَابقة › 


وهو طول الأمل » فقال: فال عليم آلأمد دقست لوجم وکر ن 


فوب ) لان طول الأمل والانشغال في الدّنيا يجعل القلب في 
غفلة عن الله تعالى ؛ فيقسو القلب . 
الخشوع؟ . 

فالجواب: إل الله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم منجهاً لك على 
الاستعانة به ¢ وطلب الكحمة والفضل منه »› بأن يمن عليك بهذا 
أي : بأن يرل على قلبك روح القرآن e‏ 
تعالی  :‏ اعکشوا ن آله ی الاس بعد موا د بنا كم الأيت كم 


A و‎ 


ملو الخد ¥ 

قالمراد من الأرض هنا أرضن القلوب » لأنٌ الأرض الراب 
وإحياء الله تعالى لها بماء المطر؛ آم معقول مشهود لدى كل 
إنسانِ » فما وجه التعقل في قوله تعالى # قلود إذا؟ . 

نعم إذا أردت أن يحيا قلبك بروح القرآن؛ ويخشع لذلك؛ 
فعليك أن تسترحم الله وتطلب منه هذا الفضل: أن يُنزل هذا الووح 
القرآنيئع على قلبك ليخشع لذكر الله . 


1۲٤ 


فاعرض قلبك القاسي الميّت على رب العرة جل وعلا » ليُحييه 
ویر حمه. 

E E 
عرضت نفسها على ربّها خاشعة منكسرة إليه؛ فرحمها الله تعالى‎ 
اعا ا 2 وت‎ 
[۹ 

› لله تعالی‎ N O E 
ولیس فقط حضورة مع الله » فقد قال تعالى : ومن ءایلؤوے انك ری‎ 


سے م 


لأر ٌْ4 [فصلت : ۳۹]. 

وخشوع الأرض بتصدعها وتشفّقها » وكذلك انكسارٌ القلب 
يظهر أثرهٌ على الجوارح من بكاءٍ ونحوه. 

وھذا کما قال الله تعالی : # و أا هدا لمران عل جل رأة 
حًا مَصَوعَا مَنَ حَصَيةٍ فو وتات الأَمدل َضَرًِا لتاس 
کرت4 [الحشر: ۲۱]. 

فأثرٌ الخشوع في الجبل: الصدع والشفًق . 

وأثر خشوع القلب: أن يظهر على الجوارح » كما.قال عليه 
الصلاة والسّلام ھا ای رجلا يغبت بلحيته في الصلاة: «لو 
شع قلبة لخشعت جوارح. 


ا يظهرٌ اثر ل اه على جوار حه بن یقف فی صلاته بأدب 


(۱) رواهٌ الحكيم التّرمذيّ في (نوادر او الأصل الخامس والأربعون والمائتان 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» ولعل الأرجح أنه من کلام سیدنا سعید بن 
المسيب » انظر سنن البيهقي (/ ۸0( 


1o 


وسكينة ووقار بین يدي ربّه الكبير المتعال. 

وكما أن للأرض ربيعاً عندما يحييها المطرٌ » فاد للقلب ربيعاً 
عندما تنزل 2 م القرآن ومعارفه عليه 0 وهذا کما قال عليه الصلاة 
والسّلام في دعائه : «أن تجعل القرآن ربيع e‏ 

وني هذا قال مالك بن دينار رضى الله تعالى عنه: يا أهل القرآن» 
ين ربيع القرآن؟ ماذا زرع ربيع القرآن في قلوبكم؟ 

فإن للقرآن ربعا كما أن للغيث ربيعاً. 

وربيع القرآن: بأن يثمر الطّاعات » والقربات » والتّفحات 
الرّكية. 


وال ا ا فى جوا ا علي دا ا رعا ال 
وصحبه وسلم تسليماً. 


(1) الحديث رواه الإمام أحمدٌ في (المسند) (۳۹۱/۱) عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالۍ عنه قال : قال رنسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ات ا ا 
هم ولا حزن فقال: ا ابن عبد > ابن متك › ناصيتي بيدك »› 
ماض في حكمك » عدل ف فى قضاؤك » أسألك بكلٌ اسم هو لك » سيت به 
نفسك › أو علّمته أحداً من خلقك » أو أنزلته في كتابك » أو استأثرت به في 
علم الخيب عندك: أن تجعل القرآن ربيع قليي › ونور صدري » وجلاء حزني ۰ 
وذهاب همي ؛ د ذهب الله هكَهٌ وحزنه » وآبدله مکانه فرحا . 
قال: فقيل : يا رسول الله » آلا نتعلّمُها؟ . 
فقال : بى » ينبي لمن سمعها آن يتعلّمهاة. 
وعزاه في (الترغيب) إلى البزار وأبي يعلى (مجمع الزوائد) )1۸7/١١(‏ > 
آواین حبان في (صحیحه) /۹٩1۸/‏ (0۹/۲). 


1۲٦ 


الد هر الا وا الصلاة وأكَمَل التسليم 
سيدا محمد وعَلى آله وصخبه أَجُمَعينَ > سبحانَكَ لا عِلم لا 


ما عَلَّمْتَنا ِلك أَنْت العَلِيمٌ الحكيم. 


و اتر ای ای + © الد يه رب 


إلا 


سے س ms‏ اا 4 مرو ص ی A‏ ا 
آلسلمت € اَن ألمي ر ل لك بوم الب لو ياك نعبد 


وباك تفوت ل أهدا الط ال مب elo‏ 
م رھ ET‏ ر ص کے 
الت سنت علوم عر المنض وی يم وا السالن». 

اما بعد : 

ا الكلامٌ على قول الله تعالى : * لهد من لَه عل أَلْمَوْمِينَ إد 
بع م ل ص ن اشيم لا توا عليم ٤يد‏ و ay‏ 
الککک رالو إن وا ون قل نی کل مین [آل عمران 
<[ 

فقد امتنٌ الله تعالى عَلى عِجاده ببعتة الي الأكرَم صَلّى الله عليه 
وآله وسلَّمَ ¢ وین ال ي إا ر ¢ وذلكَ 
أن الله تعالى بَعثه إلى العالم وله مَعَهّم مَرَّاقف؛ توَقَفُ عليهًا 
سَعَادَتَهم فِي الذنا والأخرة. 
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ومن جمْلة ة مواقفه ف الله عليه وآله وسلَمٍ: هذه المَواقفُ 
الأزبعة المَذكُورة في الآية المُعقدّمَة؛ وينها : أله صلّى الله عليه وآله 
وسلّمٍ جَاءَ يتلو على الاس یات الله تعالى › ا الكتابَ 
وال 


وقد چ r‏ الكلام على مَعْتى الايات الشركة 

کک ومَعْتی الأيّات الكوبية المشهردة ¢ وعلی الحكمَة من 
وه صلی الله عله وآله وسلّم لآياتِ اله تعالى » وأتر َلك في 

ر السَامِعيْنَ ٠‏ د إن للقرآن الكريم وا ر في لب 
الامع ‏ فن ُو اَصْعَّی واسَجَابَ انشرَح صدره وآمن فلب » u‏ 
هو .أعَرض واستکبر فقّد دخل دوع م الإيمَان قله و لاله لم 
جد من صاحيه قابلية > كما یدخل السَلكٌ فى الخُررّاتِ ورج 
منها. 

وشم ال التحث إن شاءَ اله e‏ على و ین 
فی ااکادم ڪول موقفه صلی اله علب وآ وتلم في لی الام 
الا وال 


إن الجكَم والفوادً المترتبة على اوه صلی الله عليه وآله زلم 
لیات الله تعالی تلص ف نيما بلي : 
آولاً: حى ن للحالَم أله رول الله حا ا صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولت ا صلی عليه وآله وسل نَا ميا لم يعم القراءة 
ولا الِابة من مُعلّم ‏ ٿو بَعْدَ ذلك انَل الله عليه هَدَا افا 
الڌي. دک الله تعالی فيه اللو والحوام کلّھا وعلّم سبحاتة 
وتعالی رَسُوْلّه صلی اله عليه وله وسلَمٍ تلاو هذا الفرآنِ الكريم » 
وإٍذا به يفره على الاس . 
E‏ 
ف آي اله صلی اله عليه وآله وسلّم هذه العلؤم؟ وکيفَ جاءَ 
بهذا الرآن؟ ويف عَرَفَ أن يشو هذا ارآ في حَبْنِ أنه صَلّى الله 
عة اسل ا أا !. 
وين نَا يلم الال عِلمَاً ية قينا جازماً » أن سيّدنا مُحَمّداً صَلى 
اا ل ر و 
1۳۱ 


وآله ا 
مو a‏ 


وفي هذا يَمُول سبحانه وتعالی: « وما كت سلوا ِن َل ِن 
کب ا وی ) أي: ما كنت تقرأً كتباً ولا تكتب إا 

لاب التطاررے © بل مر اث ینت فی شور آآیے ارخا ای4 
[العنكبوت : ٤۸‏ -4] آي: ما هذا القَرآن إلا كلام الله تعالی» نله 
على لب التي صل الله عليه آله وسَلَمّ > وجمعة له في صَذَرِ 
وعن قلبه صل الله عليه وآله وسلم ادت وتأحذ القُلوبٌ إلى يوم 
القيامة. 

روا ق ار سول صلی الله عليه وآلو وسلّم 
عَلِم عِلم بق بقين أ هذا الفُرآن ليس من بلْقَاء رَسولِ الله صَلّى الله عليه 
وآله وسم » أو مِن عِندیاته؛ فقّد لبت صَلّى اله عليه وآله وسلّم 
أربَعينَ سَتَةٌ ولم يأتهم بايةَ واحدة » ثم على تما الأزبعين ذا به 
ية يقرأ عليهم القرآن بأسلوب خاصٌ » وعلى وجه مُعجز . 

وفي هذا يول سبحانة وتعالى: 3 قل ) آي: 
یا رَسول الله : لو سا آله ما وشم عك وله أذرد 


2“ اعرے ر ل ر 


ت نڪمم عمرا ن لأفلا نَعَو 4 [يونس : 11٦‏ 


ئ لشت فیکم آربَعين شخ ولم آیکم باي ولا سور › 
ولا عنديٰ عله بذلك »› ثم بعد تَمَام الأربعين جتشكم بهذا القرآن 
الذي فيه علمٌ الاوَلِينَ والآخرينَ › والذي عجر الخلائق بوجوه من 
الاعجاز » فهو مُعجڙٌ من حي نصّه وتلارته » وَهُو معجڙٌ من حيتُ 


س 


م 


1۳۲ 


معانيه وإخباراتة » وهو مُعجِرٌ من حَيثٌ أسرَارهُ وأوارة ورُؤحة 
وهكذا. 

كما أن القرآنَ الكريم ُو حْجَةٌ الله تعالى على حَلقه كلهم 
بمختلف ب طبقاتهم وأصنافهم « لن هذا القرآنَ ل على صاحب 
الرسالة العامة ة » المُرسلي لجميع طبقاتِ البشر » وهو سينا مُحكد 
صلی الله عليه وآله وسلّم. 

ا حه على جميع خلت الله تعالى » لكنْ لِمَنْ 
تعمل وتبصر 

i‏ خاطب الله سبحانه وتعالی اولي الألباب والعقول 
لافار الو اشكر والتامُلٍ . 

فمن تعقّل عقل » ومن تمم فهم »> ومن بَحَث فيه وجَّد 
eS‏ 
ا E‏ ا ا 
لايات الله تعالى إيصًالاً لوح القرآنيح إلى القلوب » وفي هذا يمول 
سبحاته وتعالی : رلك وتاک رامن مرا اال 0 

فوصف الله تعالی القرآنَ باه روح »> ومن المعلوم أن الروح 
سببٌ الحياة » ولكًا كانت الحياة أنواعا كانت الوح أنواعاً » فهناكً 
الروح الإنسانئ الذي به يحيا جسم الإنسانِ. 

ولكًا كان القرآنُ روحاً فهو يحيي الأرواح الإنسانية والقلوبَ . 

فالؤوح الإنساني إنّما تحيا بالؤوح القرآنيح الذي جاءَ به سيّدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

۳ 


ا 
الؤوح القرآنئع على قلوب العالم > فأي قلب مستعدٌ للحياة تقڳل 
هذه الروح » وسرت اليه » ودڳّت فيه حا الإيمان » وعرف الله 
تعالى؛ وأمًّا القلبُ المعرضُ الجاحد فيم عليه الؤوح القرآئيغ؛ 
ولکتّه لا ينتفع به. 


وفي هذا يظهرُ لك وجه من وجوه الحكمة في تلاوته صلی الله 

e و سے‎ f > 

قال الله سبحانه وتعالی: ل مرت أن ا ى ن انسل ل أن أنلوا 

ا ا أهحدف نا دى له ومن لز فز ا ا اردق 

ولا سد ل es‏ رفوا وما رك بعل َمّا تَعَمَلوَ 4 [النمل : 
"٩۱‏ [. 


والمعنى: قل لهم يا رسول الله : أمرني الله تعالى أن أتلو القرآنَ 
علیکم ؛ وذلك حتّی تسري روح القرآن إلى قلوبهم »› وعد سریان 
هذه الررح إا القلوب فمن هى ّما دی اسا وان صر 4 أت 


o 8ھ«‎ 


و إلا آنه بى وأعرض # فقَل نما أنا 
من الْمنذِرتً » [النمل: ۹۲] أي : E‏ 
الحجَُة » وما لكم حجُة عند الله تعالى . 

وقد بن سبحانه وتعالي القرآني إلى القلوب 
بقوله : « تل يد ا لذن 6 عل لیک تک من لسرن »آي : أن 
أعظم روح ملكوع» وهو جبريل عليه السلام» u‏ بأعظم روح أمريّ 
رڳانيع » وهو هو القرآن الكريمٌ على أعظم روح إنسانئ » وهو سيد 
الأنام صْلى الله عليه وآله وسلّم: ٭ سان عرو مین او ولنم لی زر 


1٤ 


e 


آلأولين € [الشعراء: ۱۹۳ ]۱۹١-‏ أي: أن هذا القرآن محدّث 
ومخْبَرٌ عنه في الّوراة والإنجيل. 

n‏ کک لای آي: ان 

آن » أن علماء , 

اسا وأحبارهُم ا ذلك سیا لاک مہشر به في الّوارة 
والإنجيل؛ E‏ ا ال 
ری الرییے 4 ا أدخلنا هذا اقرا u‏ المجرمين 
يۇمنوا به › وإذا بهم بُعرضون ولا یؤمنون › کما قال سبحانه وتعالی 
ل لا موت بو ی روا اماب الیم [الشعراء: ۱۹۷ -۲۰۱]. 

وقال سبحانه وتعالی : # إا ڪن دَرَأا لكر وتا م نظو )ا ولف 
ارَساتا من بلک فی شیع الول اا وما باتہم من رَسول إلا کانوا پو 


N. ا‎ 


دہز ءون ل ك ك لک 4 ی القرآنٌ اقوت المد a‏ کک 


لے و علا ریو رہہ واا A‏ . ا 4 ا 
دؤینون بو وقد خلت سنة الول € [الحجر: ۹ - [IY‏ اي : هذه عادة م 


قبلهم من الأمم » فكانَ كلام الله تعالى يسري إلى قلوبهم لما 
O oS‏ 


ثم قال اة وتعالی: TT‏ ألما فظلواً فيه 
رون ل6 لقالوا إا سرت ارتا بل غ کو ب س 


LIO Yé 
وإن مناسبة هذه الآية لما قبلها هي: إعراض الكمَّار وتكټرهم‎ 
عن الإيمان بعد سريان الؤوح القرآنيع ع إلى قلوبهم وتذؤقهم حلاوته.‎ 
ونظيرٌ هذا: لو أن الله تعالى فتح لهم باباً من السّماء وجعلوا‎ 
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يصعدون إليّه › ویدخلون في الما ورون م عجائبھا › 
را فها من ماك اكوا ذلك قار م اساشکت ااي 
ا آنا لا نری شیا # بل ن قوم حورو 4 [الحجر : ٠٥‏ آي : 
أصابنا السحر » وهذا من كبرهم وإعراضهم وعنادهم. 

وكذلك فان الحىٌ یتراعی لهم بنور القرآن الكريم » إلا انهم 
یکفرون ویُعرضون › کما نّمم یعرضون ویکفرون لو کشف الله لهم 
عن أمور غيبية ورأوها بأبصارهم . 

ولذلك کان الاس في زمَن النّبي صلی الله عليه وآله وسلم › 
منهم من يسمع القرآن فيسري روح القرآن إلى قلبه؛ فيّذعن ويؤمِن 
ومهم من يعرف الحقّ لكنة لا يعترف به كبراً وعناداً. 

ومن جملتهم: أبو جهل وجماعته » لكا سمعوا القرآن من التي 
صلی الله عليه وآله وسلم ورقٌت قلوبهم > ثم تعاهدوا آن لا یعودوا 
إلى سماعه › إلى أن قال بُو جهل : تناڙعنا نحن وبئو عبد مناف 
الشرفة أي: صار كل متا يافسن الاح ویتعالی عليه بالشّرف - 
ارا اطا ركا هنواغر اع ا 
تجاينا على الؤکب» وتا كَمَرسي رهانِ قالُوا - أي: بنو عبد 
مناف -: منًا نبيئع يأتيه الوحوم من السماء. 

فقال أبو جهل : فمتی نڊرك مثل هذه؟. فی این ای ت 
N TT‏ ؟ - والله لا نؤمن أبداً 
ولا نصدّقه - أي : وإِن کان نا حمًاً » حتّی لا تفتخر علیهم بو عبد 
اف ای : O SSS RE a‏ 


)1( ونص الواقعة كما جاء ة في السيرة النبوية لابن هشام » عن الإمام محمد بن إسحاق 


۳٦ 


قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » آنه حدَتَّ: آن أبا سفيان بن 
حرب » وآبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو بن. وهب الثقفي 
حليف بني زهرة »› خرجوا ليلة اليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وهو يصلي من الليل في بيته » فأخذ کل رجل منهم مجلس يستمع فيه » 
وکل لا يعلم بمکان صاحبه » فباتوا يستمعون له »> حتى إذا طلع الفجر تفرقوا › 
فجمعهم الطّزيق - أي: حين عادوا إلى بيوتهم - e‏ 
لا تعودوا » قلو فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً » ثم انصرفوا - أي 

إلى بيوتهم - حتى إذا كانت الليلة الثانية » عاد كل e‏ 
کا مر ر هان الله عليه وآله وسلم - أي: لأ روح القرآن جذّبت 
قلوبهم » فأرغمهم أن يعودوا ويستمعوا؛ لما ذاقوا من الحلاوة - » حتى إذا طلع 


الفجر تفرقوا » فج فجمعهم الطّريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا ول مرة » ثم 
انتصرفوا »> حتى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ کل رجل منهم مجلسه » فباتوا 
يستمعون له »> حتى إذا طلع الفجر تقرقوا » فجمعهم الطريق »› ققال بعضهم 


لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود » فتعاهدوا على ذلك » ثم تفرقوا » فلمًا 
أصبح .. الأحنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج حتى آتى أبا سقيان في بيته › 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم -؟ فقال: يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها › 
وسمعت أشياء ما عرفت معناها › ولا ما پراد بها » قال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به كذلك - أي: مثلك ۔ قال: ثم خرج من عنده حتی اتی أبا جهل › 
فدخل عليه بیته » فقال : يا أبا الخكم » ما رأيك فيما سمعت من محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم - فقال: ماذا سمعت!! -أي: سمعت كلاماً عظيماً حكيماً 
ليس من كلام الہشر» وإنما هو من کلام رب البشر » ازل على رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم » ولکن هناك المانع التعصبي الجاهلي الذي يحول دون 
الاعتراف بذلك » والإذعان إلى ذلك ثم بين آبو جهل ذلك فقال: تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف السّرف آي ؛ صاز. کل منّا ُنافس الآخر ويتعالى عليه بالشرف - 
أطعموا - أي بنو عبد مُناف - فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى 
إذا تجاثينا على الركب » وكا كفرسي رهان - أي: متساوين في المفاخر - قالوا 
-آي: بنو عبد مثاف -: ا ا الوحي من السّماء أي : نحن نفخر ونعلو = 


¥ 


ومن هؤلاءِ الذين سری روح القرآن إلى قلوبهم ؟ إلا نّم 
أعرضوا وجحدوا: عتبة بن ربيعة » وكان يًب بَا الوليد. 


ا الحافظ ابن كثير""“ عن الإمام مد بن إسحاق » 
بإستاده عن محمد بن كعب القَرظيع قال: حدّثت أن عتبة بن ربيعة 
وکان سيّداً » قال يوماً وهو جالس في نادي رش - ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم جال في المسجد وَحْدهٌ-: يا معشّر 
ا ألا أقومٌ إلى محکد فأکلمه زاف لد ارا ا 
ل ها > فنعطيه أبَها شاء ويكفكً عتا؟ -وذلك حين أسلم 
حمزة رضي الله تعالی عنه » ورأًوا أصحابَ رسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم يزيدون ويكثرون - فقالوا: بلى يا أبا الوليد » فقم 
إليه فكلمه. 


فقام إليه عتبةٌ حى جا إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » فقال: يا بن آحي إنّك منّا حيث علمتَ من البسطة في 
| الگا في الس ا اف المعروفُ فی اليب 
والحسبة زالمكانة الحلياء رالزتة المصماي > ولك قد أت قرناك 
بأمر عظيم : رقت به جماعتهم » وسفَهتَ به أحلامهُم » وَعِبْت به 


= على غيرنا بالشّرف والفضل » بسبب أن الله تعالى بعت ملا بيا يُوحى إليهء وهذا 
شرف وفضل لا يعادله شي٤-‏ قال أبو جهل: فمتی ندر مثل هذه؟ -آي: فين 
أين نأتي بنبيئع حى ندركهم في هذه الفضيلة ونتساوى معهم؟ - والله لا نؤمن به 
أبداً ولا نصدّقه -أي: وإن کان نيا حًا ء حتّی لا تفتخر علیهم بنو عبد مناف › 
أي: وهذا سببٌ كفره وعناده » فقد عرف الحقّ وجحدةٌ _ قال: فقام عنه الأخنس 
وترکه. 

(1) في تفسيره عند الكلام على أوّل سورة فصّلث. 


۳۸ 


آلهتهُم ودينهم › وكقرت به من مضی من آبائهم » فاسع مني 
ترفن علبك مرا ظز فيا للك تقب متها بشما 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «قل يا أبا الوليدٍ 
آسمع». 

قالً: يا بن خي » إن كنت إِنّما تريد بما جثتَ به من هذا الأمر 
مالا ؛ جمعنا لك من أموالنا حتّی تکونٌ آکثرنا مالا » وإِن کنت ترید 
به شرفاً سودناك علینا حتّى لا نقطع أمراً دوك › وإِن کنت تریدٌ به 
مُلكاً ملكناكَ علينا > وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع 
غ و ا کے ا 
منه » فإلّه رما غلب التابع على الرّجل حتّی یداوی منه - یرید 
بذلك الجن -» حى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يستمع منه » قال: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 

قال: «فاستمع مني». قال: أفعل. 

فقالَ صلی اله عليه وآله وسلم: یتر ار الت 


ا حم ا ازيل ن الجن لير 3 9 کت فلت ابر 
َا َر 2 بخ مون ا6 بوا وزرا فام آ ج ڪارشم فهم ا لا معو 4 
[فصلت: ١‏ ئ[ 


ٹم مضی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيها » وهو 
بقرؤها عليه » فلا سمع عتبة أنصت لها » وألقى يديه خحلف ظهره 
E a a aa‏ 
وآله وسلم إلى السجدة منها فسجد» ثي قال: .«قد سمعت 
يا أبا الوليد ما سمعت » فأنت وذاك». 


۳۹ 


e 

e‏ : ما ورَاءلَ یا آبا الوليد؟. 

قال : ورائی TT O‏ والله 
2 باسح کک e‏ يا و 
فاعتزلوه » فوالل لیکو رة N‏ 
فقد کفیتموه بغیرکم » وإِن یظهر على العرب فملگه ملککم › وعرٌه 
ع کم اوک اسع الان به 

N 

قال : هذا رأیې فيه » فاصنعُوا ما بدا لكم. 

وفي رواية"“ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قراً عليه 

dd‏ ن 8 ى 2 أ 
من أل سورة فصلت » حتى وصل قوله تعالى : ۾ فن آعن ضوا فقل 
آنذرت کر وة مل صلعقَة حاو موده [فصلت : .]١۳‏ 


ت 


فلا سمع عتبة ذلك أمسك فيه » وناشدة الرّحم -أي: حتى 
يمسك عن التهديد والوعيد- ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى 
قرش واحتبس عنهم › فلمًا استبطۇٌّوه جاؤوا اليه يستعلمون منه 
ا > فقصً عليهم ما حصل معه وما سمع» وين لهم آن ما سمعة 
لیسَ شعراً ولا سحراً ولا كهانة ‏ د وا يُلځون عليه 
ویضألونه » حٌى بقي على الكفر وعاد إلى ما كان عليه . 


وكذلك لما سمع الوليد ب بن المغيرة القرآن من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لقومه:. وال 3 لقوله الذي يقول 
لحلاو » وإ عليه. لطلاوة > وإلّه لمشو أعلاءٌ » مغدق أسفله ‏ 


N 


ك 0 
و ١‏ 


عنه » لما قرا عليه صلی الله عليه وآله وسلم قوله جل وعلا: 


سے ارجصرو کے 


$ # إن انياش مدل راوسن وريتآي ذى المرت ربت عن الحش اء 
رالشکڪر التي بول لام گرو € ([النحل: ۹۰ 
فقال رضى الله تعالى عنه: + ا حين استقر الإيمان في قلبي 


)١(‏ ونصٌ الواقعة أخرجها الحاكم وصحَحها»ء والبيهقيغ في (الدّلائل). من طريق 
عكرمة » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
انی صلی اك عله واله وتلم ترا عله اران » نکال رق له » قلغ فلك 
با جهل فأتاٌ فقال : يا عم » إل قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوه ه لك »› 
فإنك تيت محمداً لتعرض لما قله » قال: قد علمت قري أتّي من أكثرها 
مالا » قال: E‏ له » قال: وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني » ولا برجزه ولا بقصيده متي › 
ولا بشاعر الجن » والله ما يشبه الذي يقول شيا من هذا ء وواه إن لقوله الذي 
قول لخادو وان عة لطاة وات لك أعد دى أمفلة 4 وه لعو 
وما یعلی عليه » وإنه لیحطم ما تحته » قال: لا يرضى عنك قومك » حتی تقول 
فيه » قال : دعني حتی آفكر چ اا قال هذا سح يؤثر » يأثره عن 
غيره » فنزلت # درن ومن حلفت ودا . اه. انظر (الدرّ المنثور) للشيوطئع عند 


ری ہت و ہے 


الكلام على قوله تعالى ‏ دَرومْحَلقتٌ وجي دًا) المدثر: ١‏ 
3 


راخت دا د صلی اه لوالو : 


ومنهم جبيرٌ بن مطعم رضي الله تعالى عنه» لما سمع من 
رل اه لى اف عل رال روك شور الرر 

فقد روی البخاريٌ في (صحیحه)"“ عن محکّد بن جبیر بن 
مطعم » > عن أبيه رضي الله تعالى عنما قال: (سفخت ان صل 
الله عليه وآله وسلم ا في المغرب ٠‏ فلما بلغ هذ الأية 
شا ینکر نرا خم الکرشرے © آم فوا الوت والارض بل لا 
ونوت ا آم عند هم زاین ریک أ مهم المصيّطرة ال e‏ [الطزر: ۳١‏ ۳۷] 
قال : كاد قلبي أن يطير). 


وفي رواية له يض" قال ا يحت ااي 
صلی الله عليه وآله وسلم يقرا ذ في المغرب ارو ذلك آَل 
ما وقرَ الإإيمان في قليي). 


ومنهم م التجاشيغ ملك الحبشة وجماعته» لما قرا عليهم جعفرٌ 
ابن بي طالب رضي الله E‏ سّورة مریم › ا 
لحاهُم » ثم آمنَ {i‏ زل م 
شبحانه وتعالی : ودا سیعوا مآ رل إل الرسول ر يته تيش 

ِت یت الع ماروا یی الک باو اکا گیت کا اھ رب 0 


.)۳۱۸/١( كما في (مسند) الإمام آحمد:‎ )١( 
.)٦٠۳/۸( /٤۸٥٤ / کما فی کتاب تفسیر القرآن » باب سورة «واطّور)‎ )۲( 
.)۳۲۳/۷( /٤۰۲۳/ في كتاب المغازي » باب شهود الملائكة بدراً‎ )۳( 
فقد أخرج ابن أبي شيبة » وابن أبي حاتم » وأبو نعيم في (الحلية) والواحديٌ من‎ )( 
= طريق ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وآبو بكر بن عبد الرحمن بن‎ 
۲ 


ولقد ضرت سبحانه متك لأ الوح القرآني على القلوب » 
كماع نرَلَ من السّماء على الأرضٍ » فقال: أَنرلَ e‏ 


1 رکم ر صر کے لے فر 


٠‏ بقدرهاهاستمل َيل ربدا ا رمَا يدون عله ف أ 


وف 


Chr. 
ا‎ 
8 
۰ 

« 
E 


ر۶ سرت زد 


ريد ملم كلك صرب آنه الح وألَطل ) أي : أن القر u‏ من عند 


الله له تعالی هر الح نّا ET‏ القرآنَ # اما ارب 
ذهب جا وما ما بمح الاس کت فی آلذرین کذرك ضرت اه لذ 4 
[الرعد: .]١١۷‏ 


07 2 رگ 2 8 
وثقل“ عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی: 
ل نیب لاوما يعني : قرآنا 


> الحارث بن هشام »› وعروة بن الزبيز قالوا: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عمرو بن أمية الضّمريّ »> وكتب معه كتاباً إلى التجاشئ » فقدم على 
فقراً کتاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ثم دعا جعقر بن 


بي طالب والمهاجرين معه » وأرسل التجاشئ إلى الؤهبان والقسيسين فجمعهم › 
٤‏ أمر ر ان الت أن يقرا عليهم القرآن › فقراً عليهم سورة مریم › 
فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من المع » وهم الذين رل فيهم ل وَلَجدَّت 


کور ےک 


أو بهم مَودةّ 4 إلى قوله # لهي [المائدة: ۸۳]. ١ه.‏ انظر (الدرّ المنثورَ) 
عند الكلام على قوله تعالی: ‏ جد امد الاس عدو ءامنا ليهو ولیت 
اکا [المائدة: ۸۳]. 

وأخرجه أحمد وابن ن ابي حاتم » والبيهقي في (الدلائل) عن آم سلمة رضي الله 
عنها: أل التّجاشئ قال لجعفر بن أبي طالب: هل معك ميا جاء به يعني : 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - من الله من شيء؟ قال: نعم » فقراً عليهم 
صدراً من هيحض( » فبكى التجاشوم حى أحضل لحيته » وبكت أساقفته 
حى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم » ثم قال التجاشيع: إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » كما في (الذر) أيضا عند الكلام 
على أول سورة مريم . 

(1) انظر تفسير الخازن عند الكلام على قوله تعالی: ‏ أل مى ألم ماه مات ودي 


عاص ر کن ررر 2 


بقدرھاقا حسمل اَل ردا اا [الرعد: .]١۷‏ 
¥ 


أل هذا يل لتزول القرآن الكريم على 2 


۰ e الماء‎ 


فلا ینز الماءٌ من السماء تسيل الأودية وتمتلیء بقدرهًا » 
فهناك الوادي الكبيرٌ »> وهناك الوادي. الأصعَرٌ والصغيرٌ » وهناك 
الوادي التظيف » وهُتاك الواديٰ الممتلىءً بالأقذار والأوخام. 


فالأوديةٌ مث للقلوب » والمرادٌ بالقلب: اللطيفة الرًبانية التي 
أقامها الله تعالی في و القلب الجساة الصنوبریّ الفكل» 
وهي موضع الإدراك والتعمّل والعلم والفهم . 


فلكًا يمو ماءٌ الّماء على الوادي الممتلىء بالأقدّار والأوخام 
تيء من الماء: 


فلل الماءَ يحرّك مافى بطن الوادي » حى إذا امتلاً الوادي بالماء 
صارَّ الماءء e‏ رادي 


راکرد وجرت کی حل یدیا ویر ها حارج الب ۰ ۲6 قال 
صر ہے عو س لرل ےا کے رم 


الله تعالی : ٭ بل قف امي عل الطل دمغ فإذاهو راهق) [الأنبياء : 
1٨۸‏ وعندها يمتلا القلب بحقائق تى القرآنِ ويكمل الان 


وقد شكا بعض الصحابة الكرام في أل أمره ما يجده في قلبهِ › 
شکا مره إلى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم . 
E:‏ 


فقد روی مسلم"'“ عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
ا ن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوهُ اك 
في آنفستًا ما يتعاظم أحدنًا أن يتكلم به؟!!. 


ال رجدو 


قالوا: نعم . 
قال : «ذاك صريح الإيمان». 


وخر جه الإمام أحمد في (مسنده)"“ عن ابي هريرة رضي الله 
a‏ جاءَ جل اى E‏ 
الكمَاء حت ا آتکلّم به؟ . 


قال: «ذَلكّ صريح الإيمان». 


وفي رواية لَه أيضا " عن أبي هريرة رضي اله تعالى عنه » عن 
الي صلى الله عليه وآله وسلم آثهم قالوا: يا رسول الله إل أحدنا 
يحدٿ نفسه بالشّيء ء ما يحب أله يتكلم به؛ وإ له ما على الأرضٍ 
من شيءِ؟ . 


قال : «ذاكَّ محض الإيمان». 


(1) كما في كتاب الإيمان » باب بيان الوسوسة في الإيمان؛ وما يقوله من وجدها 
(YAT TY‏ 

.(TAY/) (Y) 

(۳) کما فی (المسند) .)٤٥٦/۲(‏ 

(©) أي: ذلك خالص الإيمان. 


0 


وفي روایة عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهمًَا قال: جاءَ 
رجل إلى النبئ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن 
أحدنا يج في نفسه يعرّض بالشيءِ؛ لان يكونَ حممة أحبَ إليه من 
أن يتكلم به؟ . 

فقال: «الله أكب » الله أكبر » الحمدٌ له الذي رد كيدة إلى 
الوسوسة). 

أ فما دات قلویکم کر هذه الأمود؛ فهذا دليلٌ على وة 
الإيمان » ولابْدّ لهذه الارن أن تول » ولاب اا 
من هذه الأَكْدَار » كما يصفُو الوادي من الرّبد. حينَ ينز عليه ماءٌ 
السَّمَّاء. 


وكذلك الذهب الذي يراد أن يخذ منة الرينة » فإلّه دحل في 
الْردقَة حتى يتخلص من الشوائب » ويخرج. إبريزاً ذهباً خالصاً» 
وهذا مَل أيضاً لتمحيض الإيمانِ في القلب . 

وقد جاء في الحديث الذي علَم فيه النبع صلى اله عليه وآله 
وسلم أمته ما فيه تفريٌ الهم والكرب › فقد روى الإمام أحمدٌ E‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: O‏ 
صلی الله عليه وآله وسلم : ما قال عبد قط إذا أصابة مخ وحردً: 
الهم إنّي عبدك » وابن عبدك » واين ن متك » ناصيتي بيدك » ماضٍ 
في حكمُكَ » عدل في قضاؤك › سالك بل اشم هو لك » سيت 


(1) أخرجهاأبو داود في كتاب الأدب » باب في رد الوسوسة / ۵۱۱۲/ .)۴١٣/١(‏ 
(۲) آي: كيد الشيطان. 
)۳( في (مسنده) : 4۱/۷(. 


به نفسكڭ » أو آنزلتة في كتابك › او غلك خا من حافك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع ف 
ونور صدري» وجلاء حزني» وذهابَ همي إلا اذهب الله عر وجل 
هه » وأبدله مکان حزنه فرحا . 

E TT 

قال : «أجل « ينبغي لمن سمعهُنّ أن ا 

وال هر الان لا اال ار ات و 
أينعت وأنْمَرّت ۰ وکما أن حياة الأرض بالماء ا القلب بالقرآن 
ورو حه 

ثالقاً: إن للقرآن فعاليّة س وھ عل القلوب » وهذا 
ماد تشعرٌ به القلوبٌ حين سماع الفُرآنِ أو تلاوَهٍ. 

وفي هذا يقولٌ سبحانه وتعالى : # ولو أ فرءانًا) أي: قرآناً يقرا 
سارت بد الال ا REET‏ [الرعد: [Y\‏ 
فی قرآن له هذه القَوّةَ والفعًالية ‏ والمعنی : لكان هذا القرآن » 
وهو تقديرٌ جواب لَو. 

فلو نزل هذا القرآن بنصّه أو بمعناء ٠‏ على صم الجبال الرّواسي 
لتصدَعت وتشقَّقت ول القرآنكة . 


ای سر سے ا کر و ہے 


کما قال الله تعالی: ‏ و ألا هدا قران عل بل أي: جبل 
عظيم » والتنكير للتّفخيم 3 راسم شما مدعا من حَسَيةٍ آله 
ردت الال ترجا لاتا لعل کرو ت € [الحشر: ]۲١‏ 
فيعتبرون من ذلك › وان هذا القرآن لو تزل على جب لتصدّع 
و 
14۷ 


فكيف لا تتأتر قلوبهم وتخشع وقد نزل القرآن عليها» فقد 
بلغت قسوة قلوبهم ما هو شد من الجبل وقسوته ؟!!. 

ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا القَرآن 
خشعُوا وبكوا » ومنهم الخلفاءٌ الأربعة رضي الله تعالى عنهم . 

ومن هذا ما جاءَ عن عبد الله بن عَروة بن الرّبير رضي الله تعالى 
عنم قال: قلت لجدتي أسماء رضي اله تعالى عنها: (كيف كان 
يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرؤوا 
القرآلً؟ . 

قالث: كانوا كما نعتهم الله تعالى: تدمع أعينهم » وتقشعر 
E‏ 

وكان الصّدّيتى الأكبر رضي الله تعالى عنه لا يمل دمعة إذا قراً 
القرآنّ » فقد روى مسلم في (صحيحه)“ عن اليدة الكبرى » 
الصديقة بنت الصديق » السّيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: 
واه ا و 0 
با بكر فلیصّل بالنّاس». 

قالت: فقلتٌ: يا رَسول الله » إل أبّا بكر رجْل رقيق » إذا قر 
القرآنَ لا يملك دمعة) الحديت. 


1 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور » وابن المنذر » وابن مردويه » وابن أبي حاتم » وابن 
عساكر » كما في (الدر المتلور) للسيوطيئ عند الكلام على قوله تعالى: الله رل 
لَحَسَنَ لديب كتبامتشب اتان الآية [الزمر: .]۲۳١‏ 

)¥( في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسقفر 


وغیرهما من يصلي بالناس /٤۱۸/‏ (۲/ ۵۹۲). 


1٤۸ 


ولمًا قدم آهل اليمنِ ن ابي بكر رضي الله تعالی عند » 
O E‏ یبکونَ » قال: فقال أبو بكر رضي الله 
تعالی عنه: (هکذا کا" ثم قستِ القلوب) . 


وهکذا کان الفاروق عمر رضی الله تعالی عنه » فقد قال 


عبد الله بن شدّاد رضي الله تعالی عنه وهو من کبار اللَابعينَ - 
سمعتٌُ نشيج*“ عمر بن الخطًاب رضي الله تعالى عنة» واي لفي 


آخر الصفوف في صلاة الصبح ¢ وهو و يقرا أ 3 لما اکا بی رن 
إل ّ4 [يوسف: .]۸٦‏ 


2 
تعالی عنهمًا 


نل قول الله تعالی : # أو ِن هدا رث جو 9 وشک ا 
لاون يو4" [النجم : ۹ 1۱[ » قرأها الَرمٌ صلى الله 


ا 
‌ 


07( أي : حین تلاه عليهم رضي الله تعالی عتهم . 

(۲) أي: هکذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعنا القرآن منه 
عليه الصلاة والسلام. 

(۳) كما في (حلية الأولياء) عند الام على مناقب الصّديق الأكبر رضي الله تعالى 
عله )۳٤/۱(‏ » و(مصنف) ابن أبي شيبة . 

)٤(‏ أي: بكاء. 

)٥(‏ أحرجه البيهقوغ فى (شعب الإيمان) )۳٠٤/۲(‏ » وأخرجه البخاري في كتاب 
الأذان » باب إذا بكى الإمام في الصّلاة .)۲٠٦/۲(‏ 

(1) فقد جاء في (حلية الأولیاء) (۳۲۹/۱) .» عن أبي رجاء قال: كان هذا الموضع 
من ابن عباس رضي الله تعالى عنه - مجرى الدموع - كأنّه الشّراك البالي. 

(۷) أي: معرضون لا هُون عن القرآن » وهذا تعنيفٌ للمشركين وتوبيخ لهم . 

1۹ 


عليه وآله وسلم على أهل الصّفة رضي الله تعالى عنهم فجعلوا 
يبكون . 


فقد أخرج البيهقيع في (شعب الإيمان) عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال: لجا نزلت ‏ أن مدا ليث عجو زی تسكن ره 
کن € [النجم: ۹ ۔ ]٦۰‏ بکكى أصحابٌ الصفة حى جرت 
دموعهم على خدودهم › فلا سمع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم حنینهم بکی » فبکینا ببکائه » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : لا يلج الَارَ من بكى من خشية الله » ولا يدخل الجنّة 
مَصرٌ على معصية الله »> ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفرٌ 


اک 
لهم . 


وكا ا اه تخا رفوا صل اه غل رالا وسن انار 
القرآنَ على الناس » لأ القرآنَ له هيمنة وسيطرة على القلوب › 
رل ا ا ا رانا قل خر د اقا و ا 
إذا كان قلبه مريضاً بداء الله والمراى فا عك إلا آنا م 
ويحضر قلبه ما استطاع » فلاب له حينغذ من فائدة وأن يحيا قلبُه . 

وفي هذا يقول الله تعالی : « ّف دك ڪر لسن کان لقب او 
آل اَلسَموهُو سّهيدٌ4 [ق: ۳۷]. 


: و ے ر ر ا ت 2 رو 
وقول تعالى: # إت ف ذلك ) إشارة إلى ما سبق » وهي قوله 
سبحانه في أول السُورة: ل ف لفان المجيد4 . 


.(£A44/) /NAA/ (1 


والمعنى: إن في القرآن ‏ ڪر لن کان ل فب أو ال الع 
ر سَهيد4 1ق : [NY‏ 

ومعنی لإک4: قلبٌ النبځ صلى الله عليه وآله وسلم» وهي 
لخةٌ الفصاحة والبيان عند العرب كما هو معروفٌ » أن يوتّى بالحرف 
ویراد منه كلمة. 


نقد أقسم سبحانة بقلب الي صلّى اله عليه وآله وسلَم » 
وأقسَمَ بالَرآنِ المجيد النَازلِ على قلبه الطاهر » ولمَا بينهُمَّا من 
المناسبة والألفة والارتباط » كما قال سبحانه وتعالى : ت بو 
لن ل عل يك 4 [الشعراء: ۱۹۳ [۱۹٤‏ أي: خاصّةٌ من بين 
سائر القٌلوب. ّ 


رابعاً: ومن جُملَة الجكم في تلاوته صلّى الله عليه وآله وسلم 
القرآنً على الاس » أ القرآن هو كلام الله تعالى » وهذا 8 
اللي أنرلة الله تعالی إلى عباده ¢ وأرسّلة رسائل وکتاً حتّی 
يقرۇوه ويسمعوه.» فهذا القرآن إِنَمَا هو رسَائل ر ب العالمين إل 
كَل ملب من الإئس والجِنٌ » إلا لهم عاجزونٌ عن الأخذ عن اله 
تعالی اشر i‏ هناك من إصطفاه الله تعالی وخصة بهذه 
القَوَّة › وهو سيّدنا محگڈ صلی الله عليه وآله وسلم › فأنرلَ عليه 
القرآن ومر أن , ينشرَةٌ على الاس » وأن يقول هذا كتابُ الله إليكم . 


قال سبحانه وتعالی: # و هو ای آَل | رڪم التب لكب مک 4 


[1٤ [الأنعام:‎ 

فالکتاب مرس إلى كَل مكلف بواسطة رسول الله صلی الله عليه 
آله وسلم . 
و و 


وفي هذا یقول سبحانه. وتعالی : ٭ رسو من آله ینلوا عا مط هره ا 
فیا قم [البينة : ۲ - ۳]. 

ای فيها كَٿَبٌ ورسَائل من الله تعالی إلى عباده › وهڏا هو 
القَرآنٌ الكريم › وهو الكتات الجا الذي جمع م العلوم ٤ا‏ « 
وجمع ما جاءت به الكتبٌ السابقة كلها وإ كل سورة فيه هي 
تات بحدٌ ذاتها » كما في قوله سبحانه وتعالی: # حم لوک والکتب 
مین [الزخرف: ۱ ۲]. 

رة وف اله سان وهال هتو الكت ال جا اران نا 
الها ّمه » أي: مستقيمة لا اعوجاج فيها. ٠‏ 

وقال الحسنْ البصريٌ رضي الله تعالى عنه: (إنكم اتّخذتم قراءة 
القرآنِ مراجل » وجعلتم اللي جَمَلاً تركبونه » فتقطعون به 
المراحل › وإ من کان قبلک ٩‏ راوه رسَائل إل من رهم › 
فکانوا یتدټرونه اليل » وينفذونه باللّهار e‏ 

غاا وین النكة ي رة جل ا هله رال وش 
القرآنٌ على الاس » أن تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم باب في 
الّعوة إلى الله تعالى » وذلك لان هذا القرآن حجج الله تعالى على 
خلقه » وفيه البراهين السّاطعة. 

وإ حجج الله تعالى لا تقبل الرد » فهي الحجَُة البالغة 
والقاطعةٌ » ولا ينكرها إلا من لم يتعقًل فيها » ومن تعقًل ثم أنكر 
فهو جاح جاهل . 


(1) أي: من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم . 
(۲) كما في تفسير الثعالبئ. 


1o۲ 


وانظر تفاصيل ذلك في كتاب : (هديّ القرآنِ الكريم إلى الحْجّةٍ 
والبُرهان). 

سادساً: إل في تلاوته صلى الله عليه وآله وسلم القرآنَ 
استعراضاً لآيات الله الكونية » فأمرَ الله تعالى .النبى صلى الله عليه 
ل وسام او غ ت لأ في تلاوة الآياتِ 
القرآنكة استعرَاضاً للايّات الكوية الحلقية: السّماوئة والأرضكة › 
والعرشية » وما هُنالك من عَوالم. ) 

ولهذا قال الله تعالى: « ون آلوأ اران فن اهدع إا بى 
لح 4 آئ: بعك سا اع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ور کل کل ا ایی ید بش ن ق آي: الذي 
نل هذا القرآن الجامع للعلوم والمعارفِ كما قال سبحانة نه # الد 
لھ لئ زل عل عبد آلب 4 [الكهف: ]١‏ - ثج قال جل ذكرهةٌ: 
سیک مایلیو فعرھوتما وما رك بعلل نّا عمو 4 [التمل: 4-4۲[ 
أي : سيريكم آياته القرآنيّة عياناً e‏ 
سبحانه وتعالی: % سَرِده ٤َايَتا‏ فى الاق 4 آي : سنريهم 
القرآنية مشهودة لهم عيانا في الفاق ( َه اش ی ب هم آنه 
ی4 [فصلت: ]٠۳‏ أي : اقا م ا ف 
الله ال وان الذي نزل عليه هو رسول الله حقاً - صلى الله عليه 
وآله وسلم -. 

وإ في قوله سبحانه وتعالى: % سيهر ٤اا‏ ى 
اسم ) ضمانا من الله تعالی بان يري عبادة ما أ خبرهُم عن في 
الآيات القرآنية » ولذلك ترى أن القرآنٌ يستعرض دائماً الايات 
الكونبّة والتفسية . 


م 


1o 


ر ت سے ارس سے ررد نے ہے 


ومن هذا قوله سبحانه وتعالی: واللّتیں وصُصھا الإ والقَمرِ إا 
نها کہ © تبر 4 جک © کی رک بک و اسما وما بکھا )وال رض رما 
ا لا وني وَمَا سوا [الشمس: ١‏ - ۷] فقابل سبحانه الآياتِ 
الكونيّة بالتّفس الإنسانية » لما حوى الإنسان من آيات كبرى دالْة 
على قدرة الله تعالى . 

وإ جميع ما أخبرث عنه الآياتٌ القرآنيّة لابدٌ للإنسان من أن 

يراه عياناً في العوالم الكونية ة الدنيويّة أو الأخرويّة ؛ حسب ما أخبر 
القرآنٌ الكريم. 

فمن الأمور التي ظهرث في الذنيا قوله تعالى: 9 سم َع 
ورلو اا فة ر ها الي 4 مكة 
المكرمة » وتلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
المشركين » فأنكروا ولم يصدقوا » ثة بعدما هاجر إلى المدينة 
المنؤرة ووقعت وقعه بدر » ET‏ 
وذگرهم بالأية » وقراً ل الله تعالی : مرم لع وولو الد 
فرأآوا الفا عا اا و 

ولمّا قرا ضلى الله عليه وآله على اليهود قوله سبحاته 
وتعالی : ۲ فل لیت کقروا ستغبوت وٹحکروت إل جھ تم ویس 


(۱) فقد أخرج البخاریٌ / /٤۸۷٥‏ (11۹/۸) ۽ عن ابن عاس رضي الله تعالی عنهماء 
آل التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال وهو في به له يوم بدر: «اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك ٠‏ اللهم إن شا ل تك بعد اليوم» فأخذ أبو بكر رضي الله 
عنه بيده فقال : حسبڭَ یا رسول الله » ألححت على ربك › فخرج وهو يثب في 
الدرع وهو يقول: « ملعتم وولو أل 9 بل الكاعة موعدم والاعة آذمى ار 4 
[القمر: .]٤١- ٤١‏ 


10€ 


لهاد [آل عمران: ۲ ل يصد يصدقوا وأنكروا ذلك» فلم تمض مدَةٌ 
إلا واوا هذه الأية عیاناً» د أجلاهم رسول الله صلن الله عليه وآله 


(00. : ا‎ eT a 
٠ وسلم عن المدينة» وشتّت شملهم»› وأاخرجهم من أرض الحجاز‎ 


ولقد أخبر القرآنٌ عن داة الأرض التي ستخرج قبيل الساعة » 
ومن أدركه ذلك الرّمن سيراها » كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن 
ذلك بقوله: # وة وع اقول ليم حرا هم دة ِن الأرض مهد 
ن الاس کا ايتا لبوي [النمل : ۸۲]. 


وهناك إخبارات قرآنية عن مور أخرويّة : كسۇال القبر » و 
القبر › ومواقف البجشر وعيرها؟ ولايد لاونسانٍ أن يراها كما أخبر 
سبحانه وتعالی . 


ومن جملة ذلك: سوال القبر ٠»‏ قال الله تعالى : و 


آلزیے ٤امنوا‏ بالقول آلتابت في ية الديا رف الخ رة 4 [إبراهیم 
۷ وهو قول ا رر ل ف 


ص 


وآله وسلم؛ ولابد ان یری المؤمن ذلك حين يسال » ویشته ٠‏ الله 


(1). فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير » والبيهقي في (الدلائل) عن: ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما (آن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أصاب من بدر ورجع. 
إلى المدينة » جمع اليهود في سوق بني قينقاع » وقال: «يا معشر يهود » أسلموا 
قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا» . ۰ oS‏ 
افقالوا: يا محمد » لا يغرّنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً › 
ولا يعرفون القتال» إنك والله لو ماقاتلتنا لعرفت أنا نحن التاس» وأنك لم تلق 
فأنزل الله : « ف رایت گنروا نبوت إلى قوله : ل لأ الأیم ر 4). 
(الدر المنثور) عند الكلام على قوله تعالی : # فل لیت کفرواً نبوت 
وکوت إل جَمَكَمَيفس ما4 
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رو م کے ص 


تعالی على الإيمان ویجیب ¢ ل ویضل آل الست وْعَل ار َا 
اء € [إبراهيم: ۲۷] فالكافرٌ يض عن الجواب » ويرى قوله 
سبحانه : 3 ويضل آله اللي يراه عياناً. 
ولابدً للإنسانِ أن يرى أهوال الاعة والقيامة والبعثِ والنّشر 
وهکذا. 


ولھذا کان ا رضي الله ˆ تعالى عة عنهم؛ إذا القرآنَ 
E‏ 


ولهذا قال و ا او رر الله تعالى عنه : 
(لو ثي أكون كما أكون محل حال من أحوال ثلاث ؛ لكنتُ من 
أهل الجتّة وما شككت في ذلك" : 


ر ےم )۲( 


a SE 

صلی الله عله وآله وسلم › دا فت خازة ٤‏ فیا دت اة 

قط فحدّثت نفسي سوى ما هو مفعول بهاء وما هي صائرة إليه) . 

فما أعظم أثر تلاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
القلوب » وما أعظم اثر خطبته صلی الله عليه وآله وسلم؟!!. 


> وإذا سمعتُ خطبة رسول الله 


)١(‏ أي: لو أنه يقبض على حال من أحوال ثلاثة لجزم أنه من أهل الجنة » وذلك لما 
یری من صفاء وإنابة . 

(۲) أي: من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسنده): )٠١۲/(‏ » والحاكم في (المستدرك) - واللفظ 
له - في كتاب معرفة الصحابة » باب ذكر أسيد بن حضير رضي الله تعالی عنه 
.(YAA/Y)‏ 
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فلقد کانت خطبته صلی الله عليه وآله وسلم تهر القلوبَ وتحرَكٌ 
الجمادات . 

روى الإمام أحمد" عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهًما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية ذات 
يوم على المنبر  :‏ وما درو آله حى در ك 
َة لوث موت ویو منبحتۂ وکل عا برک 4 
[الزمر : TT yy‏ 
ويحرّكها » يقبلٌ بها ويدبز: «يمجد الوب نفسة » آنا الجڳار » آنا 
المتكيّر » أا الملك » آنا العزيز » أنا الكريم» 

فرجف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبرٌ حى قلنا: 
ليخن به. 

وفي رواية لمسل : قال ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما: 
حى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفلٍ شيءٍ منه » حتی إني 
لأقول: أساقط هو برسولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!. 

وفي رواية البرّار” فقال المنبر هكذا » فجاءَ وذهبَ ثلاث 


ا الف وف اقل دتا مدل ا 


(۱) فی (مسنده): (۷۲/۲). 

)۲( في كتاب صفة القيامة والجنَّة والنّار /۲۷۸۸/ .)۲٠۷١ /٥(‏ 

(۳) انظر (الدر المنثور) عند الكلام على قوله تعالى ‏ وما دروا آله حن هَدرِيِ 
جميعا قب حه وم اليك مة لسوت مطوبَت یسیا سبحلھر ویکلی عا دشک رکو 4 
[الزمر: .]٦۷‏ 


\o¥ 


موقفة صلی اله عليه وآله وسلم 


في تعليم الثاس الكتابَ والجكمة 


أا موقفه صلی الله عليه وآله وسلم في تعليم الاس الكتابَ 
والحكمة » فقد قال الله تعالى في ذلك: 3 مهه آلکتب 

رَألْو مد4 [آل عمران: .]۱٦٤‏ 

قوله تعالى  :‏ ومهم ألكتلب# أي : معاني الكتاب . 

أما تغليمه الناس تلاوة الكتاب › فقد حصل من خلال تلاوته 
صلی الله عليه وآله وسلم لکتاب الله تعالی » وهو بمقتضنی قوله جل 
وعلا: # قلواعلَم ءايجوٍ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

فون مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم: کک آي 
معانيه › . باعتبار أنه کات جامع للعلوم كلها > ومتضمّن لذكر 
العوالم كلها » وعلومٌ. هذا القرآن لا تتناهى » وكلٌ علم فيه بمنزلة 
کا 

قال لله تعالی : ٭ رول من آل نلوا امہ 9 فیا کت قم 
ال ۴ 5 

وف هذا إعجاز من القرآن بإخباره عن أمر غييع »> وهو كتابة 
EE GN a N E‏ 
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رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ویبقی ما شاء الله مطهّراً عن 
اللاعب والتغيير . 


2 ونا ب ڪڪ [البينة: e ]٣‏ 
انان قات الأمور قرا 


قال عیڈ الله بن مسعود رضي الله تعالی عله : (من اراد العلم 
ليور القَرآن » فإلّه فيه علمٌ الأوَلينَ والأخرينّ) . 


ولذلك قال نوق أحدّ اللَابعينَ رضي الله ون کان 
عبد الله رضي الله تعالى عنه يقراً علينا المُورة » ثة يحدنًنا فيها 
ويفسّرها عامَّة النّهار - أي : ولم ينته من الكلام والتفسير -. 


وعن اين 2 رضي الله :تعالى قال : إن القرآن ذو 
شجونٍ وفنونٍِ »› وظهور وبطونٍ؛ لا تنقضي عجائبة » ولا تبلغ 
غايتة » فمن أوغل فيه برف نجا » ومن TT‏ آي : 
يجب رذ المعاني والمفاهيم القرآنية إلى ما جاء عن سيّدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث النبويّة » ومفاهيم الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . ٤‏ 

ٿه قال رضي الله تعالى عنهما: (أخبارڙ وأمثال » وحرام 
وحلال» وناسخ ومنسوځ› ومخکم ومتشابة» وظهر وبطنٌ؛ فظهره 
(1) رواه الطبرائني (مجمع الزوائد) )٠١١/۷(‏ » والبيهقئ في (شعب الإيمان) 

(۲/ ۳۳۲). ومعنی فلیثور: فلیبحث. 


۱04 


التلاوة وبطنة الّأويل » فجالسوا به العلماءَ > وجانيوا به السُفهاءَ » 
وإبّاكم وزلة العاله)“. 

- ولذا كان أصحابٌ التّبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعهدونَ هذا 
القَرآنّ بكثرَة التلاوة » والتّدبْر في آيات الله تعالى . 

و ال العا ريي الان عم 

ا ا يأويٰ إليها من وقفت 
نفس على مر الجهاد ومصًالح المسلمين ء ولس له علاقاتٌ مال 
من زراعڙ أو تجارة أو غيرها؛ ولم يكن هل الصْفة رضي الله تعالى 
عنهم عالة على غيرهم » أو نهم تركوا التكشب كسلا وإهمالا > بل 
أرادوا بذلك أن يجعلوا أنفسهم رهينةً الجهاد » ونشر الدّين » وتعلم 
وتعليم القَرآنِ الكريم » وأنٌ يكونوا في ذلك حسبَ آوامر الرَسولِ 
الكريم صلى اله عليه وآله وسلم . 

ولهذا كان عليه الصلاة والسّلام إذا أراد أن يبعت إلى بعض 
SS‏ اختار منهم » وقد بعث مهم 

سبعينَ قارئاً إلى ناحية اليمن » وغلِرَ بهم وقتلوا رضي الله تعالی 


ا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في (الدر المنثور) عند الكلام على قوله تعالى: ‏ هو 
اوی ابل عك لکت ن انت یکت [آل عمران: ۷]. 

(۲) فقد أخرج البخاريّ في كتاب المغازي » باب غزوة الرّجيعم ورعل وذكوان 
)۳۸١ /۷( ۰۰ /‏ » عن نس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أنّ رعلا وذكوان 
وعصكة وبني لان استمدوا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على عدو › 
فأمدهم بسيعين من الأنصار » کنا نسمّیهم القراء في زمانهم » کانوا يحتطبون 
بالّهار » ويصلُون باللًيل » حى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم » فبلغ السّي 
صلی الله عليه وآله وسلم »› فقنت شهراً يدعو في الصبح على أحياء من أحياءِ = 


۱1۰ 


وكان من عَملهم الدّنيويّ : الاختطابٌ في اللَّهار » والقراءةٌ في 
اللّيل ؛ وإذا لم یتیگر لھم عمل آو لم یکفهم ما عملوا ؛ فکان صلی 
الله عليه وسلم ياَمُرُْ الصحابة بأن يستضيفوا عدداً ر آهل 
الصفة » فيوزعهم على الصحابة كل مساءٍ حى يذهيُوا اللعشَاءِ ‏ 
وکان هر صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عدداً منهم للعشاءِ » ولهذا 
كان أهلْ الصفة يسكّون: أضياف الإسلاء“. 


العرب: على برعل اوذ كران وغم وی لان 
قان أن رشن :اه تان ع فقرآنًا فيهم فرآناً ء ٿه إن ن ذلك رُفع: بوا عتا 
قومنا نّا لقينا ربنا فرضي عنًا وأرضانا».. 

(۱) روى البخاري في کتاب الرٌقاق » بابٌ كيف کان عيش التب صلی الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه /٦٤٥۲/‏ (۲۸۱/۱۱) » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن آنه 
كان يقول: (أث الذي لا إِلّه إلا هو » إن كنت لأعتمدٌ بكبدي على الأرض من 
ا ی و 
طريقهم الذي يخرجون منه › فمو أبو بكر رضي الله تعالی عنه › فسألته عن آية 
من كتاب الله ؛ ما سألته إلا ليشبعني » فمو ولم يفعل ۰ ثم مر بي عمر رضي الله 
عنه » فسألته عن آية في كتاب الله ؛ ما سألته إلا ليشبعني » فمر فلم يفعل » ثم مر 
بي أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم » فتيشّم حين رآني » وعرف ما في نفسي 
ومافي وجهي › ثم قال: «يا أبا هر قلتٌ: لبيك يا رسول الله » قال: «إلحق» 
ومضى فتبعتّه › فدخل فاستأذن › فأذن لي › E‏ فقال : 
«من أينَ هذا اللَب؟» قالوا: أهداُ لك فلانٌ _ أو فلانة - قال: «أبا هر“ قَلبُ: 
ليك يا رسول الله ء قال: «الحق إلى أهل الصَمَةَ فادعَهُم لي» قال : وأهل الصفة 
أضياتُ اوم > لا يأوونٌ إلى أهل ولا مال ولا على آحٍ » إذا أتتةٌ صدقة بعث 
بها إليهم ؛ ولم يتناول منها شيئاً ء وإذا أتته هديةٌ أرسل › صاب نها واشر ام 
فيها - فساءني ذلك؛ فقلت: وما هذا اللَبن في أهل الصْفة؟ كنت أحق أنا أن 
أصيبَ من هذا اللبن شربة أ تقوّى بها » فإذا جاء أمرّني فكنت أنا أعطيهم › 
وما عسی أن بيغتي من هذا اللّن ‏ ولم کن اا اشرات را ا 
الله عليه وآله وسلم بد؛ فاتيتهُم افدعوتهم» فاقوا فاستأذوا » فان لهم » و 
مجالسهم من البيت »› > قال: «يا أا هے» قلتٌ: ليك يا رسول الله » قال: «اخذ = 
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فکانّتُ ا مدرسة للقرآن الكريم ¢ وکال الصحابة یسمعول 
دوي قراءتهم في اللَيل. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة الكرام على قراءة 
القرآن وحفظه ٤‏ ويحذرهم من نسیانه. 


فقد روى البخاريٌ ومسلم“ -واللفظ له-» عن أبي موسى 
O E N e‏ 
قال: «تعاهدوا هذا القرآن › فوالّذي نفس محمد بيده ¢ لق اشد 


تفا من الإبل في عُمَلِها. 


ولقد علّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة من علوم 
القرآن : الشريعة» والتّوحيد» والآداب» والمعاملة بأنواعهاء وبحث 


لهم في کل شيءِ » وآخرج لهم من القرآن إخباره عن کل شيءِ . 
كما جاء قي (صحیح) مسلم"“ عن عمرو بن أخطبَ رضي الله 


فأعطهم!ء قال : فآخذٹ القَدَح › فجعلٹ أ ۾ الرّجل فیشربٰ حّی یروّی « ثم 
يرد علي القَدَحَ » a as‏ 
حتی یروی » ثم يرد على القدح » حتى انتهيتٌ إلى النبيٌ صلى اله عليه وآله 
وسلم وقد روي القوم كلهم › فأخد القدح فوضعه على يده فنظرَ إلى فتېسّم ؟ 
فقال: «أبا هره » قلتٌ: لبيك يا رسول الله » قال: «بقيتُ أنا وأنتَ». قلتُ: 
صدقت يا رسول الله » قال: «اقعد فاشرّب» فقعدتٌ فشربتٌ › فقال: «اشربٺ» 
فشربت › فما زال یقول: «اشرب» حى قلت : لا والَذي بعثكَ بالحیّ » ما أجدٌ له 
مسلکاً » قال : «فارني» فأعطيته القدح » فحمد الله وسكّى وشرب الفضلة). 

(1) أخرجه البُخاري في كتاب فضائل القرآن » باب استذكار القرآن E‏ 
(۹/ ¥4( ومسلم في کتاب صلاة المسافرين » باب الأمر ب بتعهّد القرآن /۷۹۱١/‏ 
.(AY* |)‏ 

(۲) في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
یکون / ۲۸۹۲/ .)۲۷۳۸/٥(‏ 
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.تعالى نه قال : (فا بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
O‏ 
E i ES‏ 
هو كائر” » فأعلمُنا أحفظ). 

وروی البخارئ وغيره » عن عمر رضي الله تعالی عنه قال: 
(قام فينا النَبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم مقاماً » فأخبرنا عن بدء 
الخلق حتى دخل أهل الجتَة منازلهم » وأهل التّار منازلهم › ا 


ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه). 


وقذ ین صلی الله عليه وآله وسلم ان آحاديئة هي بياناٽ للقرآن 
۶ س کی 


الكريم وملازمة له » کما قال الله تعالی : وارلا لك الڌڪر لسن 
لاس مارد إل [النحل: .]٤٤‏ 


فقد روی الترمذيٌ" وغيره »> عن المقدام بن معدي کرب 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


(1) وقد انطوت في هذا معجزاتٌ كثيرة » من جماتها: إخباره عليه الصّلاة والسّلام 
عن المغبّبات » وقوّته صلى الله عليه وآله وسلم على الخطابة » وثبائّه طيلة اللّهار 
على ذلك » وإمداده للصحابة الذين هم في مجلسه > فما أحد منهم قام لحاجة أو 
لوضوءٍ » . أو غير ذلك » بل ظلوا يسمعون من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » وهم في غاية التأذّب في مجلسه عليه الصلاة والسّلام. 

(1) في كتاب بدءٍ الخلق » باب ما جاءَ في قول الله تعالى : وشو انف دا الحاف ن 
E‏ [الروم: ۲۷] / ۳۱۹۲/ (/۲۸۹). 

)۳( في كتاب العلم » باب ما هي عنه ن يقال عند حديث النبيحّ صلى الله عليه وآله 
وسلم /۲٦٦٦/‏ )1/۷( 


11۳ 


«ألا هل عسى”“ رجلٌ يبلغةٌ الحديث عتي » وهو متكىءٌ على 
أریکته » فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حلالل 
استحللناه > وما وجدنا فيه حراماً حرمناه". وإن ماحرم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کما حرم الله . 


رت ر رسد ر ر مھ و و رص دو 
ءا الرسول فحدوه وما دكم عن 


ولهذا قال الله تعالى: # وما 
ر 


فانتهوأً [الحشر : ۷]. 

ون سشبحانة وتخالى أن رد الأموز إلى رسول الله صلى اف عله 
وآله وسلم هو رذ إلى الله تعالى » فقد قال سبحانه : # ياعا اَن 
اموا لیوا ل وآیلیغوا روک دای الاس مینک کین رم ف یو ردو کی کو 
رسو أي : إلى حادیثه عليه الصّلاة والسّلامٌ إن كم منود يأل 
ليوو الخ ذلك حير واحسن تأوي#5 [النساء: .]٥۹‏ 


قول تعالى : « ولمم لكب وهو الكتابُ الام » لان 


فقد اشتمل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم على جميع الكتب 
السّماوية السارقة » وهر جامع لجميع العلوم ۰ ولهذا و صفه الله 


)١(‏ وفى رواية عند ابن ماجه: «يوشك الرّجل مَكئاً على أريكته » يحدّث بحديث من 
حديثي » فیقول: بینا وبینکم کتابٌ الله عر وجل » ماوجدنا فيه من حلا 
استحللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » الا وإن ما حرم رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله آخرج هذه الرّواية في المقدّمة » باب تعظيم 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» والتغلیط على من عارضه /۲/ 
۷/(. 

)۲( يعني : انه لا یقبل إلا من القرآنء ولا يأخذ من رسول الله صلی الله وآله وسلم 


1٤ 


کر 


تعالی بأنه کتبٌ قیمة » قال تعالی : ٭ رول من آله لوا صما طهر ل 
فا كلسهَيْمة# [البينة: ۲ - ۳]. 

كما أن هذا الكتاب مكتوبٌ في صحف الملائكة » كما قال الله 
تعالی: ۴ ل کک 69 ی کہ ر و ن شی مز @ مروت 
مهرم وجار دی سفق وک رام بر [عبس : ۱۱ - .]۱١‏ 

فالملائكة تقر فى هذا الكتاب على حسب ماكتب فى 
صحيفتها » وکل ملك يدرس طائفةً من هذا الكتاب على حسب 
ما تب في صحيفته. ّ 

ومن جه آخری: کان صلی الله عليه وآله وسلم يأمُرٌ بكتابة 
ما ينز عليه من آياتِ الله تعالى في الصحف امتثالاً لأمر الله تعالى له. 

ثم في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه جمعت هذه الصحف 
إلى بعضها وسكّاها مصحفاً » لاله كان مكتوباً في صحف » منها 
من جلد » ومنها من عسيب التّخل وهكذا. 

وني هذا إخبارٌ عن أمر غيبيع بأد هذا القرآن سيكتب في الصحف. 

قوله تعالی: « يلوا صما مُطهَرةٌ 4 [البينة: ۲] آي: من أيدي 
المتلاعبين من شياطين الإنس والجنٌ »> ومن التحريف والتبديل . 

قوله تعالی : # فیا كلب قَيَمَةٌ ) [البينة: ۳] لأ هذا القرآن 
يشتمل على الكتب السّابقة من الّوراة والإنجيل والرّبور » وصحف 
إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسّلام . 

ولقد أخبر الله تعالى عن أوصاف الكتب السّماوية » وليس هناك 
كتاب يأتي بالفضل بعد القرآنِ إلا الوراة. 

فال ال تعالی : ]6ا اّلا ار فیا شتی وغ کہ ا 
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فاستحفظهم الله تعالى التوراة > فما حفظوها بل بُدّلت ويرت 


وحرفت . 


وصف الله تعالى ما فيها - أي : التوراة - من الأحكام الشرعية َ 
فقال: * وگب َا علو فما أن تفس يالنَفي والعّت يا اسن رال 
لأف وآلأذت ادن وَأليَ لن الجر تماص € ف او 
ر ےے روو ا a‏ و ا لر 


په هر ڪقارة موم لر حَڪَم ب یما أنرل الله اليك هم 
[المائدة: .]٤٥‏ 


ثم ذکر سبحانه الإنجيل فقال: وکنیتا کے اروم بویسی ان م 
e‏ تم کرو سے سے م رم چ لر رج لر اورم س کے س مور 


مدقا لما بن يديو ين اورب وء انيه آلإيجيل فيه هدی ونور ومصيقا لما بن 
َج وراو وهی مرق سیت €3 ) لآل الیل یما انر ا 
فر ڪهم ب NE‏ اتیک شم لفلفو بت # [المائدة: 
٦‏ -4۷[. 


اج سے 


ثم بعد هذا قال الله تعالى: وألا َك لَب لحي مَصََقًا بَا 
و يِن ڪب ر مهييدا عد الآية [المائدة: .]٤۸‏ 

فهذا الكتاب مصدّق لما سبقه من الكتاب -أي: من الكتب - 
رل الميمة علا > فهو الحاكم والشّاهد عليها › > آیٰ ي: أنه جامح لما 
جاءت به التوراة واللإنجيل › bE ES‏ 
ُب إليها. 


1٦ 


ومعنى المهيمن: هو الشّاهد على الشّيءِ بما هو له أو عليه. 

وبهذا يعلمٌ أن هذا الكتاب نزل من حضرة اسمه تعالى 
(المهيمن) وهي حضرة إِلهية » ما نزل منها كتابٌ سماوئٌ إلا هذا 
الكتابٌ. العظيم. 

وقد نزل هذا الكتابٌ المهيمن على من له الهيمنة صلى الله عليه 
وآله وسلم › > على أمّة لها لها الهيمنة على باقي الأمم » فنزل على 
الرسول المهيمن صلى الله عليه وآله وسلم » الذي يشهد للاأنبياء 
الابقين أتّهم قد بلغا الرّسالة » ويشهد على أممهم المكّبين أنهم 
قد بلغتهم رسلهم. 

O‏ > قال 
اله تغال ٠‏ ودرك جملتکم أنه وَسَصلا اوو شدآء عل الاس 


لر سر ق ت 


یکو رشن یکم کیک الآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

فهذه الأئة تشهد على الاأمم السّابقة بالتبليغ OREN‏ 
وعيره › عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالی عله قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ايُدعى نوح يوم القيامة › 
فيقول: لبيك وسعديك يا رب . 

فقول ل ا 

فيقول: نعم . 

فیقال لأمته: هل بلَّغکہ؟. 


Ee. ۳ 


)١(‏ في كتاب تفسير القرآن › باب قوله تعالی: رکدلك جعلتدگم أنه وسا كوا 
شہدآءَ عل الئاس وبكون الرسوا لک کو شهدا [البقرة: /٤٤۸۷ / ]۱٤۳‏ (۱۷۱/۸). 
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فيقولون: ما آتانا من نذير. 

فقول : من يشهد لك؟ . 

فیقول : محم وأگته » فتشهدون أنه قد بل » ٭ کون الرسول 
کہ هيدا » فذلك قوله جل ذکره: ودرك جملتک َة َسَصّا 
كوا مدا عل الاس وَکوة الول عَيك سَهيدًاً 4 [البقرة: 
E 114۳‏ : العدل). 

فالأمة المحكّدية تشهد على أن الأمم الابقة قد بلّغتها رسلها ء 
والرّسول عليه الصّلاة والسّلام يزگيهم ويعدَّلهم . 

قوله تعالی: فما كشب قَيَمةٌ 4 [البينة: ۳] أي: بما اشتما 
عليه من معان » لاله تبيانٌ لکل شيء › ا 
تان الب رنيو [الانعاء : ٠‏ ۳۸] وقال جل وعلا: # هد 
لاس [البقرة: ]۱۸١‏ أي : على اختلاف أصنافهم . 

واعلم أله لابدّ لفهم القرآن من نور من عند الله تعالى : 

قال اله تحال + قتع أله اليك لحن ا نجل لمران من قَبَلٍ 
ان سی ری و يولي رذن ن [طه: 

TTT 
فلا س لحد أن يفسّر القرآن برأيه دون کک إلى أحادیثه صلی‎ 

قال الله تعالی : # آل ا الک ل رار كلعل 

لسَامَةَقَرِيبٌ [الشوری: ۱۷]. 


11A 


طرق التفسير 


أوَلاً : تفسير القرآن بالقرآن : 
وهذا ما فعله سيّدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 6 وفتح 
هذا البابَ للصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


ففي الحديث الذي رواه البخارئ“ عن عبد الله بن مسعود 


رووا ج وره رو 


رضي الله تعالی عنه قال: لجا نزلت لري ءامنوا ور يليسو يتر 
بلي [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على المُسلمينَ » فقالُوا: 
یا رسول الله › ّتا لا يظلم نفسه؟ . 

قال: «ليسنَ ذلك » إلّما هو السّركٌ » ألم تسمعُوا ما قال لَقمانُ 


ر چ gal‏ 


لابنه وهو يعظة: يج لا شرك باه ك ارك طلم عَليم 4 
[لقمان: .]١۳‏ 

فقد فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من ظاهر الأية 
أن المؤمن لا يأمن إلا إذا خلا عن كل الذأنوب بأنواعها » # الِب 
کا 5 ا 5 3 و 2 
منوا ولم ليسا إِيَدتَهّم بطر € أي: لم يخلطوا إيماتَهُم بذنب ولو 


= 


ل 


(1) في كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالى : وعد ءاينا لقن يد4 [لقمان: ]١١‏ 
/4/ €10/0(. 


1۹ 


كان صغيراً » فذكروا ذلك للتّبي عليه الصلاة والسلام » فين لهم أن 


المراد من: # ول يسوا إيمتَهر لر 4 [الأنعام: ۸۲] » أي: لم 
يخلطوا إيمانهم بالشرك. 

ول ها :الت ا غل آلا كو لاان ان شه 
على اللْغة العربيّة وقواعدها في فهم معاني القرآن الكريم » وألّه 
لابدٌ من الؤجوع إلى أحادیثه صلی الله عليه وآله وسلم » التي هي 
بيانات للقرآنِ الكريم » فقد قال سبحانه : ارا ازس و 
یں تا ایخ کہ گے ) [النحل : SE:‏ وهذا بعد أن 
e‏ 


ومقاصدة بقوله: إن علا َعَم وراتم @) کردا رنه انيع فرام 9 ل 
عليَْا َنَم [القيامة: ۱۷ -۱۹] أئ: بيانه لك يا رسُول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . 


ففي الحديث المتقدّم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
القلم العموم » لأَنّها نكرة جاءت بعد نفي # ور يلسرا ب مته 
بظَلرِ 4 [الأنعام : 1۲ أي : ولم يخلطوا إيماتهم بظلم أي : بذنب 
ولو كان من الصغائر؛ هذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ند فت ملم » رت سال ي صان اه عله واه ول تر 
لهم أن المراد من الّلم في الاية هُو اشر ولم يُوافقهم على 
فهمهم ؛ وإن كان مُوافقاً لأصول اللغة العريية » ثم تلا عليهم قول 
تعالى مخبراً عن لقمان عليه اللام: إت ارك لظام عطي 4 
[لقمان: .]١۳‏ 


فقد فر لهم القرآن بالقرآن » وين لهم أن المُراد بالطَلم في 


Y۰ 


الاية هو الشرك » وهذا ما سلكة الصحابة الكرام. في فهم القرآن 
لكريم ِ 

ومن هذا استدلال حبر الأمة عبد اله بن عاس رضي الله تعالی 
عنهما بقوله تعالى: # وذيقنهم د تت العداب ادف دون اماب 
1 لكر للم جر ) [السجدة: ]۲١‏ استدلاله بهذه الايّة الكريمة 


على إثبات عاب القبر. 


أن ا نوعالٍ: العذاب 2 « عذات 2 
ان 
الذنا ¢ ون البرزخ. 

وليل 2 ذلك أيضاً قول وه ر بش ایی بوم 
- بعض العذاب الذي عدم e‏ في الدّنّا؛ فهذا تفس 
لیے الیداب ادن 4 [الجدة 1١‏ ای .تقض 


وهذا كما في قوله تعالی : ون یك اقاب کم بق ایی 
ا [غافر: ۲۸] وهو العذاتُ النيويّ > الذي هو ر 
العذاب الأدنى الذي منه عذابٌ القبر؛ وهو غير العذاب الأكبر الذي 


کن يوم القيامة . 
وهكذا فبعرض هذه الآيات على بعضها يُستدلٌ على أن عذاب 
1۷۱ 


وف 4 


القبر ثابتٌ بالتص » كما أن هناك آياتِ وأحاديث أخرى تذل عليه. 

ثانياً: تفسير القرآن بالحديث (الشْنَّة المطهرة): 

كما قال تعالى  :‏ يلتاس مارد إ4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقال عليه الصّلاة والئلام: ”ألا إِنّي أوتيتُ الكتابَ ومثلةٌ 
معة»“ أي: ومثلة وحياً من الله لبيان معانى هذا القرآن » وهو 
اله والخديت: 


ثم هنا ام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفاسيرهم › 
فهي معتمدة » لأنّهم عاصروا فترة نزول القرآنِ على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . 

ومن هذا ما فسّره وفهمه عم د بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه 
لکا قرا قول الله تعالی : 3 وس بر أن بض قصل دم صي حرج 
ڪات ایصکد ن الما 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي E‏ 


فقد روي أ عمرَ رضي الله تعالى عنه قرأ هذا الي : ومن 
ا ی ا 
a E a as‏ 
بالخفض . 


م 


فقال عم رضي الله تعالی عنه: أبغوني رجلا من کنانَةَ ء 


)0( أخرجه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب في كتاب السلَة » باب في لزوم الستة 
|[ )1/0( 
(۲) أخرجه عبد بن حمیدِ » واینٰ جریر › واب ن المنذر» وأ بو الشّيخ ٠‏ كما في (الدرّ 
المنثور) عند الكلام على قوله تعالی : ومن بر آن ا مل ص درم صَيقًا حا 

ڪانمايس کد ناكما . 


1۷۲ 


۶ o 2 د‎ 

واجعلوه راعیاً ولکن مُذلجیا » فأتوهٌ به؛ فقال له عم رضى الله 
تعالى عنه: يا فتى » ما الحرجة فيكم . 

قال: الحرجة فينا » الشجرة تكونٌ بين الأشجّار التي لا تصا 
إليها راعية » ولا وحشكة حشيةٌ » ولا شيء. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كذلك قلبٌ المنافق »> لا يَصلٌ 

فمن هذا المثل القرآنيئع فهم عَمَّر رضي الله تعالى عنه بأل 
الإيمان لا ينتهي إلى قلب الكافر والمُنافق. 

وهذا يدل أيضاً على أن من طرق OR‏ 
ا ا أي: 27 

بة أو ا 


فلتكن الحقاف ى اللغوبة » أا التفسير على غير هذا ذ e‏ وافتراءٌ 
على الله سبحانه وتعالی . 

وقد يعطي الله عبداً في فهم آية ما لم بُعط غيره »> كسيّدنا عمرَ 
وسيّدنا عل وسيّدنا عبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله تعالی 
عنهم » فاد الله تعالى قد يحص من شاء ببعض المفاهيم. 

ومن هذا ما رواةٌ البخارئ" وغيره » عن أبي جُحيفة رضي الله 
تعالی عنه قال : (سألتٌ عليًاً رضي الله تعالی عنه: هل عندکم شيءُ 
الین کے القران ۲ : 


)١(‏ وذلك لألّ بني مُدلج فيهم الفصاحة في لغتهم. 
e (۲)‏ الدَيّاتِ ا ل Uk e‏ ۰ 1°( 
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فقال: والّذي فلق الحبة » وبراً اللّسمة » ماعندنا إلا ما في 
القَرآنِ » إلا فهماً يُعطى رجلٌ في كتابه » وما في الصحيفة. 

قلت : وما في الصحيفة؟ . 

قال : العقَل » وفكاك الأسير » وأن لا يتل مسلمٌ بكافر). 

وهذه آمو عامَةٌ ليسث خاصَّةً بأهل البيتِ. 


فقد يفم ابض من الفرآن ما لا يفهةٌ غيرةٌ » وبهذا اختلفت 
مقادير اة لانَهّم كلهم يستندون إلى قول الله تعالی ورسوله 
صلّى الله عليه وآله وسلم » ولكن اختلفت مراتبهم في الفهم . 

قوله سبحانه وتعالی : ومهم الكت ورَالحڪََةَ 4 
[آل عمران: .]۱١٤‏ 


ورو 


الحكمة تأتي على معان كثيرة › فهثاك الحكمة القرآنة » وهناك 
الخكةالرة ا نزلت بالوحي التبويّ لا بالوحي القرآنئ -. 


فمن الحكم و و وقد جا هم يِن ٤‏ ښاومافِه 


مرکم تاوا ر4 [القمر: 0_٤‏ 

أي: جاء كِمَارُ قريش وغيرهم من الأخبار ٠‏ الت 
عليك يا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - والتي فيها آخبار من 
قبلهم » وعنادهم وکفرهم؛ E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آية كونة آن ي يشن لهم القَمَر ء 
وحصل هذا » ولکتهم بقَوا على عنادهم وجحودهم ¢ وقالوا: 


عى ذلك » وهو أذ النبيع صلى الله عليه وآله وسلم قد خصَ أهل البيتِ بشيء 
دون الناس. 


1۷€ 


ورت سے عر سے ر 


سح مستم »› فأنزل الله سبحانه وتعالی : # فرت ألساعة ودی 
َر ) وين مروا ءايه د رو وولو سر م 7 ا و دوا واتبعیا 
کے یمر مر ےگ ےر شد ~2 

افو هړ و ڪل مر سر4 [الر با 


ثم وبّخهم سبحانه وتعالی بقوله : ولد جا َد اهم يِن الاس 4 
أي : من أخبار م مَنْ قبلهم مايه مردجر چ أي : ما فيه موعظة 


لهم » > ففي هذه الأنباء * جكمة بكلغة » بلغت القلوبَ 
والصّميم » ولكن لِمَنْ كان له قلبٌ هنا فما ننن اندر » آي: لقذ 
نهم أخبا من قبلهم من الأمم الابقة » كيف جاءتهّم رسلهم 
بالآيات الكونة » ولكتهم بقوا على كفرهم وعنادهم » فأهلكهم الله 
تعالى › فليعتبروا!!. 


ومن الحكم القرانية أيضاً قوله انه وتال 8 ا وقنی ریف 


ال دولا إو الول ا إا ل دك اك ادها أو 
کاک تش ا ایرآ ر رخاو ا5و سڪ ربکا 9ایض له 
رص سے سر ر د د د مد موو ص 


SEES 5 اھ کان نر‎ E 


ےت 


إن کرو ملين م ڪان ری عفرا و ءات دا الفري 


5 
م 1 2 ا ص چ ر و وه 


واین لبيل و بر نط © € ان المبذوت انوا إِخْونَ 
6 الک رو کنو ر ع ابن رو من ريك 


IE‏ 9 وبمل يد سملو إل عق و وا صا 
er‏ وم r‏ ر ت ا 


r‏ > واوا ريك ب سط اررق لسن با وقد لم کان 
یدو کیا یی 9 لەگ > 2 ية مي ن ن رهم وَل 5 لن له 


ڪاه خا با €3 ولا را لرك إل کن كةو سا سیا ل وک 
EET‏ ق وقد ما ریو اع 
EE‏ کم کن منصودا 9 ولا قروا مال لِم إلا بالق هى 


Vo 


ر ره مس صا 2 ر 


اسن کی بلح اشم واوش امھ امھ کات سرک و روفو انكل ردا 
کلم وز اآقتطایں التق دیک ہروا خسن وباد 9 وکا قف ما یس کک یو 


ر 
ت 


واس کس ر و o2 2 n‏ کش و r‏ . 
عل إن e‏ و مسو ل ا 
ر ر م چ 2 ر م 


الاش مل تک ن ترق الارّض ون 1 
سیعة عند ري ا الك ا ا ي 2 
۳ 8 4[ 


ر 


فقوله تعالی : 4 وفص ريك 4 آي : باعتبار أنه الوَب وأنتم 
عبادةٌ » فيجبُ عليكم % ألاتعبد إل إ4 . 


وعبادته تعالی على حسب ما شرع › لا کما تهوی أنفسكم › 
وإِلَ مَنْ عَبَدَّه على حسب ما یهوی فقد عبد هواه » ولم يعبد رڳّه 
سبحانه؛ وهذا كله من جكم الؤبوبية . 


وهناك الحكم البوية التي جاءت عن طريتق اة » فما من نبي 
إلا کک ایل تعالی الحكمة › أي : الحكمة الوة e?‏ 


والحكمة تقتضي العلم الصحيح › والعمل الصائب » فلا يقال 
عن أحلِ حكيم » إلا إذا كان عندّه عله صحيح بالحقائق والدّقائق 
وعمل بمُوجب هذا العلم فأصابَ؛ فالحكمة هي صكة العلم 
وصوابٌ العمل . 

با غل ا ل د اعا ا 
جل وعلا: # وداد الله کو ميق ايع آي : عامَةَ * لما ءا يڪم ن 
ڪب يکم ا 2 


۱1۷٦ 


CC >2 


ee‏ اذم عل سے 7 ر َال ا رس ر 
5 او عل دیک ری قالوا أقررتا قال فاش دوا ونا معگم ِن 
اھر [آل 0 ا۸[. 


قال سيّدنا عليئع بن أبي طالب كرَم الله تعالى وجهه: (لم يبعث 
الله نبياً؛ آدم فمن بعده » إلا أخذ عليه العهد فى .محمد صلى الله 


وا وم > لئنْ بُعٿ وهو حي ليم به » ولينصرنه › 


EEE‏ سے ص 
4 


کک قيأحڈ کک تم تلا : و TSREIES‏ 


تا براش ر ا کر رئ الوا را َل 
فاش دوا وات معگم ِن الو رچ لمران (]: 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهُمًا في هذه الآية: (ثم ذكر 
ا عليهم -يعني: على أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من 
الميثاق بتصديقه - يعني : بتصديق الع صلى الله عليه وآله وسلم - 
إذا جاءهم » وإقرارهم به على ا 

وإِنّ الحكمة التي أعطيها سيّدّنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جامعة لجميع حكم الَبيين قبل 

قال الله تعالی في داو عليه الصّلاة واللام: «وفكل داد 
جا لوت وَ١ا‏ كله آه ألغاك و كك4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


وقال سبنخانه : واه الجكة وَفْصَلَ اب ٭ [ص : c1‏ 


(1) أخرجه ابن جرير » انظر (الدر المنثور) عند الكلام على قوله تعالى: لحد اله 


مکی أ تنآ اشک ن کب یکن4 [آل عمران: .]۸١‏ 
ا ا و ا 
المنذر. اآھہ. 


17¥ 


حكمة تدابير المملكة لأَلّه كان ملكاً. 

وقال تعالی : رورت لین دا ود4 [النمل: [١١‏ أي: في المقام 
لا في الأملاك. 

ما فصل الخطاب : فهر القولٍ الفاصل بين الح والباطل » 
الذي من جملته القول البليغ » وقد أوتي هذا عليه الصلاة والسلام: 
«وآوتیت جوا مع الكلم». 

ET‏ ة فصل الخطاب: إعادة الكلام غل یت 
المصلحة ء وكان عليه السلاة والسلام يعيد الحديث ثلاث مرًات » 
إذا کان الحديث يقتضي الإعادة « وليسَ في هڌا إملال > فقي المرَةَ 
الأول يسمعها مَنْ سمعَها » وفي المرة التانية يسمعها من 
E‏ ومن سمع أوَلاً استفاد من الثَانية زيادة ضط الكلمَة 
وفي المرًة الَّالثة تريدةٌ معنى وفهيا .. 

وكذلكٌ سيّدنا عيسى عليه الصَلاءً والسلامٌ > فقد أعطى من 
الحكمَة على حسب نبوته ورسالتو » وقد تقل من كلامه حكم 
کو 


N O yT (۱)‏ 
قال: «نصرتٌ بالؤعب على العدوٌ » وأوتيتُ جوا مع الكل » وبينما آنا نائمٌ أ 
بمفاتیح خزائن ¿ الأرض ؛ فوضعت في يديّ» رواه البخاري في كتاب التعبير › ات 
المفاتيح فيي اليد ».)٤٠٠/۱۲( /۷٠١۳/‏ ومُسلمٌ واللفظ له في کتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة /٠۲۴۳/‏ (171/۲). 

(1) فقد جاء في (صحيح) البخاري » في كتاب العلم » باب من أعاد الحديث ثلاثاً 
ليقهم عنه /٩٤/‏ (۱۸/1) » عن انس رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم : (أنه كان إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلاثاً حتى تُفهم عنه » وإِذا أتى 


على قوم فلم عليهم؛ سلم عليهم ثلاثا). 
1۷۸ 


وأعطي الخكة أيضاً فيما يتعلَقَ بالعلاجَاتٍِ ومداواة المرضى ¢ 


قال تعالى : # نئ ألْككَكَة لصت بإذَن4 [المائدة: .]٠٠١‏ 


فكل منهم له علاجٌ خاصٌ وإِن کان علاجةٌ لهم بالمسَةٍ 
التبوة » إلا ن هذا يحتاج إلى علم نبويّ وحكمة؛ فيقراً على هذا 
E‏ 


الأسباب الظّاهرة من العلاجّات » لألّه لا يمكنٌ لنبئ أن بعل 
الأسبابَ التي شر اله تعالی › فيم يأخذونٌ بالأسباب الظَاهر 
as‏ 

تقول بالأخذ بالأسْبَاب الباطتَة دون الأَسْبّاب الظَاهرة › 
فال ل إن الول عله اة والسلام خا لار م 
أصحابه ا فدلا من ذلك فلّ دعوة واحدة مته ولك الكقار 
كلَهُم!!. 

a‏ لأ فيه تعطيلً للأشباب 
الَاهِرَة من جهادٍ وغيره » فالحكمة اللَبوية مصحوبة بالعلم 
الصحيح » الذي من جملته معرفةٌ أمزجَة النَاس. 

ما اوی ا ر و ا ن ا 
«أيّ الأعمال خينت؟ عطي الجوابَ على حسّب حال السّائلِ 
ا 


فقد قال لأحدهم: «الصلاة لوقتها». 


)1( رواه البخار في کناب التوحيد › باب وسمّی اسع صلی الله عليه وآله وم 
الصّلاة عملاً. )٥۱١/۱۳( /۷٠۳۲/‏ » عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه أل 
رجلا سأل النبيع صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصّلاة = 


1⁄۹ 


E »‏ و OG ٤‏ و 

وقال لاخر : «تطعم الطعام 4 وتفری السّلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» » وهکڌا. . . 

وقال لجل عندما قال له: وصنی › قال : «لا تغضن» . 


وقال لمعاذ رضي الله تعالى عنة لما قال له أوصنى ني: «أوصيك 


بتقوی ایل" . 
وسال الله التّوفيق « وضلى الله على ا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 


لوقتها » وير الوالدين » ثم الجهاد في سبيل الله». 

(1) رواه الإمام أحمد في (المسند): (۱1۹/۲) » عن .عبد الله بن عمرو رضي | الله 
تعالی عنهما » ا رجا سأل الي صلی الله عليه وآله وسلم : ا 
قال : «أن ثطيم الطَعام » رئ السّلام على من عرفت ومن لم تغرف . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب » باب الحدَرٍ من الغضّب /١١١١/‏ (14/1۰) › 
غ ای سر ری الله تعالی عنه: أن رجالا قال لبي صلی الله عليه وآله 
وسلم : أؤصني › قال: لا تغضب» » فردّد مراراً » قال: لا تغضب». 

(۳) رواه الإمام أحد في (مسننده): (۲۳۹/۲) ».عن معاذ رضي الله تعالی عنه أنه قال : 
يا رسول. الله أوصني» قال: اتی الله حیشما كنت أو «أينما كثت» قال : : زي . 
قال: : «أتبع السَيئة الحسنة تمخها؟ قال: زدني » قال : «خالق الاس بلي حسن». 


IAN 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » على 


یت اکر اش آرے ط ن المد لله رب 
ع ا و و ار EIS OEE e‏ 
الليت 9 لن المي ر املك بوم الب اياك نعبد 
اساك e‏ 8 ا 1 الا OT‏ 
ر سے ا ا 2 لورد ر مر س ا 
ايت نعمت لبهم عبر المغضوب علنهم ولا الاين . 


فقد تقدّم الكلام على قول الله تعالی : # لقد مس الهعل ‏ مؤمنيَ إِذ 
فی رسک م شه يلوا عَلُّم ءايلیدِے وار ويملمهه 


التب وَالْو َم ون کانوا ن قبل نی صل مِنِ [آل عمران: 
€[ 

فقد امن الله تعالى على عباده ببعثة التب الأكرم صلى الله عليه 
وال وسلم » وبين الحكمة في إرساله عليه الصّلاة ا > وذلك 
أن الله تعالى بعثه إلى العالم » وله معهم مواقف تتوقف عليها 
سعادتهم في الذنيا والأخرة. 


1A۳ 


ومن جملة مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم: هذه المواقف 
الأربعة المذكورة في الآية المتقدّمة؛ ومنها: أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم جاء يتلو على الناس آيات الله تعالى » وال الكتاب 
والحكمة » ویزگيهم . 

وقد أجملنا الكلام على موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في 
تلاوة آيات الله تعالى » وموقفه في تعليم الاس الكتاب والحكمة › 
وسنذكر الآن جملا حول موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في تزكية 
العالم » لان من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم أنه جاء 
مزکیاً لهم » کما قال الله تعالی : # وَََّمم) . 


1A4 


موقفۀ صلی الله عليه وآله وسلَّم 
في تزكية النفوش 


لقد أرسل الله تعالی رسوله سښّدنا محمّداً صلی الله عليه وآله 
وسلّم إلى العالم وله معهم مواقف متعدّدةٌ » توف عليها سعادتهم 
في الذنيا والآخرة » ومن جملة هذه المواقف وأجمعها » ما ذكرة 
سبحانه وتعالی بقوله گا ارسآ يڪ رشو ن ڪم يتل واعيم 
٤َايتا‏ ويريڪ يڪم الکٿب وا ڪه ويعلمكم ما کم كوو 
تعلو [البقرة: .]٠١١‏ 

وإ الله تعالى سيسأل الإنسان عن مواقفه مع هذا الرّشول 
الكريم صلّى الله عليه وآله وسلَّم  E‏ 
أن تزگی بتزکية الس ق ج وآله وسلم؟ وهل أنه کر 
بتذكير لنب صلى الله عليه واله وسلم؟ وهكذا. . 

وفي هذا يقول سبحانه وتعالی : # فلسعكن لیے اسل إل 


ر 


ولنستلى المرَّسَلين# [الأعراف : .]١‏ 
فمن مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم: أنه جاء يُزكي العالم ‏ 
فما هي التّركية » وما هي مراتبها » وأهمًيتها » وفضائلها؟ . ٠‏ 
اعلم أيّها الإنسان ٠‏ أن ارقي في مقامات القرب.» والارتقاء 


1A0 


إلى الدرجات » متوقف على مقام التركية » ولا يدخل الجلّة إلا من 
کان ذا نفس زكيّة طاهرة نقَيَّة »> كما قال الله تعالى : # ومن أي موتا 


ا سے 


کر ا رو 
0 


ک ص lak‏ م و وت ع چ E‏ 

قد عل المبيحت فاولييك هم الذرحت العلل او جت عذَنِ رى ن ا انبر 
ر رآص ص ارم ر و 3 

حَللربن فما وذلك راء من ترگ [طه: ]۷٦ - ۷١‏ أي : من تزكى بتزكية 
الس صلى الله عليه وآله وسلم » لأدٌ التّركية لا تنا إلا عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الذي قال الله سبحانه فيه: 


ورڪ . 


کی سے سے 


ومن هنا يفهم العاقل آنه لا غنی له عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم > فيجب أن يحقًق الارتباط اوی بینه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » الذي جاء بين طرق السّعادة في الدّنيا 
والاخرة. 

E a a N 
» عقلهِ » كَل هذا منوط باتباع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
ولهذا فان الإنسان أحوج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
من جاه إل ازالده لان رالدة كان سما فى اة ال‎ 
الذنيوبة » اما رسول الله صلى الله عليه وآله ولم فق عا با‎ 
الحقيقية الأبدية » التي قال الله تعالى فيها: اما الذي اموا‎ 
.]۲٤ سی موا رل اسول دا 5عاكم لمكم € [الأنفال:‎ 


فلا غنی للإنسان عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم في 
الذّنيا ولا في الآخرة » فلْيُحكم الصّلة بين وبين رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » ليحيا حياة الأبد » وينال سعادة الأبد. 
وإ حياة لم تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » 
۱۸٦‏ 


ولم تستمد من رسول الله صلى الله . e‏ ٳنّما هي حياة 
بهيميّة حيوانية » وليست حياة إنسانيةً كاملة. 

ول نفساً لم تز بتزكية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم؛ 
إِنّما هي مجمع خبائث وقبائح . 
فإتّما هو مجمع لفات والمفاسد. 

وذلك لأدّ الله تعالى خلق الإنسان » وأودع فيه الات 
الل هة العا رف الات اله الحوات 

ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكي النفوس 
والقّلوب من بواعث السو والفساد > وينهض بها إلى الكمالات 
اة 

فمن لم يتزكً عن صفة الحقد مثلاً ؛ صار حقوداً كالجمل › 
I ES‏ 

ورْبّما أصبح في يشي والم قالگی المترس > وقد يصيرٌ في 
بلادته کالحمار وهكذا. ولا يتخلص الإنسانٌ من هذه الصفات 
البهيميّة الحيوانية إلا إذا تزكّى بتزكية سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الكمًّار الذين لم يستجيثوا 
لرسول اله صلی الله عليه وآله وسلم › ls‏ فقال جل 
وعلا: إن شم إل لدم بل هم أل سبي سيلا [الفرقان: ]٤٤‏ لأتّهم 
مجمع القبائح والرّذائل . 

1A۷ 


وإ هن شان التفس أن تام بالكرء: إن الف لامارة بالشى 4 
[ایوسف: .]٥۳‏ 

DD 
IS و‎ 
ما يُسأل عنه الإنسان إذا صار في قبره؛ يسال عن صلتهِ برسول اد‎ 
صلی الله عليه وآله وسلم وارتباطه معه.‎ 

فيقال له: «ما كنت تقول في هذا الوّجل»“ » ولا يكفي أن 
يقال إِلَه عبد الله ورسولة » بل هل أجبتة واتبعته » أم أك شهدت له 


ناه ساف ,وال ر20 وا ااا من سول اا 
لع بإذب ال [الساء: .]٠٤‏ 


)١(‏ رواه البخاريٌ - واللّفظ له - في كتاب الجنائز » باب الميّت يسمع خفق التّعال 
»)۲٠٠/۳( /‏ ومسلم في كتاب الجن » باب عرض مقعد الميّت من 
الجنّة آو النّار عليه /۲۸۷۰/ )۲۷۲٤/۵(‏ عن انس رضي الله تعالی عنه » عن 
ال صلی الله عليه وآله وسلم .قال : «العيد إذا وضع في قبره وتولي وذهب 
أصحابة > حى إِلّه ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرّجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: أشهد أله عبد الله 
ورسوله . فيقال : انظر إلى مقعدك من التّار » أبدلك الله به مقعداً من الجتَة. 

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيراهما جميعاً». 

«وأتّا الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري » كنت أقول ما يقول الاس . 
فیقال: لا دریت ولا تلیت. ٿه يضرب بمطرةة من حديدٍ ضربة بين أذنيه » فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا القلين». 


AA 


w» 


ولهذا كان جوابٌ المُوْمنِ الكاملٍ: اهو محمد رسول الله » 
اعا بالسّنات والهدی ¢ فأجبنا واخا » هو a E‏ 


و لكا يصيرٌ الإنسانٌ في الحشر والحساب › فإ الله تعالى 


ر ر و فیقول : 
ألم أبعث إليك رسول فيبلّغك»“ ؟ أي: فما هو موقفك معه؟ . 


(1) رواه البخاري - واللّفظ له - في كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس .)۱۸١/١( /۸٤/‏ ومسلم في كتاب الكسوف » باب ما عرض على 
ال صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف من أمر الْجنَّة واللّار /۹٠٤/‏ 
)41۳/9( عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أتيتُ عائشة رضي الله تعالى 
عٺها وهي تصلّي > فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء » فإذا الاس 
قيامٌ. فقالت: سبحان الله . قلت: آي » فأشارت برأسها - أي : : نعم ۔ فقمٹ حتّی 
تجلاني الغشئ » »> قجعلك صب على رأسي الماء ¿ فحمد الله عر وجل الس 
Rs Ss‏ «ما من شيء لم آكن أريته إلا 
رأيته في مقامي حى الجلّة والار › فأوحی ي إلئح أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو 
قریب ۔ لا آدري أي ذلك قالت أسماء۔ من فتنة المسيح الال » يقال: ما 
علمك بهذا الرّجل؟ فأمّا المؤْمنٌ أو الموقن لا أدري بأيّهما قالت أسماء- 
فيقول: هو محكَدٌ رسول الله » جاءنا بالبّنات والهدى » فأجبنا واتبعناء هو 
محمد (ثلاثا) فيقال: نم صالحاً » قد علمنا إن كنت لموقناً به؛ وأمّا المنافق أو 
المرتاب - لا آدري أي ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدري » سمعت التَاس 
یقولون شيا فقلته» . 

(۲) كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب المناقب ٠‏ باب علامات اة فى 
الإسلام / )٣ ١ /۴٠۹۵‏ عن عدي بن حاتم رضي الله تعالی عنه » وفیه قال 
الي صلى الله عليه وآله وسلم: «وليلقينٌ الله أحدكم يوم يلقاه » ولیس بين وبينة 
ترجمان يترجم له » فلیقولنٌ له: آلم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. 
فیقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك. فیقول: بلی . فینظرٌ عن یمیئه فلا یری إلا 

جهنم » وینظرٌ عن یساره فلا یری إلى جهنم . قال عدي رضي الله تعالى عنه: 
e n‏ «انمّوا الّار ولو بشقَة تمرة » فمن 
لم يجد شفّة تمرة فبكلمة طببةا. 


۱۸۹ 


ولهذا يجب على الإنسان أن يفهم ويُوقن أله لا غنى له عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبداً. 

ويجبٌ عليه أن يُحكم الصْلة برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والارتباط معه » وذلك بالاقتداء العملئ » والتّركية النَفْسيّة › 
والاهتداء بهدیه صلی الله عليه وآله وسلم »> حتّی يول نفسه 
ويكون ممن يقول: «فأجبنا واتبعنا» . 

ولجًا قال الله تعالى: # يلوا سلوا لَك ءايوتا ريڪ يڪم 
آلكثب وآٰ ك [البقرة : [٠١١‏ دل على أنه صلی الله عليه وآله 
وسلم جُمعت له العلومٌ والمعار كلها » ونال أعلي مقام في زاء 
ال و اقلت غلل وه حاص + لاه ال يكرت مغلا إل ن كان 
عالماً > ولا یکون مزگیاً إلا من کان ذ في على مراتب التركية » وهي 
اله التفسيخ » والبعد عن الك واي الخلقئ والعقليع 
والتفسئ . 

فتأمّل واعتبر في قوله سبحانه وتعالی: * وڪم 4 حت 
تعلم أنه لا أعظم من زكاة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله 
م ولا آعظم شش الع الذي ناله في التّركية »› حتّی صار 
ر العالمين كلهم؛ ولا شك أن الله تعالى هو الذي E‏ 
الي صلى الله عليه وآله وسلم. 

و تعالى الؤسل ورڳاهم e‏ واصطفاهم 
وزگی نُفوسهم وطهّرها من صغرهم › ٿه نشؤوا وهم يترقون في 
مقام الركية » وأعظمَُهُم سينا مُحكَدٌ صلى الله عليه وآله وسلم. 

فلقد نال الأنبياءٌ عليهم الصلاة والسّلام تزكية التفس من 
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صغرهم » وهي تطهیر التفس من رُعوناتها وأدتاسها › وتزكية 
القلب من الغش والمكر والحقد والغل والحسد وما وراء ذلك. 

E‏ ا ت این 
والتركية الحُلقَيّة وهى الأخلاق الفاضلة العالية. 


إل هذه التّركية بأنواعها فَطْرَ الله تعالى أنبياءء ورْسَله عليها من 
صغرهم وأنشأهم اة ز5 طاهرة › ٿه جعلوا يترقونَ في هذه 
الفقاهات سيت لا ينال مقامهم غيرهم من ليس بنبئځٌ ولا رسولٍ 
صلوات الله وسلامّة عليهم أجمعين . 


وممًا دل عل أن اله تعای تی تزكية توس رسله من صغرهمء 
وأنشأهم ا زک طاهرة » قوله سبحاتة وتعالی : # یخی حَذِ 
I E‏ وهر 
الإصابة في القول والعمل » وقد أعطى اله تعالى هذا ليحيى عليه 
الصلاة واللام منذ كان صَبَاً وَسَتا حَاا) أي: آتيناهُ حناناً # من 
ده 4 ي : عطفاً خاصًاً متا عليه » ومن حناننا عليه صارَ يحنٌ 
ویعطف على خلق الله تاي ورک أي: آتيناهٌ زكاة من صغره 
حين کان صبيًاً » وهي زكاة النَقس والقلب والعقلِ والحلق » وليس 
زكاة المال لأ الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام لا زكاة مال عليهم . 


وقال الله سبحانةٌ وتعالى في سيّدنا عیسی ابن مریم عليه 
السام : ل قال لما آنا رسو ريك ی لأب ك ّا رسڪ ) [مریم : 
٩۹‏ أي: بمراتب الرَّكاة » فهو زكيم القلب فلا غشّ ولا حسد 
ولا قد » وزك اللّمس فلا تمر ره نفسّةٌ إلا بالخير » وزكئ الحُلق 
وا بالأخلاق الكريمة العالية. 
۱۹۱ 


وقال شبحانه فی سّدنا إبراهیم عليه الصّلدة والسّلام : 


2 
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# ولد ءانا اهم ردم ن ب وکا بوه علو [الأنبياء: ]٥١‏ 
ی من قبل ان َا جين کان صغيرَ الس ء آتیناةٌ رشدهٌ فلم يضل 
ولم يغو ولم يفسق. 

قول تعالی : * وکنا پو علليك& أي : نّا في آزالٍ ازال عالمينَ 


بصدق إبراهيم > ولياقتهِ واستعداده للرًّسالة ومقام ا 


وإ أعظم الأنبياء زكاة في التقس » وأعلاهُم مقاماً في طهارة 
وطيب القلب والخُلق » مو سينا محمد صلى اله عليه وآله وسلًم 
الذي قال الله سبحانه ٠‏ وتجالى فيه: # الجر إا وی مال ابر 
رماعو [النجم: ١‏ غ الهداية والرشاد" منذ 
صغره ٠‏ وهذا باعترافکم » e ENE‏ وما جربتم عليه إلا 
الصّدق والأمانة والعفة والتراهة. 


ولبًا کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أزكى العالمين 
نفس » وأزكاهُم قلباً وخلقاً > بل نال من مقام التركية الإلهية أعلى 
مقام فيه > صار أهااً أن يفيض على العالمين » وأهاً أن يُركي 
العالمينَ كلهم » ولذلك كان من مواقفه مع العالم أنه جاء مُركياً 
لھم » کما قال الله سبحانه وتعالی : # ورڪ . 

. وجوب حاجة الإنسان إلى تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 


ان أيها العاقل وتفكر في قوة زكاة نفسه صلی الله عليه وآله 


(1) والغواية ضد الرشاد > والؤشدٌ هو الإصابة في القول والعمل والحُّي. 
14۹۲ 


وسلم » وطهارة قلبه > وطيبه » وقوة معناه » لان الذي جاء يزكي 
العالم لابد أن تكون نفسه آزكى النفوس » وقلبه أطهر وأطيب 
القلوب . فما أعظم زكاة نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وما أطهرها 
وما أقدسها!! . 

وقد دل على هذا ما رواه الدارمي” » عن ابي ذر رضي الله عنه 
قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف علمت أنك نبي 

ا 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «جاءني ملكان » قعد أحدهما 
فى الأرض والآخر بين السماء والأرض » فقال أحدهما للأخر: 
امیر ال ر ی ودای هاا هود ا ا ا واه 
وسلم المعروف في الأعلى » والمعلن شرفه في الملا الأعلى -. 

فقال أحدهما للآخر: زنه » قال: فوزنت برجل - أي: كبير - 
من أمتي فرجحته - وهذا وزن المعاني والفضائل لا وزن المباني -. 

قال: فزنه »> فوزنت بعشرة فرجحتهم » قال: زنه بمائة › 
فوزنت بمائة فرجحتهم › قال: زنه بألف -أي: من خيار أمته - 
قال: فوزنت بهم فرجحتهم . 

ثم قال الملك: لو وزن بأمته كلهم لرجحهم». 

فلو وضعت كمالات العالمين فى كفة » ووضعت كمالاته صلى 
اعلا لاوما ر بها يدا مرل اه صل اغرال 
وسلم » ولهذا أرسله الله تعالى يزكي العالمين › لما فيه من أهلية 


(0) (/4). 
(۲) وهي من جملة علامات نبوته التي ظهرت وعرفها صلى الله عليه وآله وسلم. 
14۹۳ 


وقوة في زكاة النفس » وطهارة القلب » وكمال الخلق . حتى إن فيه 
القوة أن يفيض على العالمين كلهم كما قال تعالى : # فل ايها 
الاش ي سول آم َم یا [الأعراف : .]٠١۸‏ 

إذاً فقوله تعالی : # وَبََّْم) یدل على شرف مقامه صلی الله 
E‏ وسلم » وأنه أطهر العالمين وأزكاهم وأفضلهم » وقد 
أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: لطه لإ ما ألا عك قران 
ضمح » [طه: ١‏ ۲] فالطاء للطيب والطهر » والهاء للهداية › 
والمعنى :يا أيها النبي الطيب الطاهر المطهر » والهادي للعالمين . 


ولا تنکر أن حروف فواتح السور تدل على معان سامية كبيرة. 


وقوله تعالی: # ورڪ ا ا و اة قان 
إلى تزکیته صلی الله عليه وآله وسلم » ولآن یتزکوا بتزکیته صلی اله 
عليه وآله وسلم؛ ليتخلوا من الدنس والرجس » ويتحلوا بالفضائل 
والكمالات التي جاء بها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
فتزكو نفوسهم » وتتحقق لهم الإنسانية الكاملة الفاضلة. 

ا قوله تعالی : }3 مو اعا یک اد انتا کر ت لأر وَذ ايف 
بطون اه یک انرا اشک هوأ بسن ّيح [النجم : ۲] أي : فلا 
تزكوا نفسكم بالاأّقوال » بآن يمدح آحدكم نفسه ويثني على نفسه » 
وير لنفسه شأناً واعتباراً > وإ بلغ من المراتب والمقامات 
ما بلغ » فما له آن يمدح نفسه ويدعي طهارتها وطيبها فهو سبحانه 
العالم بكل إنسان » وبما انطوت عليه نفسه. 

ولقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع 
تراب الأرض » وكل بني آدم إنما هُم فروع منه » فهو سبحانه يعلم 

۱۹٤ 


الأرض والتراب الذي خُلق منه كل إنسان » وهل أنه من الأرض 
الطيبة آم الخبيثة > وهل هو من الأرض السهلة آم الوعرة » وهل هو 
من السوداء أم البيضاء وهكذا. . . 

وقد جاء بنو آدم .على قدر الأرض ٠»‏ منهم. السهل والحزن › 
والخبيث والطيب » والأحمر. والآسوؤد. وبين ذلك » وقد قال 
كا4 [الأعراف: .]٥۸‏ 

وهو سبحانه العالم بكل إنسان لما كان في طن آمه » وتتوارد 
عليه المعاني علۍ حسب استعداده وهو جنین ماک نرا اشک ) 
[النجم: ۳۲] بالمدح والثناء على أنفسكم » ومن رآی في نفسه 
صلاحاً وتقى فليحمد ويثني على الذي تفضل عليه بذلك › ووفقه 
لذلك » وهو الله سبحانه وتعالى » وهذا من باب التحدث بنعمة الله 
تعالى بأن يقول للمؤمنين: لقد أنعم الله على بالإيمان» وأكرمني 
بالتقوى » وتفضل على ووفقني لفعل الصالحات وهكذا. : . 

وما قوله: قد آقح من ری ه [الأعلى: ]٠٤‏ أي : تطهر بتزكية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم › بأن تحقق بما جاء به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من أوامر عملية وقولية وخلقية وأدبية. 

وما الأسباب التي توجب على الإنسان أن يتزكى بتزكية النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم فتتلخص فيماً يلي : ٠‏ 

لقد خلق الله الإنسان وجعل نفسه مجمعاً کبیراً لأمور عديدة › 
وقوى متناقضة. 

فشعرٌ الإنسان الذي ا في جسمه هو بمنزلة .العشب .الذي 
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ينمو على وجه الأرض > وكما حوت الأرض جملة من المعادن فان 
في جسم الإنسان: الحديد والنحاس والكلس وغيرها » لكنه بشكل 
متطور ملائم لجسم الإنسان. 

وقد حوى الإنسان أيضاً على القوى الحيوانية البهيمية والغضبية 
والشهوانية » وفيه الروح الإنسانية التي. هي من عالم الأمر الرباني › 
فلقد اجتمع في الإنسان عالمان: عالم علوي وعالم سفلي » وهذا 
العالم السفلي فيه القوى المتشاكسة » التي أشار إليها سبحانه 
بقوله: کل اق عل آلونکن ین َنَ ادر آم یکن شیا مذکودا 9 إا قتا 
اض ِن َة اماج ليه فجعلته سويعابص ًا [الإنسان: ١‏ ۲]. 

والمعنى: لقد آتى على كل إنسان زمن طويل لم يكن فيه شيئاً 
مذكوراً -أي: معروفاً تذكره الناس - إلى أن خلقه الله وصار يُذكر » 
ففي الآية استفهام تقريري -أي: أن الأمر هكذا مُق به لا ينكره 
عاقل ‏ إ6 قتا لضن أي: بعد أن لم يكن شيئاً مذكورا يِن 
طْمٍَ مساج أي : . مختلف الدواعي والقوى ۾ بر4 أي : خاقناه 
من نطفة حوت أخلاطاً من الدواعى والقوى لبتليه -أي: نختبره 
بالتكاليف الشرعية- فهل هو يميل إلى الرذيلة أم إلى الفضيلة؟ وهل 
هو يميل إلى الدنس والنجس فيتسفل إلى الصفات البهيمية ؟ أم 
يرقى بنفسه إلى مستوى المَلكبّة العلوية . 


قوله تعالى : # قجعلتة سَمِيعًابَصِيرًا) أي : ومن أجل ذلك التكليف 


جعلناه ‏ سَوِيعًا بوا 4 ذا عقل بُفكر ويتعقل به » إذ إن السمع 
والبصر لا ينفعان صاحبهما إلا بالعقل » فهو ينظر فيتعقل » ويسمع 
فیتعقل › فیعرف ما ینفعه وما يضره › ولما كان الإإنسان بعقله قاصرا 
عن إدراك كثير من الأمور بسعادتها وشقائهاء فلقد بين له سبحانه 


1۹٦ 


طريق الخير وطريق الشر.» وطريق السعادة وطريق الشقاء » فقال: 
ٍتا هكَيْتة أَلسَبِيلَ) [الانسان: ۳] أي: بَا له طريق الخير والحق 
بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله هادياً 
فقال : # ونك لد ۍ إل رط مسقيو [الشورى: .]٠٥١‏ 

فلقد جاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بين للإنسان 
طريق الخير والسعادة » ويبين له القوى المجموعة فيه »> وكيف 
يتحكم فيها » وما هو مقياس شرف الإنسان واعتباره. 

فإذا كنت تعتبر أن شرفك بجمع المال ومنعه » فان جبال 
الذهب أشرف منك » فاذهب إليها وََجّلهاء وامنع الدواب أن تطأها 
باقدامها . 

وإذا كنت تعتبر أن الشرف بضخامة الجسم والهيئة ؛ فإن الفيل 
والجمل أشرف منك » لأنهما أضخم منك جسماً. 

وإذا كنت تعتبر أن الشرف بجمال الهيئة والزخرفة؛ فإن 
الطاووس أشرف منك . 

وإذا كنت تعتبر أن الشرف بكثرة إتيان النساء؛ فإن العصفور 
أسرع وأقوى. . . 

فما هو إذاً مقياس الشرف والاعتبار؟ . 

نعم إل شرف الإنسان واعتباره يكون على حسب تحققه 
بالتكاليف الشرعية » .وتمسكه بما جاء عن الله ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم » إذ إن الشريعة فيها صلاح الإنسان وسعادته › 
فكلما تمسك بها كلما ازداد ارتقاءًٌ فى الكمال الإنسانى » ونال 
شرف التقرب والكرامة من الله الل تعالی : ڪر 


14۷ 


عند اھ آنقنکم 4 [الحجرات: ]١١‏ ولم يقل أغناكم أو أقواكم أو 
أجملكم > وإنما للإنسان من هذه الصفات والقوى ماحَدّد له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › وبين له مصارفها. 

رلقك علق اف غا الإا خرف الأصل 2 :وضرف 
الفصل » وشريف البداية » فليحرص على ذلك » وليرجع إلى ربّه 
کریماً مُکٔماً كما خلقه . 
لاإبلیس لما امتنع عن السجود لآدم: مامتعك أن جد لما حَلَقَتِدَىّ 
[اص: .[¥o‏ 


8 و ر ار ص ا عت م ” 
وقال تعالی: ٭ فإذا سوم وننحت فو من رو فقعوا لم سجدین ‏ 


[الحجر: ۲۹] أي: سجود تكريم وتعظيم . 

ولقد أدركت الملائكة سر قوله تعالى : * فإذا سوسم ونفحت يوين 
روس فسجدوا كلهم لادم » وأما إبليس فقد عمي عن ذلك السر 
وامتنح عن السجود » واعترض على حكمة الله تعالى » رزاح يغرن 
النار بالطين » فظهر له أن الشرف لمن خلقه الله من نار؛ فصل وكفر 
والعياذ بالل تعالى . 


سر رج ر 


وقوله تعالی : #وَنتحْت فيو يِن وى # أي: روحاً بداية خلقها 
مشرفة مطهرة ٤‏ وأوصلتها إلى جسم آدم > ثم إلى ذریته من بعده. 

فیجب على من عرف شرف أصله أن يحافظ عليه » ولا يدنس 
نفسه » بل یزکیها بما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
فرتقي في مدارج الكمال حتى يحل فى مقَعَدِ صِدق عند مَلِيكٍ 
مدر [القمر: 00[. 


1۹۸ 


ومن عرض وبقي على دنسه وخبثه » فيهوي آسفل سافلين › 
وصار في مستوى البهيمية التي أخبر عنها سبحانه بقوله: « إِنْهَمَّ إل 
کالم بل هم أل سياد [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقد وصف سبحانه بَلْعَّم بن باعوراء لما انسلخ عن الأوامر 
الشرعية التي جاء بها موسى عليه السلام: اتل يهم ا اليئ 
اتیک ایتا انح مھا اة سط کا ِن آلکاویت €9 ور 


E 
ر صاصر ار ر‎ e 
4 


2 یوس سے سے سے س ےه ص کے کو س کے مو ™ 


ھ 

2 ا‎ 2 E م‎ 5 5 i > ‌ ر‎ e 

إن َيل عل يلت أو تاره بهت ذلك مَل لموم الت كدو 
ت ا ر ر 


سے و کر ر کے چ 
اتا افص القصص لعلهم يترون [الأعراف : .]۱۷١_ ۱۷١‏ 
فلا بد لكل إنسان أن يتزكى بتزكية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » حتی تتحقق له الإنسانية الكاملة العالية »> ويصير اانا 
كاملا بالمعتى كما هو إنسان بالصورة والمبنى . 


وسلم » وانسلخ من شریعته صلی الله عليه وآله وسلم » فقد تجرد 
غن قف الأسائة »وار ناتا بالصررة فق ولكتة من حت 
المعنى والحقيقة حيوال بهيمرة ‏ شهوانرع » لا يعرف من الدنيا إلا 


رھت 


الآكل والشرب والشهوة ء قال تعالى : # ولد كفروا نعو أكون 
س رعا مج کرس و رو ےو رو 2 
کا تا مل ادنم ولتار موی ش4[ القتال : ۱۲]. 

واعلم أن العبرة من الأشياء للصفة والحقيقة وليس للصور 
والشكل » فالسيارة مثلاً لم تسم سيارة إلا لأنها تسير » ولو أصيبت 
بضرر وعطل ولم تعد قادرة على السير صارت في صورتها واسمها 
سيارة » ولكنها فى معناها وحقيقتها كتلة حديد ومعادن.. 

۱۹4 


وكذلك الإنسان إن هو لم يتحقتق بالكمالات الإنسانية التي جاء 
بها سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فهو في صورته 
إنسان لكنه حيوانٌ في الحقيقة » ومَنْ تحقق بما جاء به رسول الله 
على اه عليه واله وسم ققد كملت له إتسانيتة» وضان إنسانا ف 
الصورة وإنساناً في المعنى » يحيا إنساناً ويموت إنساناً > ويحشر 
و د ات اا و کی ا اه فن 
E‏ 

ومن وجوه الحاجة إلى تزكية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا لمَنْ طهر نفسه من 
الدنس والرجس » وعالح قلبه من الأمراض والشبهات » وإن ذرَّة 
فساد في نفس المؤمن تمنعه عن دخول الجنة حتى يتطهر منها » 
وتطيب نفسه » ومن لم يُحصّل ذلك في الدنيا » ومات ولم يتب؛ 
فسيمر على برازخ الاخرة ليطهر ويطيب » ومن كان الفساد والخبث 
متمكناً فيه ؛ فلا بد له من غمسة في جهنم » حتى إذا تطهر وطاب 
صار هاا لدخول الجنة » لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر طيب كما 
قال تعالی : # طبر الوا حَليين 4 [الزمر : ]۷٣‏ وقال: # آل 
ونم اتیک ہین قولوت سکدر اکم دحلو الج یما کشر تشمو 
[النحل: .]۳١‏ 

وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
و ع و این ال شس کان 
قلبه مثقال ذرة من كبر»' . 


(1) كما في (صحيح) الإمام مسلم » كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر وبيانه /١۹١/‏ 
0/"(. 


Ya 


وقال صلی الله . عليه وآله وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
اللبر ته واج من الا ودن الحم ٠‏ و روات 
«والعاق لوالدي»“ ٠‏ 

والديوث هو الذي يرضى السوء والعار > ولا يبالي ولا تأخذه 
الغيرة على أهله؛ إن نظر أحد إليها أو لامسها أو شم ريحهاً. . 

والرجلة من النساء هي : المرآة التي تتشبه بالرجال » في كلامها 
وفي أفعالها . 

كما أن دنس النفس يحجب الإنسان عن التقرب إلى الله تعالى › 
دلت جر سبحانه عن موسی عليه السلام لما ذهب إلى فرعون 
فقال: # قل هل لك إل أن ترك ل6 هديك إل ريك مسن ) [النازعات : 
SS‏ تتزکی بان تتطهر من تكبرك وعلوك » 
ودعواك الربوبية » ثم # وأهديك إل ريك فيضت( . 

وقد بين سبحانه صفة أهل الفلاح والفوز فقال: # قد مح من 
رک ا ودگ راسم ريب فمل [الأعلى : ]٠١ ٠١‏ وصفة آهل اة : 

کف عو ری ین تیا اکر کیہ فیا کلت ج من رک € [طه : 
[Y٦‏ 
واعلم أيها الإنسان العاقل أن للذنوب ظلمة تحجب القلب عن 
الله تعالى» فلا يرى صاحب القلب المذنب حلاوة في عبادته» ولا جد 
خشوعاً في قلبه إن هو صلى أو قرأ القرآن أو ذكر الله تعالى . 


)١(‏ رواه الطبراني » قال الحافظ المنذري في . (الترهيب):. ورواته لا أعلم فيهم 
مجروحاً » وانظر (مجمع الزوائد) /٤(‏ ۳۲۷). 
(۲) عند البزار انظر (مجمع الزوائد) ..)۱٤۷/۸(‏ 


۲۰۹ 


ظلمة ذنوبهم ؛ حتى يتنبه المؤمنون ويتجنبوا حطر الذنوب » قال 
تعالی : ٭ کل بل ران عل لوهم ما اأ يكيب [المطففين : ]٠٤‏ أي : 
خيّم وأحاط بقلوبهم ظلمة ذنوبهم » فحجبت قلوبهم عن ربهم في 
الدنيا » وكانت النتيجة فى الاخرة: أن احتجبوا عن رؤية الله تعالى 
3ک معن رهم بوني اجو . 

وفي الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن العبد إذا 
أخطاً خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب 
صقل فلب وان عاد زد ها ي تعلو قل الحدیف: 

وفى الحديث أيضاً: «تعرض الفتن على القلوب كالحصى عوداً 
عوداً" - أي : تعود مرة بعد مرة - فأي قلب أشربها" نكت في قلبه 
نكتة سوداء » وأ قلب أنكرها نكت فى قلبه نكتة بيضاء » حتى 
تصيرَ قلوب الناس على قلبين: على أبيض مثل الصفا › لا تضره 
نة فا وات السمارات واا رفن والا ر سود هرادا کال 
مُجخياً؛ لا يَعْرف معروفاً » ولا نكر منكراً» إلا ما أشرب من 

(o) 
هواه)‎ 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه في كتاب تفسير القرآن » ومن سورة المطففين » برقم 
 ۳۱/‏ (1۹4/۹) عن سیدنا أبى هريرة رضى الله عنه. 

0 ان ودرو بهم الي :كو الل وها جاب ا 
وهکذا. 

(۳) أي: شربها واستحلاها. 

)٤(‏ آأي: كالكوز المقلوب رأساً على عقب. 

)٥(‏ ينظر (صحيح) مسلم كتاب الإيمان » باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
/٤/‏ (۲۹۵/۱) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه. 


۲ 


فلابد إذاً لكل مؤمن لكي يحفظ قلبه من زوال الإيمان » أو 
زيغه » لابد له أن يُحاسب نفسه » ويبادر إلى التوبة والاستغفار › 
عملا بوصية سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده › 
وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الكيَنٌ من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على اش . 

وقوله: (دان نفسه») آي : حاسبها » والكشن هو الفطن الل 

والمحاسبة تقتضي التوبة » والتوبة هي أول مقامات الإيمان 
الكامل» كما قال تعالى في أول صفة من صفات المؤمنين: 
التیبوت العیدذوت لترذوت السیخرت ارت 
الک ڈوت الام رو المع زوف والکاشوت عن الڪ ر وا نظو 
یدود آله وتر المرّمرت 4 [التوبة : ۲ أي : وهۇلاء هم آهل 
الإيمان الكامل » أهل البشائر من الله ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 

والحمد لله رب العالمين 


.)۱٤٩۳/۲( /٤۲٦۰/ وابن ماجه‎ )۱١١/۷( /۲٤٦۱/ رواه الترمذي‎ )۱( 


۳ 


علاقة التَّزكية ومعناها 


إل التّركية تعلق بالتفس » کما قال الله تعالی: ٭ وی وما 


سرا 9 انها جوا قرا 6 ق أ سن را € [الشمس: 
4-۷[. 


فالأصل ذ في التركية هو التفس > ثم يظهرٌ أثر ذلك على الخلق »› 
فبتزكية اللمس تترقّى التفس في مراتبها ؛ من الأمّارة بالشُوء » إلى 
اللَوّامة » إلى المُطمعئة . 

وأمّا معنى التركية فيشمل التخلية والّحلية . 

فیقال فلانٌ زگٌی ماله: أي : طهّره ما دخل فيه » ثم ناه وزادة 
بركة » قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما نقص مال عبد من 


ش5 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )۲۳١/٤(‏ والتّرمذيّ في كتاب الرّهد » باب ما جاء مثل اليا 
مثل أربعة نفر )۸١/۷( /۲۳۲١/‏ عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه › 
آله سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ثلاثة أقسم عليه ء 
وأحدثكم حدا فاحفظوه» قال: «ما نقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد 
مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرَا > ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه 
باب فقر » وأحدثكم حديثاً فاحفظوه» قال: «إلَّما النيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله 
مالا وعلماً » فهو يقي فيه ربّه » ویصل فيه رحمه » ویعلم لله فيه حمًاً؛ فهڌا 
بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا > فهو صادق اليه يقول: لو= 


°٤ 


فالرّكاة تدلٌ على أمرين: إبعاد عن التَقص والخلل » وتكميل 
بالفضل . 

فالتركية: تخلية عن القبائح والرذائل » ته تحليةٌ بالكمالات 
والفضائل . 

NS, ا‎ e 
EN a 

فلمّا قال الله لله تبارك وتعالی : $ ك 
یجب على الإنسان أن یکون موقفةٌ موقف من تزگی بتزكية 
يتكثل بالفضائل التي أرشد إليها وينه صلى انه عليه وآله وسلم » 
ر معنی ی توه تعالی : د آقح من کرک اوک واگ س ی سل 4 أي : 
أفل تحفَىَ بمقام التّزكية » وهو الطْهرٌ اللَفسيع والطّهرٌ القلبئ. 

SON SE 
› فقال: # بل وثرو اَلْحَيوةَ لدبا أي : تفضّلونها على تزكية اللَفس‎ 
وتعطوا نفوسكم ما تريد من شهوات الدّنيا ونعيمها # والأخرة حبر‎ 
› أي: خير من الذنيا » وأدوم نعيماً‎ [۱۷-١١ [الأعلى:‎  حّقبأو‎ 
» وأسعد حال » ولا تتأهّلون لتلك الحياة السّعيدة » والتعيم الدّائم‎ 


أن لى مالا لعملت بعمل فلان » فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا 
ولم يرزقه علماً » فهو يخبط في ماله بغير علم » لا ينمي فيه ره » ولا يصل فيه 
رحمه » ولا يعلم لله فيه حقاً؛ فهذا بأخبث المنازل » .وعبد لم يرزقه اله مالا 
ولاعلماًء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان › فهو بنيّته فوزرهما 
سواء) . 


0 


ص 
ت 


إ۷ بأن تتزگوا بتزكية رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ویقول سبحانه وتعالی في وصف أهل الإيمان الكامل: # قد 
افلح المؤمور © الین شم فی سکن عو © واي هم عن الخو 
مغرو ¢ [المؤمنون: ١‏ -۳] أي: عن فضول الكلام المباح 
الذي لا فائدة منه في الذّنيا والأخرة. 

ول المُراد باللّغو في الأية الحرام ٤‏ لال سياق الآيات ی 
وصف آهل الكمال من ات آولى عر شون عن انرا 

ويقال عن صوتِ العصافير: لغي » لان الإنسان لايفهم 
معناه » فالغو .هو .الكلامٌ .الذي .لا فائدة منه في الدّنيا. ولا في 
الأخرة؛ ما الكلام ا فلا آاالافال 0 

وین هم للرگرة ا ¢ [المؤمنون: ]٤‏ أي: فاعلون 

فا أمرهم الله تعالى به ا لأنّ. هذه الآية في سورة 
المؤمنون » وهي مككة التّرول » ولم تكن زكاة المال مفروضة في 
مكة قبل الهجرة. 

وهُناك من قال: كانت زكاة المال مفروضةً في مكّة؛ ولكن 
بمقدار غير معن » ثم حدّدت المقادير في المدينة المنورة. 

وعلی کل يقال: إل كل عمل يقرب إلى الله تغالى » فيه تزكية 
لتس وتطهير وتكميل لها » ومن جملة ذلك: زكاةٌ المال » ومن 
ادى زكاة ماله حًا كاملا فإِلّه قد زكى نفسة وطهّرها من الفخل 
والشح > ثم إن تفس تنځو وتطمع لعمل الخيرات › فزکاة المال 
هي من جملة الأمور التي يغعلها هل الإيمان. 
فلا تر كوا أف [النجہ: ۲] فلا 


اا و سات و ا نرگر 


۲۰٦ 


یتنافی مع قوله سبحالة وتعالی: # قد أفح من رک4 [الأعلى: ]١٤‏ 
وقول الله تعالى : 3 ونيهم للرَگوةمَأوى‰ [المؤمنون: .]٤‏ 


سی یکا صر صر سے ر 


ل اراد من قوله تعالى : $ انگ4 وقول : $ َم 
ركوو تنأو المراد بها التركية العملية » وهي الحم بالأعمال 
الصّالحة » والأخلاق المرضبّة التى أمر بها النوغ صلى الله عليه وآله 
و ّ 

2 رہ‎ e 

وأا قوله تعالى: فلا ثركرا سك أي: بالأقوال » أي: 
لا تذكر ما فيك مادحا بالكلام «هرأعَار بسن اج [النجم : 

وقال سبحانه وتعالى في بيان تزكية التفس وفضلها: #والمّي 


ت لے ص رر کے سے ےر 7 


وها % آي : نورها وضيائها * وَاَلْمَمرِ لذا نها تبعها حينما يكون 


بدراً » فاه يظهر فور غروب الشمس « لار لاجلا أي : إذا جلى 
الأرض وأظهرها # ولل إذا يعْسّها) يغشى الأرض ويغطيها # والسا 


ر سے 


وما بها [الشمس: ]٥ - ١‏ أي : والذي بناها » لان کل بناء لاب له 
من بان» قال عر وجل: #والسعك بيتها بأ ونا موعن 4 
[الذاريات : ]٤۷‏ أي : بقدرة وقَوّة إلهية › * وإنًالموسيغوك# أي : وإِنً 
لواسعون في القدرة » وموسعول البناء والَلّق » وهذا ما ترونه في 
السّماء والأرض لأ قدرتنا لا تتناهى #ولأص فرشتها قم 
مهدو [الذاريات : ]٤۸‏ ته قال سبحانه: ‏ والارض رما ها ) 
[الشمس: ]١‏ أي: والذي مهَدَها ودحاها » ول اخ ينا مها 


رر سے م 


وسرعَلها) [النازعات : .]١١‏ 
وبعد ما ذكر سبحانه وتعالى الأفاق الكونيّة ذكر الإنسان › فقال 


¥ 


سبجانه :. # وتقّس وَمَاسرّبها# [الشمس : ۷] فقابل الإنسان بالأكوان » 
يدل على أهميّة خلق الإنسان. وحطر شأنه » .وكأنٌ الأكوان فى 
گةة »وا للفس الإنسانة في كفَة ثانية . 


وشن اسا آي الد جا سره فة الل 
ا اعتدال ٤‏ وأحسن تقويم > حسّاً وصورة ومعنى # اهمها 
ا ر [الشمس: ۸] أي: لها على الخير والس » كما 
فال سخا ن ل نَا هيه اسيل إا شاک وما فوا 4 
[الإنسان: »]٣‏ ٹج أثنی بچهحانه وتعال على أهل التفوس الرّكيّة 
IEE‏ اگ ار ا ی ا و 
زگی الله تعالی نفس » وأفلح من زگی نفسه بتزكية رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم . 


2 فان الله تعالی يزگيه › ا فره التركية » وهذا آم 
معروفٌ » وهو من باب الأخذ بالأسباب التي لاب منها » والمُزگي 
على الحقيقة هر الله تعالى » كما أن الرَرّاق على الحقيقة هو الله 
تعالى » إلا أنه لابُدّ للإنشان من سعي وطلب للرٌّزق . 

قال الله عر وجل : اشوا ف متاکما و کوان رذقد 4 أي : : من رزف 
الله تعالى وله الغو [تبارك: .]٠١‏ 

فا اعا ا و کے ار م 6 وا الاد ان ا 
طريق الركية لينالوا ذلك . 

# وقد حاب من دَسَّلهًا# [الشمس: ]٠١‏ وهذا لال من زى نفسة 
حتّی صارت نفساً زکَيّة ارتقت تقت حى صارت # ف مَقَعَدِصِديق عند ميك 


رت کچ 


1۹۸ 


مدر 4 [القمر: ]٠١‏ وأمًا من دس نفسة بأ أهانها وارتكب 
ما حرم فو ات ولان الل اتشر د 
واحد » وهو وضع السَّيء في مكان حقير » وهذا شأنُ من لم يتزلاً 
و رسول اله صلی اله عليه واله وسلم » فقد ضيّم نفسه 
رأهانها » وکاله وضعها في موا ا 


تقواها » وزگها نت خير من زكاها » أنت ويها OY‏ 

O 
اللي والطهر من الرذائل > والگحلّي‎ r -أي:‎ 
بالفضائل؟ - قال : «يعلةٌ اا د ن ا ف‎ 
خشية منة» ومراقبة لعظمته وجلاله سبحانه › مما يحملك على‎ 
. الكفٌ عن الرّذائل والميل إلى الفضائل‎ 

ول ا ال ان اتن رة اا اما جه 
رج [يوسف : ]٥١‏ أي: إلا الذين رحمهُم الله تعالى ففطرهم على 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر » باب التّعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
/ (۲۱۱۱/۵) عن زید بن ار رضي ۵ تعالی عنه قال: کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «اللور إني أعوذ بك من العجز والكسل › 
والجبن والبخل » والهرم وعذاب القبر؛ الهم آت نفسي تقواها » وزكها أنت خير 
من زكاها » أنت وليها ومولاها › الله إني أعوذ بك من علم لا ينفع > ومن 
قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها" . 

(۲) اخرجه البخاري في (تاریخه) › والبيهقي في (السنن الكبرى) في الزكاة » باب 
لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا ولا معيباً »> كما أخرجه في (الشعب) أيضاً. 


۹ 


تزكية التفس » وهم الؤسل والأنبياءٌ عليهم الصلاة واللام » وهناك 
من رحمهم الله تعالی بأن زگی نفوسَهُم فحفظهم سبحانه وهم 
الأولياء. 

وهذه اليه إخبارٌ عن كلام زليخا» وليس عن يُوسف عليه 
الصّلاة والّلام » لأتّه عليه الصّلاة والسّلام رسول الله » وهو زكيئ 
التّفس بأصل فطرته وخلقته » كما تقدَّم أن الأنبياء والؤسل أزكياء 
التفوس بأصل فطرتهم . 

ومن ازتقى بنفسه الأمارة ل 
الاعات » وقد تقع في المعاصي وتلوم نفسها وتتأسًف وتتوب إلى 
الله » ثم ترتقي إلى النفس المطمئئّة » وهي التي اطمأنّت على أوامر 
الله وانشرحت لها » وتكرة المحومات كراهية التار. 

وسنذکر إن شاء الله تعالی وٌُجوهاً من تزکیته صلی الله عليه وآله 
وسلم للتّفوس » أي: تطهيرها من الؤعونات والقبائح » وتحليتها 
وتطييّبها بالفضائل والمكارم؛ وال الله تعالی ذلك من فضله › 
NIE ES Es‏ 


11۹ 


[ 
3 
3 


الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم » ET‏ 


سيّدنا محملٍ وعلى آله وصحبه أجمعين » سبحانك لا علم لنا إلا 


ا 


صر کر ار رو ےر 


وا و الط ال 


م ہہ ا ص صر ر د 5 4 


تصنت لهم عبر الم E‏ 


e‏ ص 


N‏ الله تعالی  :‏ قد من لَه عل أَلْمُوَمِيَ د 
بعت فيم سول ين ن أشي يلوا علَيممَ ءَاييِدِ ّم ومهم 
ألكتب والوڪمة ون کانوا من قبل کی کل م بون 4 [ال عمران: 


EE 
فقد امتَنٌ الله تعالى على عباده ببعثة اليح الأكرم صلى الله عليه‎ 
وآله وسلّم » وبين الحكمة في إرساله عليه اللا والسّلا » وذلك‎ 
أن الله تعالی بعثة إلى العالم وله معهُم مواقف ر اا‎ 

سعادتهم في الدّنيا والأخرة. 


11۳ 


ومن ا مواقغه ل لله عليه وآله وسلم: هذه المواقفٌ 
الأربعة المذكورة في الأية المتقدّمة؛ ومنها: : انه صلی الله عليه وآله 
وسلم ' ا على الاس آیاتِ الله تعالى » لمهم الكتاب 
والحكمة » ویزگیهم . 

وقد تقدَّم بعضلّ الكلام على موقفه صلّى الله عليه وآله وسلم في 
تلاو آیاتِ الله ET‏ 
وتقدّم بعض الكلام على موقفه صلى اله عليه وآله وسلم في تزكية 
العالمينَ > وسنفصّلٌ الكلام إن شاءَ الله تعالى على معنى اة 
وآثارها وفضائلهًا . 


قوله تعالی : ۾ ووََّمم ٭ التزكية هي : التطهيرٌ » وفيها معنى 
الح اشا :ف غك وبع كما ياد لق 

ولقد جاء صلی الله عليه وآله وسلم يزگي الوس حسًاً ومعنی » 
ظاهراً وہاطناً و اوا غ 

وتتضكَنٌ تزکیته صلی الله عليه وآله وسلم للعالمينَ: تطهير 
التفوس وتنظيمها من الدَنَس والرّجس > ومن النجس والب › 
ومن الأدواءِ والعلل القَلببَة. 

فلقد أمرَ صلّى الله عليه وآله وسلم بالتّظافة من الذَنّس » وين 
أن الظافة من الإيمَان »> كما في قوله: إن الإسلام نظيفٌ › 
فتنظفوا » فإنه لا يدخل الج إلا نظيف» . 

وهنا الَظافة الأقوى > وهي اللظافة من الّجس » بالتطيّر عن 
الوا والأفذار » وعن كَل ما ب تت اسه رعا 


وهناك الطهارة والبّظافة من الؤعوتات القلبة > والشّهواتِ 


(۱) آخرجه الطبراني في (الأوسط) كما في (مجمع الزوائد) /٥(‏ ۱۳۲) بلقظ «الإسلام 
نظف فتنطفوا › فاته لا يدخل الجنة y1‏ نظيف» عن السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء وأخرجه الخطيب )١١١ /١(‏ بلفظ : «إن الإسلام. . ..٠.‏ 


110 


الراك وهي طهارة القلوب حى تستعدً للتلمّي من علام الغيوب 
سبحانه وتعالی . 

ولا عرف طريق الطّهارة هذا إلا عن سيّدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » الذي قال فيه سبحانه وتعالى : # ورَڪَيم) . 

فلقد جاء صلى الله عليه وآله وسلم بالعلاجَات والأدوية الشّافية 
للأمراض القلبيّة والتَقَسيَّة » كما ببّن صلى الله عليه وآله وسلم كيفيّة 
الطهارة ال م الأنجَاس والأقذار ار 
للأجسام » والتباعدِ عن الأوسّاخ والأوخام . 


ا واد اد 
* 


تزکیته صلی الله عليه وآله وسلم للنفوس 


لقد طبع الله تعالى اَن الإنسائية على صقاتِ مختلفة وجعل 
فيها صفاتِ حيوانيّة , بهيميةً » ففيها صفة المكر »> وهي موجودة في 
التعلب › والحقد » وهو عند ا وف الإفراط في الشَهوَةٍ 
وعدم الحيَاءِ » وهي أكثرٌ ما تكون عند الكل ٠‏ وصفة استحلال 
المحرَمات والقبائح كما َر شأن الخنزثر » وصِقَةُ اشح والطَمَع ‏ 
SS‏ 

ولکي الإنْسَانٌ في الكمالات الإإنسانية › ا من 
هذه الصفات البهيمكة › > عليّه أن يَصَرِفَ هذه الصفات والأخلاق في 
مصارفها التي ببّنهاء وجاء بنظامهًا وكمالاتها سيّدنا رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم» وهذا مقَتضی قوله تعالی  :‏ ورََّمم) . 

والحلقٌ هو صِفَةُ الحَلَقٍ > فما يصدرٌ عن حلي الإنسَانِ E‏ 


“ 
م 


ا والذي أغطى الإنسانَ خلقَة هو الذي أعطاهُ 
ا فهُّمَا متلازمَان » أي: الحُلق E‏ خا ل عن 
الأخادق مر جبكة: 

فکما أنه سبحانه فر الإنسان على التوخيد ء فطرَة أيضاً على 
الأخلاق ا الكاملة › لکتّه بعد ذلك ابع هواه وضل › 
وك نحو الشّهوات البهيمية » والأهواء الفاسدة » فأرْسّل 


1¥ 


الله تعالى الؤْسل عليهم الصّلاة والسلام حى يرذُوا الاس إلى 
الصّراط المستقيم » وأن يمُودوا بهم إلى الأخلاق الفاضلة 
N LT‏ 
مصارفها المناسبَة. 

فمن الأخلاق والطبائع التي جَبَلَ الله تعالى علَيْها الإنسان : 

E AT U A TEEN 
الط وا واا وغ‎ 

لکن الله تعالی بین مصارف هذه البائ »> فهناك الحسد 
المذموم »> اواك الحسد المحمردء وماك الغضبت المذرم 
وهات الف لمحد وكا 

فلقذ جاءتِ الشّرائع تعرّف الإنسان وترشدة إلى كَيفبّة اللّصرف 
بهذ الطبائع والأخلاق » وأن يصرفها في مصارفها » وإلا فالإنسان 
لا يستطیع ان ينتزع من نفسه هذه الأرصافَ والطبائم > لان الله 
E E E SOE‏ 
الطّبائع والقرّات والشّهوات بواسطة الؤسل عليهم الصّلاة واللام 
وشرائعهم. 

وأعظمٌ من جاء ينهضُ بالأخلاق والطبائعم الإنسانية إلى 
کمالاتهاء هو سیّدنا محمد صلی الله علیه وآله وسلم ؛ > كما بن ذلك 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «بعثتٌ لأتمّم مَكارم الأخلاق. 


(1) قال العلامة الزرقاني في شرحه على المواهب » في الفصل الثاني فيما أكرمه الله 
تعالى من الأخلاق الزكية: رواه مالك في الموطاً بلاغاً. ١اه‏ » وأخرجه بلفظ 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا = 


1A۸ 


E DE RT‏ ما رواهٌ الإمام أحمد في 
(مسنده)' عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : « إن الله قسمٌ بينكم أخلاقكم کما قسم 
بينكم أرزاقكم » وإن الله عر وجل يعطي الدّنيا من يحب ومن 
لات ولا يعطي الدّين إلا لمن حب › فمن أعطاه الله الدين 
فقد أحبه » والّذي نفسي بيده لا يُسلم عبد حى يُسلم قله ولسانه › 
ولا يؤمن حتّى يأمن جاره بوائقه). 


قالوا: وما بوائقة یا نبئ الله؟ . 

A : قال‎ 

ولا يكسبٌ عَبْدّ مالا مِنْ حرام فينفق منه فيبارك له فيه › 
ولا يتصق به فيقبل منه » ولا ترك خلف ظهره إلا کان زادةٌ إلى 
التار » إن الله عر وجل لا يمحو السّىءَ بالسَيّىءِ » ولكن يمحو 
السءَ بالكخسن > إن الخبيت لا يمحو الخبيث». 


فتهی صلی الله عليه وآله وسلم عن إيذاء الجار » فهناك الجار 
في الدار » وهناك الجارٌ المجاور للجسم كالملائكة » وهناك الجارٌ 
المجاورٌ للإنسان وهو أقربٌ إليه من نفسه » وهو الله العظيمُ سبحانة 


وتعالی . 


= البيهقي في(السنن الكبرى) في كتاب الشهادات » باب بيان مكارم الأخلاق › 
والشهاب القضاعي في (مسنده) » وجاء في (مسند) الإمام أحمد: (۳۸۱/۲) 
بلفظ: ١إنما‏ بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 

.(TAV/\) (1) 

(۲) أي: اذاه وطغيانه. 


وأمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقرّب الإنسان إلى هؤلاء 
كلهم بما فيه المرضاة والرّضا. 
فاسان و چ عا ان 0 9 پد ارا 


جاء في (الصّحيحين) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
ال إذ وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: اص الوَفدٌ» - أو اس 
القومٌ»“ TERS‏ 

قال : «مَوْحباً بالقَوْم - أو بالوّفد ‏ غیر خزايًا ولا تدامیٰ) . 

SS 

a ار‎ 

.قال : فآمرهم بأربع ۽ ونهاهم عن آربع 

قال : آمرهم الإيمان بلله وحد ز6 «هل تدرون ما الإيمانٌ 
بالله» ؟ . قالوا E‏ 

ال اهاد أف آله إا اه وان فخا وسل ا ل 
الله عليه وآله وسلم - وإقام الصّلاة > وإيتاءٌ الركاة > وصوم 
رمضان » وأن تؤدٌوا حمُسّاً من المغنم. . ٠.‏ الحديث . 


)١(‏ الشك من الراري. 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب العلم » باب تحريضٍ الي صلی الله عليه وآله وسلم 
وفد عبدِ القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم )۱۸۳/١(/۸۷/‏ » ومسلم 
- واللفظ له _ في كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم وشرائع الدين والذعاء إليه / .)۱١١/١(/۱۷‏ 


1° 


ا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
للأشج شج عبد القيس: إل فيك خصلتين بُحبهما الله : الحلمٌ 
ES‏ 

وقي (سنن) آي داود” “ عن الرٌارع بن عام رضي الله تعالى عنه 
ركان ف وند غبت الت قال : لا قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر 
برا ا ع ا ر ر 
قال : وانتظر المنذرٌ الأشحٌ حى أتى عيبته' فلس ثوبیه » ثم أتى 
الس صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهً: إن فيك خلتين يحفهما 
لل: الحلم والأناة». 

قال يا رسول الثم » آنا أتخلّق بهما أم الله جبلني عليهما“؟ . 

e قال : و‎ 
e 

وسببٌ قول النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك له » ما جاء في 


1 


)١(‏ كما في کتاب الإیمان » باب الأمر بالإیمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وشرائم الدّين والدعاء إليه .(Y/۷) /١۷/‏ 

)۲( کا اب الأدب » باب في قبلة الڑجل /٥۲۲۰/‏ (۵/ ۳۹۵). 

OE a, العيبة:‎ )۳( 

)6( وفي رواية في (مسند) أبي یعلی الموصلي )۲٤۲/۱۲(‏ وغيره » و(مسند) الإمام 
أحمد (۳/ ۳۲ و٤/۲۰1):‏ قال: (یا رسول الله کانا في آم حدثا؟ قال: «بل 
قديم" قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -) وانظر شرح النووي على مسلم » في كتاب الإيمان » باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الدين والدعاء 
إليه » عند ذكر وفد عبد القیس /۱۷/ .)۱۳۷/١(‏ 


۲1 


حديثِ الوفد » انهم لمّا وصلوا المدينة بادروا إلى التّبي صلى الله 
علره وآله وسلم ¢ وأقام الأشحٌ عند رحالهم > فجمعها » وعقل 
ناقته » ولبس أحسن ثيابه » ثم قبل إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » فقربه النبيغ صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه إلى جانبه › 
ث قال لهم النبيع صلى الله عليه وآله وسلم : «تبايعونً على أنفسكم 
وقومكم»؟ فقال القوم: نعم . 

فقال الأشحٌ: يا رسول الله إنكَّ لم تزاول الوّجل عن شيءٍ أشدً 
عليه من دينه » نبايعك على أنفسنا » ونرسل من يدعوهم » فمن 
اتا گان ما وق ای :اناه 

قال: «صدقت”" » إل فيك خصلتين يحيهما الله الحلم 
E O‏ 

وقد يقال : إذا كانت الأخلاق جبلية فعلام جاءتِ الشّرائ؟ . 

فيقال: إل الدّين والإيمانَ آم جبلى فطرئ أيضاً » لكن هناك 
من غير فطرته وبال دينه »> فكذلك هناك من بدّل أخلاقه واتبع 
شهوتة وهواهٌ الفاسد » ولذا جاءت الؤّسل عليهم الصلاة والسلام 
بالشرائع التي فيها مصالحٌ وسعادة الإنسان » وفيها بيان أمراض 
القلوب وعلاجاتها › فالۇسل عليهم الصلاة والسلام جاؤوا أطباء 


)1( وكان زعيم الوفد » واسمه المنذر بن عائذ رضي الله تعالى عنه. 

(۲) وقد أراد عليه الصلاة والسلام بذلك امتحانهم » ولكنهم استعجلوا الجواب » 
ورأى من الأشج حلماً وأناة » وأقرّه على جوابه. 

(۴) كما في شرح مسلم للإمام النووي » في كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه » عند ذكر 
وفد عبد القیس /۱۷/ (۱۳۸/۱). ۰ 


Y۲ 


ا > مرضى القلوب والتفوس » وإلا فالأصل في 
الجسم و أنّهما صحيحان » لكن اعتراهما المرض فجاءت 
اسل 2 الصلاة والسّلام برج لمن كان فيه استعداد وقابلة 
A‏ والتّجاح . 


وممًا ذل غل ان الأخلاق جبلة › ما جاء في الحديث عن 
ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه 


وال وسا إذا رأی وجهه في المراة قال : «اللّهة آنت حسّنت لقي 
ڪل 2 6 


وفي رواية"“ عن أمير الممنين سيّدنا على كرم الله تعالى 
وجهه: : أن النبئ صلى الله عليه وآله وسلم کان e‏ في المراة 
قال : (الحمد لله » الله كما حسّنت حَلقي ذ فحن ځلقي». 

وكذلك ما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «اللَّهَ 
اهدني لأحسن الأعمال الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا 
أنتَ» وقي سى الأعمال سي الأخلاق؛ لا يقي سيئها إلا أنت»" 


(۱) آخرجه ابن حبان فی (صحیحه) )٠٥٤/۲( /۹٥٩/‏ » وانظر (المسند) ٤٠۳/۱(‏ 
و 4/1 . 100( و الزوائد .)۱۷۳/٠١(‏ 

(۲) أخرجها ابن السني في كتابه » انظر (الأذكار) لامام النووي » باب ما يقول إذا 
نظر في المرآة. 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح » نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة 
(۱۲۹/۲5) » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتى لله رب العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين »› اللهم 
اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت » وقني 
سيىء الأعمال وسيىء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت». 


YY 


أي : بصرف الطّبائع والأخلاق إلى مصارفها التي شرعها الله تعالى . 

ٍ 1 A rT 

فالخلق ام جبليع › لكنٌ صرف الخلق في مصرفه ووضعة في 
موضعه أمر تكليفر يعود إلى الإنسان واختياره. 

Wel Te 
أن السّارع قول له: لا تغضب إلا فيما بُغضبٌ الله تعالى › آَم‎ 
. لشيءِ نفس و دنیويٌ : فلا تغد تغضب‎ 

فقد روی الفخارئ"" عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه : أ 
وخاد قال للتّبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني › قال: 
«لا تغخضب» فردّد مراراً » قال : «لا تغخضب) . 
لأمرٍ دنيويّ » بل ليكن غضيك لله تعالى . 

ومن ذلك أيضاً: وة السهوة » فلقد أمر الشّارع بصرفها في 
نکاح مباح › ونھی عن وضعها في سفاح کزتا ونحوه. 

وكذلك صفة العُجالة » فلم ينهه الشّارع عن كبح هذه الصفة من 
نفسه ؛ بل أمره أن يصرفها في مصرفها بالتّعجُل إلى الصّلوات وفعل 
الخيرات . 

قال الله تعالی : 4 وسارعوا ل عفرو من رڪم وة عرضه 
ألسَمو ت وَاَلاَرَض ادت مسق4 [آل عمران: .]۱١۳‏ 

س رس . وچ رورم کر 4 سر 2 ص 

وقال سبحانه : # وسترعوت ف أَلْحَيَْتِ اوليك مى لصحن 4 
[ ال مراد 114 


.)١۱۹/۱۰( /1۱۱١/ في كتاب الآدب » باب الحذر من الغضب‎ )١( 


Y٤ 


وا فو فن ای رر ری اتا 
عله » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «بادروا 
بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقراً مُسياً » أو غنى مُطغياً » أو 
مرضاً مفسداً » أو هرماً مفتداً » أو موتا مجهزاً » أو الدّجّال فش 
غائ ينتظرٌ » أو السّاعة فالسّاعة آدهی وأَمَُ؟ . 

وكذلك صفة الحرص » فهي صفة جباية في الإنسان › إلا أن 
الشارع نهاه أن يحرصَ على حُطام الدّنيا وزخارفها ء 
یحر ص على المنافع الحقيقية › > ولم يأمرهٌ بالقضاءِ على ق 
الحرص الموجودة فيه ؛ بل بصرفها في مصارفها الحسنة. 

N OS 
الحرص على الدّنيا وزينتها: الو ُد ائڻ ادم أعطي وادياً ملان من‎ 
ذهب أحب إليه ثاياً » ولو أعطي ثاياً أحب إليه ثالث » ولا يس‎ 
SS 
عنه عليه الصلاة والسلام: «المڙئن القوي خي وأحث ر الله من‎ 

(YT) ر‎ 

المؤمن الصعيف ؛ وفي کل خي › e‏ 
واستعنْ بالله““ ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي 


C٤ 


(۱) فی كتاب الزهد ٠‏ باب ما جاء فى المبادرة بالعمل .)۷١ /۷( /۲۳٠۷/‏ 

9 ر اکان ع ن ا رف اف ال عا ن كات اناق بات 
ما يتقی من فتنة المال ٠ .)٠٠۳/۱۱( /1٤۳۸/‏ 

(۳) أي: احرص على كل شيءٍ ينفعك في دنياك ولا يضر بدينك » واحرص على کل 
شيءِ ينفعك في دينك. . ٤‏ ) 

(6) أي: لا تعتمد على نفسك وذكائك ومهارتك . 


Yo 


فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل: قدّر الله وما شاءَ فعل » فإِن لو 


تفت عمل الشيطان»“. 
وكذلك صفة الحسد ( فھی ام جبلية ¢ وهی محبه الإنسان أن 
یکون عنده ما عند الغير. ۰ 


ولقد نهى الشّارع عن الحسد المذموم » وهو تمي زوال النّعمة 
عن الغير » أو تمتى انتقال نعمة الغير إلى الحاسد؛ جاء في 
الحديت رل فخا ۰ 

وأمر بصرفِ هذا إلى الحسدِ المحمود » وهو حسد الغبطة › 
آي : آن رجو من الله أن يعطيه ما أعطى غيره. 

جاء في (الصحيحين") _ واللفظ للبخاريّ - عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالی عنه قال: قال التبع صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا حسد إلا في انتتين: جل آتاه الله مالا فسلط على 
هلكته في الحقّ » ورجل آناءُ اله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». 


وفي زا و للبخاریٌ - عن عبد الله بن عمر 


(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً » في كتاب القدر » باب 
فى الأمر بالقوة وترك العجز ٠‏ والاستعانة بال وتفويض المقادیر لله /۲٣١٤/‏ 
)0۷۸/0( . 

(۲) كما في صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب ماينهى عن التحاسد والتباغض 
(EAI 1) FoF‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم والحكمة /۷۳/ 
»)٠٦١/1(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب فضل من يقوم بالقرآن 
ویعلمه › وفضل من تعلم الحكمة من فقهِ أو غيره فعمل بها وعلّمها / /۸٠١‏ 
.(A^£/1)‏ 

= ذكرها البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد » باب قول النبي صلى الله عليه‎ )٤( 


۲١ 


رضي الله تعالى عنهما » عن الي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاهُ الله القرآن فهو يتلوهٌ آناءَ اليل 
وآناء التّهار » ورج آتاه الله مالا فهو ينفقه آناءَ الليل وآناءَ اللّهار». 

وقد جاء في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه › 
ا لله عليه وآله وسلم قال: «إياكم والظن » فن 
الظن أكذبُ الحديث » ولا تحسسوا ولا تجسّسوا › ولا تنافسوا» 
ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا › وکونوا عباد الله 
ا 


زاد مسل في رواية : «وكونوا إخواناً كما أمركم اللّه» . 


وفي رواية له: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم »> ولکن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالك» . 


وفي رواية لمسلم”" أيضا: «المسلم أخو المُسلم » لا يظلمة › 


ولا يخذله › ول بره وف رواية الترشدي ولا يخونه 


وآله وسلم «رجل آتاه الله القرآن فهو بقوم به آناء الليل وآناء النهار» / |۷٠۲۹‏ 
«(oY 1)‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب فضلٍ من يقوم 
بالقرآنِ ويعلمه » وفضل من تعلم الحكمة من فقي أو غيره فعمل بها وعلمها 
„(AA /۱) /A\0 |‏ 

/٠٠٠٤/ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر‎ )١( 
ومسلم - واللفظ له - في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم‎  ) 
.)۲١۱۲ /٥( /۲٣۹٦۳/ الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها‎ 

(۲) أخرجها مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله .)۲٥۱٤/٥( /۲٥٦٤/‏ 

(۳) في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 

.)۲٥۱۳/۵( /۲٥٠٤ / وعرضه وماله‎ 


TTY 


ولا یکذہۂ“'“ ‏ التقوی هنا - ويُشير إلى صدره ثلاث مرَاتِ - 
بحسب امرىءِ من الشر أن يحقر أخاه المُسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام: دمه » وماله › وعرضهة). 


e 0 a 
.. وزاد أيضا في رواية: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض»‎ 


وفي رواية للشيخين: «ولا يحل لمسلم أن يهھجر اء فوق 
E‏ : 
ٿلاث» ۰ . 


فنهی صلى الله عليه وآله وسلم عن سوء اَن بالمسلمين » وإ 
سوءَ الظْنٌ بالمسلمين دليل خبْث الباطن؛ فعلى المسلم أن يحسّن 
الط السك ٠‏ ال دا ظط له عدي اه فل هة ف 
عندئذ قد ظنَ بشيءِ ظاهر . 

قال الله تعالی : ل اما آل اموا جوا کیا من ان ت بعص لن 
ب [الحجرات : ١‏ أي: لا تقعوا في الإثم نتيجة ظنكم السَبّىء 
بالمسلمين ويكون الأمر خلاف ما ظننتم . 


كما يجب على المسلم آن يحسّن ظتّه بالل تعالى وبأفعاله 
سبحانه » ولکن في أفعال الا فد ن سر ذا مرت اة 


(1) أخرجها الترمذي في كتاب البر والصلة » باب ماجاء في شفقة المسلم على 
المسلم /۱۹۲۸/ .(\YE/D‏ 

)( أخرجها مسلم في كتاب البر والصلة والآاداب > پاب تحریم الظن والتجسس 
والتنافس والتناجش ونحوها .)۲١۱۳/۵( /۲٣٣۳/‏ 

)۳( أخرجها البخاري عن آنس بن مالك ر الله تعالی عنه » فی کتاب الأدب › 
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر / )٤۸١/١١( /٠٠٠١‏ » ومسلم - واللفظ له - 
في كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن التحاسد والتباغعض والتدابر 
.(¥o01/o) /Yo004/‏ 


TYA 


سيئة منهم ٠‏ أمّا في مقام رب العالمين ومعاملته فيجبٌ على المسلم 
جاء في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 
قال التَّبيع صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنَّ 


عبدي e‏ 
وفي رواية عند الإمام ا «أنا عند ظر“ عبدي بي فل 4 
بی ما شاء» . 


فان ظٌَ المرء بالله خيراً عامله سبحانه بما ظرَّ » وإن ظرٌَ به غير 
ذلك عامله على ماظن کما قال الله تعالی : کک 
ظتنم ریک زدنک ا ضحم من انسر 4 [فصلت: ۲۳] أي : 
ظتکم السَبّیء اف تعالی هو الذي اماک 

E SE‏ : لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن بالل الظرةً» . 


٣ (1)‏ البخاري في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: * يڪم اله 
ْم » [آل عمران: ۲۸] )۳۸٤/۱۳( /۷٤۰٥١/‏ » ومسلم في كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الحث على ذكر الله تعالى /۲٠۷١/‏ 
)۲١۸۷/١(‏ » ولفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : «یقول الله تعالی : اا 
ذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وٳن ذکرني في مال ذکرته في ملا 
خير منهم » وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرّب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعا » وإن أتاني يمشي أتيته هرولةا. 

(۲) أخرجها في (مسنده) )٤۹1/۳(‏ عن واثلة ب Ga‏ 

(۳) رواه الإمام مسلة» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » في كتاب الجئة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر. بحسن الظن بالل تعالى عند الموت /۲۸۷۷/ 
(/۷۲۸). 


۲4 


قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ولا تحسسوا» فالتّحشُس 
بالأذن والسّماع « والتجسشُس بالعين والبصر › وبعد ذلك يذهب 
وي ت % و 2 °“ ك 
يُشهر بالاخرين » ويشيع وينشر هفواتهم بين الناس. 

قال الله تعالی : ٭ ِت لمحو آن كفي اة فی ای اموا 


ص ورک ھی رتا ص ر ہہ 


کی عاب أل فی الذناوا خرو وان عا واش لا تشون [النور : .]٠۹‏ 
ولا بَجُور الَحَمْس أو النَجَمْس إلا للحاكم » وذلك لدفع منكر 


وفساد. 

روى الترمذي » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم المنبرَ » فنادئ بصوتِ رفيع › 
فقال: «يا معشر من قد أسلم بلسانة ولم يُفض الإيمان إلى قلبة » 
لا تؤذوا المسلمين » ولا تعيّروهم › ولا تتَبعوا عوراتهم › فإِلّه من 
تع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته > ومن تتع الله عورته 


ون ۳ ولو فی جوف Es‏ 1 


قال: ونظر ابن عمرَ رضي الله تعالى عنهما يوماً إلى البيتِ - أو 
إلى الكعبة" _ فقال: ما أعظمك وأعظم حُرمتكِ » والمؤمن أعظمُ 
حرمة عند الله منك" . 

ثه قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجسسوا» لأنّ ال السّىء 
بالاخرین يحمل على التأكّد مما ظنّه فيهم › فيذهب بت 


«A 


)1( آي : داره. 
(۳) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة » باب ما جاء في تعظيم المؤمن / /۲٠۴۳‏ 
.(TT/Y»‏ 


۹ 


بالبصر » بان يسبع عورات المسلمين وزلاتهم » أو يتحرّى أن 
يسمع عنهم ما يسوؤهم بالتَحسّس . 

لاما واک و ی ا 
ا ا ی فمن أساء ظلّه بالاخر حمله ذلك على 
الح من سوء ظلّه » قذهبه سجن عليه أو خن مه > 
حى إذا عثر على زلَةٍ أو هفوة أخذ يغتابه ويشيعٌ ذلك ب بین :الاش ؟ 
ومن وجد في نفسه سوء ظنٌ ؛ فليدفع ذلك وليستعنْ بالله تعالى. 

ولهذا جاء في الحديث الذي روا الطبرانع في (الكبير)“ عن 
ار بو الان ري اف ال ال قال رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم : «(ثلات لاما أمتی: الطيرَة والحسَّد » وسوءٌُ 
ال . 

EN 

قال : ذا حسدت فاستغفر الله » وإذا ظننت ف9 ى »> وإذا 
تطيّرت فامض» آی: إذا تشاءمت في مر فادفع ذلك ا ¢ 
وتوکل على الله تعالی . 

وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه“ عن عبد الله بن عمرو 
رضی الله تعالی عنھما قال: رایت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيبَ ريحكِ › 
ما أعظمك وأعظم حرمتكڭ › والڏذي نفس محمد بيده el‏ 


ر 
ہے 


(1) انظر (الدر المنثور) للسيوطي عند الكلام على قوله تعالی : ماما آلب اموا نوا 
ٍَ4 [الحجرات: ]۱١‏ > و(مجمع الزوائد) (۷۸/۸). 
(۲) في کتاب الفتن » باب حرمة دم المؤمن وماله / ۳۹۳۲/ .)١١۹۷/۲(‏ 


Y1: 


المؤمن أعظمٌ عند الله حرمة منك؛ ماله ودمه » a‏ 

خير“ فانتهاك حُرْمة المؤمن أعظم من انتهاك حر مَة الكعبة. 
وأخرج ابن مردويه""“ عن السَيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها 

قالث: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أساءَ بأخيه 


ال فقت اشا بربّه › إن الله يقول : # اجنوا کر کا من اَن &4» 


e 


وقال عليه الصلاة والسّلام: من ستر عورة مؤمن فکاشا 


وقد جاء في التهي عن الَحسّس › ما روّی الخارى ‏ ص 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
7 پو .)£( 
واله وسلم: «(ومن استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون“ 
يفؤون منه : صب في أذنيه الآنك" يوم القيامة». 

وأمّا ما كان من الئّجشس أو التّحسُس في سبيل دفع ضر أو 
جَّلب خير للمسلمین ومصالحھم فجائڑ شرعاً › کما قال الله تعالى 


ا 


؛ أو 


(1) انظر (الدر المتتور) عند الكلام على قوله تعالى : يام لين ءامنا اجنوا كر من 
ٍَ4 . 

)۲( خر جه الإمام أحمد في (مسنده) عن عقبة بن عامر رضي الله تعالی عنه: 
.(\o/)‏ 

۳) فی کتاب التعبیر ›» باب من کذب فی حلمه .)٤۲۷/۱۲( /۷۰٤۲/‏ 

(٤(‏ أي : لا يريدون أن يسمعهم أحد. 

)0( الرصاص المذاب. 


۲ 


مخبراً عن يعقوب 0 نينا وعليه الصّلاة والسلام: # ين أذهبوا 


وجاء فش بيان معئی الغيبة ¢ ما وراه مسل وغيره › .عن 
أبی هريرة رضی الله تعالی عنة » أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «أتدرونً ما الغيية»؟ . 


قالوا: الله ورسولة أعلمٌ. 

قال : «ذكرل أخاك ہما يكره . 

قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ . 

قال : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتة › ون لم يكن فيد فق 
بهنّه» أي : جت بما هُرَ أعظمٌ من الغيبَة وهو البْهتانُ والافترًاءُ. 

TT‏ من يكل لحم أخيه ميتاًء فكما 


ص 


و فش ذلك فيجبُ عليها أن تترك الغيبة › لان 
٠‏ كذلكٌ؛ ولو كَشفَ الحجاب عن المُغتاب لأخيه لرأى أله 
يأكل لحمَةٌ ميتاً » إلا آذ كثافةً وظلمة ذنوبه حالث بينه وبين مشاهدة 
ذلك .» ولذلك لما ینکشف الحجاب في او عرض على 
ا 

ولهذا جاء في (ستن) أبي داود”“ عن اس بن مالك رضي الله 
تغالى عتة قال + قال رسول الله صلى الله خاية واله وسل + لكا عرج 
بي مررٹ 2 لهم أظفاڙ من تحاس» يخمشونَ وجوههم 
)١(‏ في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحریم الغیبة .)۲٥۲۸/٥( /۲٥۸۹/‏ 

(۲) في كتاب الأدب » باب في الغيبة .)۱۹٤/٥( /٤۸۷۸/‏ 


ARH 


وصدورهم »› فقلتٌ: مَنْ هؤلاءِ يا جبريل؟ . 
وأخرج ابن أبي حاتم“ عن السُدّي » أن سلمان الفارسي رضي 
الله تعالی عنه کان مع رجلين في سفر يخدمهما » وينال من 
ك ایر E‏ ا 
طعامهما - وهذه عادة في العرب واقوها الإسلام» وهي أن يکل 
القوم في سفرهم من يقوم بشانهم »> ولو كان ذلك على طريق 
المناوبة بينهم - وان ن رضي الله تعالی عنه نام يوماً٬‏ فطلبة 
صاحباه فلم يجداه » فضربا الخباء وقالا: ما يريد سلما شيئاً غير 
هذا » أن يجيءَ إلى طعام معدود وخباء مضروب؛ فلكًا جاء سلما 
رضی الله تعالی عنه » أرسلاةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يطلب لهما إداماً - لاله لم يهبّىء طعاماً- فانطلق » فأتاه 
فقال : يا رسول الله بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. 
ت م 
قال: «ما يصنع أصحابك بالأدم قد ائتدموا»؟!! . 
فرجع سلما رضي الله تعالى عنه فخبرهما » فانطلقا فأتيا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالا: والذي بعثك بالحق 
ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا. 
چ 2 


قال: «إتّکما قد اقتدممَا سلمان" بقولكمًا» فتزلت: « َب 


ص 


- 
ر لے ~~ یر 


امد ڪُر آن يا ڪر ل ليو ا الوا 0 
وأخرج الإمام اخ في (مسدی ۱ عن عبيد مون رسول الله 


ا 


(1) انظر (الدر المنثور) عند الكلام على قوله تعالى  :‏ ولايفتب كمض بسا . 
(۲( أي : أكلتما من لحمه. ی 
۳( (4۳/0(. 


٤ 


صلی الله عليه وآله وسلم » أل امرآتین صامتا ¢ وَل رجا قال : 
يا رسول الله إن ههنا امرآتين قد صامتا » وإِنَهُما قد كادتا أن تَمُوتا 
من العطش > فأعرضَ عنه أو سک ۲ ثم عاد - وأراه قال : 
بالهاجرة ‏ قال : يا نبي الله إنّهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا. 
قال: «ادعهمًا» › قال: فجاءتا . 


قال : فجيءَ ع أو ا » فقال لإحداهمًا: «قيئي» › 
فقاءت قيحاً - أو دماً - صديداً ولحماً » حى قاءت نصف القّدح » 

ثم قال للأخرى: قيئي“ > فقاءعت من وصديد ولحم 
ان وغیره » حى ملأت القدح 2 قال : 1 ا صامتا 
عا أحل لله » وأفطرتا على ما حرم اله ع وجل لام خلت 
إحداهما ٤‏ الأخرى: EE‏ التاس». 


yT‏ ا " عن جابر بن عبد الله وبي طلحة 
ابن سهل الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهم ¢ أن رسول الله صلی الله 
ا وسلم قال : «ما من امریءِ خذل امرءاً مُسلماً في موضع 
تنتهك فيه حرمتة » وينتقصٌ فيه من عرضه؛ إل خذله الله في موطن 
يحب فيه نصرتة». 

قولْةُ صلى الله عليه وآله وسلم : «ولا تنافشُوا» أي: ولا تناقسُوا 
الاجم غاي امور الدذيا: 


(۲) اللحم العبيط هو الطري. 
(۳) في كتاب الأدب » باب من رد عن مسلم غيبة / .)۱۹۷./٥( /٤۸۸٤‏ 


Y0 


ومعنى المَُافسّة: مزاحمة نفس لنفس على أمرٍ ما 

فالمُنافسة على أمور الذنيَا منهرع عنها » أمّا في ا الأخرَة 
وطاعة الله تعالى واد فقد قال الله تعالى : رف ذلك فياش 
المتافِسّون# [المطففين : .]۲١‏ 

فإذا بلغكٌ أل فلاناً يصلّي في الليل عشر ركعاتِ » فزد عليه بأن 
تصلي أكثرَ منه. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «ولا تباغضوا» أي : لا بض 
أحدكم الاَحَرَ » إلا في أمر بُعْضبٌ الله تعالى . 

قولّةٌ صلی الله عليه وآله وسلم : «ولا تدابروا» أي : ولا تقاطعُوا 
بالهجر فوق ثلاثِ لأمر دنيويّ. 

فقد روى البخاريٌ -واللّفظ له- ومسل“ عن أبي أيوبَ 
الأنصارېٌ رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
آله وسلم : «لا يحل لرجلٍ أن هجر أخاهُ فوق ثلاث ليا » يلتقيان 
فا ر ها وا ا 

وما الهجرٌ eS‏ 
فوقَ ثلاثِ » كما هجر عله الصلاة والسلام الذين تخلفوا عن 
a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب الهجرة » وقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث» /1۰۷۷/ )٤۹۲/۱١(‏ » 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الهجر فوق ثلاثِ بلا عذر 
شرعی / .)۲٥۹۱۱/۰١( /۲٣٦۰‏ 

(1) أخرج هذه الحادثة البخاري عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب = 


۳7٢ 


ولا يحل هجر المؤمن لامر دينى إلا إذا كان فى هجره منفعة » 
بأ تعلم أله في هجرك له سينزجر عا هر فيه . 


قوله صلی الله عليه و وسلم : «وكونوا عباد الله إخواناً كما 
ارک ا ی ااا لله بقوله: إا الموينون إِحوة 4 


وشان الخ أن لايُريد لأحيو إلا الخيرء > فلا يظلمُة 

ول کد وان ا لين هي الأخو َة الحقيقيّةٌ التي 
اعتمدها لار وح عليها > وأقا أخوة الین فلا ء عبرة لها إذا لم 
يكن هناك خر َة في الدّين » وإذا فَقَدَتْ أخوَةٌ الدين بطلث أخرَةَ 
الطين » فإذا كان هناك أ لك في التب » وهو موم › فإِنً له 
حقوقاً عليك » ولك حقوق عليه » كالإرثِ والمدافعة والصّلة » آم 
TT‏ خرج عَنٌْ أخوة ال 
فلا توارت بینگما ولا صلةً ولا غيرها. 


جاء في الحديثِ الذي رواءُ البخاري في (صحيحه)“ عَنْ انس 


رضی الله تعالى عنه » عن التبيح صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«انصر أخاك" ظالماً أو مظلوماً». 


= المغازي » باب حديث كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه /٤٤۱۸/‏ 
۳/0) » ومسلم في كتاب التوبة » باب حديث ثوبة كعب بن مالك وصاحييه 
رضي الله تعالی عنهم /۲۷۹۹/ (0/ £1 (. 

)١(‏ فى كتاب الإكراه > باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو 
نحوہ /۹۹۵۲/ (۳۲۳/۱۲). 

)7( أي : المسلم. 

YY 


قال رجل: یا رسول الله أنصره إن کان مظلوماً » أفرأيت إن كان 
ظالماً كيف آنصره ؟!!. 


قال : اتخ اوا 8 من الَلم ¢ فان ذلك نصره) . 


أي : لكا منعتَ الطّالم عن الظّلم فقد نصرتَ ت فوته على نفسه › 
ونصرت إيمانة على نفسه الأّمّارة بالسّوء. 


قولّه صلی الله عليه وآله م إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم 
وأموالكم » ولکن ينظرٌ إلى قلويكم وأعمالگه» أي : أن موضع نظر 
الله تعالى هو القلبُ وآثارة » وهو العمل و ین کے - ذا 
ls E E‏ 
الإيمان ولاك موضعه القلبُْ » ولكن اثارَهُ ترشح م وتظهرٌ على 
الجسم بالعمل الصّالح والقولِ الطَبّبٍ . 


وفي نا NET‏ والسّلام: لہ وإ في الجسَدِ 
مضغَة » إذا صلحث صلح الجسد كله » وإذا فسدث فسة الجسد 
كله؛ ألا وهي القلبٌ»'. 


قولّه صلی الله عليه وآله وسلم : «(ولا يحقره» أى : لمقال أو 


2 


الحال » أي : إل من شأَنِ المُسْلم ن لا يُهينَ اه الاجم رلا 
عليه . 


. 


و % 


یتر 


(۱) الشك من الراوي. 

(۲) أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما فى كتاب الإيمان › 
باب فضل من استبرا لدينه »)۱١۹/( /٥۲/‏ ومسلم في كتاب المساقاة » باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات .)١١٤۷/۳( /٠۱١۹۹/‏ 


A 


روی مسلم في (صحیحه) عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : ذا قال 


الرَجل: هلك التاسٌ » فهو أهلكهم». 
فمن نظرَ في نفسه ورأئ الفضل لها على غيره »> ورأى على 
الاس ذنوباً فقال: هلك الناسٌ - أي: فسق الاس - إلا سه » فهو 
أا إذا قال الإنسان: هلك الاس » ولا يريد استعلاءَ عليهم › 


أو أنه ما فعلٌ مثلهم » وإِنّما قال هذا تأسّفاً عليهم لشدَّة ما يرى من 
المُنكراتِ» فهذا جاب كما قال الإمام مالك" رضي الله تعالى عنهة. 


(1) في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي من قول: هلك الناس /۲٠۲۳/‏ 
(0/ 00۰( , 
وقال الإمام التووي في (الأذكار) باب في. ألفاظ يكره استعمالها: قلتٌ: روي 
أهلكهم برفع الكاف وفتحها » والمشهور الرفع » ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها 
في (حلية الأولياء) في ترجمة سفيان الثوري: «فهو من أهلكهم». 
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) في الرواية 
الأولى: قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنضب م بالرفع؟ قال الحميدي : 
والأشهر الرفع » أي: أشدهم هلاكا » قال: وذلك إذا قال على سبيل الإزراء 
عليهم والاحتقار لهم » وتفضيل نفسه عليهم » لأنه لا يدري سر الله تعالى في 
وقال الخطابي: معناه لا يزال يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس 
وهلكوا ونحو ذلك » فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي: أسوأ حال فيما يلحقه من 
الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم » وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له 
فضا عليهم » ونه خير منهم فيهلك . هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في 
كتابه (معالم السئن). اه. 

(۲) قال الإمام النووي في (الأذكار): باب في ألفاظ يكره استعمالها بعد أن ذكر 
سند الحديث عند أبي داود-: قال مالك رحمه الله تعالى: إذا قال ذلك تحزناً لما 


۳4 


وأمًا قول عليه الصّلاة والسّلامٌ: «الَموى ههْنا» أيْ: أن تقوى 


الأعمال مصدرْهًا القلبٌْ » فمتى امتلاً القلبُ.بالتّقوى ظهرَ ذلك 
على الجوارح بالأعمال. 


وفي هذا إشارة إلى أن منبع التقوى كلها إِنّما هو قلبُ سيّدنا 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › ولهذا قال: «ههنا» مُشيراً إلى 
صدره الشّريف صلى الله عليه وآله وسلم . 


هذا التقوی ورو تما تفرع ونشتم عن 


السو و واللام: »أا والله إني لأتقاكم له ¢ وآخشاكم ل 


وهكذا فقد جاء صلی الله عليه وآله وسلم يزكي الأخلاق › 


ويبين مصارف الأخلاق الحسنة » كما جاء صلى الله عليه وآله 
وسلم هدب الأخلاقّ » ويميز حسنها من خبيثها » فقد يتخلق 
الإنسان بخلق يظلّه حسناً واه على حقٌ فيه » كأ يغتابَ غيرةٌ ء 
فهو يغتابٌه وما يقول فيه إلا الح » فظاهر الأمر أنه ما يقول فيه إلا 
a‏ 
لق مذموم ونهى عنها؛ وإن كان الإنسانٌ يغتابُ الأخر بحق 


(۱) 


TT ا‎ 

قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة » وهو أحسنْ ما قيل في معناه 
وأوجز › ولاسيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. ١اه.‏ 

باب بيان أدّ.القبلة في الصوم ليست محرّمة على من لم تحرك شهوته /١٠١۸/‏ 
)170/0( . 


۰ 


وصدق؛ وذلك لأنٌ فيها ذكراً لاخر في غيبته وهو يكرَة ذلك . 
وكذلك ,اللميهة ة وهي : نقل الكلام الذي سمعة من شخصٍ 
إلى آخر » فالتمامٌ ما ذكر إلا الح > لكي نقلّ الكلام هذا مر حرام 
نهی عنة الشارع › N‏ 
وعلى المؤمن أن يذ يم الميمة المحمودة ء بان َل إلى هلان أن 
فلاناً ذكر عنك كلاماً حسناً طا حى بلقي المحيَة والمودَّة بينهُمًا 
وكذلك الح للأخرينَ e‏ 
إذا رى من أمراً مخالفا للشَرع > لكنْ بشرط أن يکود التَصح بينهمَا 
في خفاءِ عن الاس » E‏ 
فعله فقد ارتكت أمراً شنيعاً › بآن فضح خا و ل ن 
که ا ان کان وا اا فا ا ی 
الملا فضيحة. 
وير حم الله تعالى القائل: 
ادرو ةة بواجدر صضدقك الف س 
فلرّما انقلبَ الّديق فكان أعرفَ بالمضرة 
وقد بين ذلك صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: «أخبٺْ حبيبكَ 
هونا ما ؛ عسى أن يكون بغيضك يوماً ما » وأبغض بغيضكَ هوناً 
ما ؛ عسی. أن یکول حبيبك یوما ما) . 
وهذا إذا لم تستحكم الصداقَةٌ والأحرَة » أا الصداقة المبنة 
على : قوی اه تال فاا ل فف 


(1) أخرجه الترمذي » في كتاب البر والصلة » باب ما جاء في الاقتصاد في الحب 
والبغض /۱۹۹۸/ )٠/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


٤١ 


وإ أعظم من جاءَ بالأخلاق الفاضلة » وهذبها وأوصلها إلى 
كمالاتها من الوسل » هو سبّدنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
ات ا ب ی ا ا ا 
أحسنَ منها أبداً. 

ولهذا قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «بعثتُ بعت لأتنّم 
مكارم الأخلاق»“ أيْ: أن الأخلاق التي جاء بها الوّسل 
عليهم الصلاة والسّلام كانت أخلاقاً كريمة تامَةَ فاضلةً »> وإلّما جاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوصِلَ الكريم فيها إلى 
الاكرم > والفاضل إلى الأفضل > والتَامٌ إلى الاتم. 


كما أن شرعَةٌ صلى لله عليه وآله وسلم بلغ أوج الشرائع 
IR‏ وإ كانت الشّرائع م كلها كاملة متكّمة › قال الله تعالي: 

الم اا ل وگ واف ا 
[المائدة : .[Y‏ 


أي : لم يبق فوق هذا الكمال الشرعيح كمال > فجمع صلی الله 

عليه وآله وسلم ا الأخلاق التي تحلى بها الؤسل والانبياءٌ 
ا E‏ 
E‏ هدم َد 
a‏ 14° ی إن هدي الأنبياء عليهم الصلاة الام الذي 

هداهُم الله إليه » سواء كان في الشَرع أو في الل أو ذ في الوه » 
كله مجموعٌ لك يا رسول اله › وزادهم رسول الله صلی الله عليه 


0 هدم تحرج من 


وآله وسلم هذياً وخلمًاً » ومقَامَاً خاصًاً لائقاً به صلی الله عليه وآله 
وسله: 

کا ان آله تال أعطی رسرلة دنا نخدا لن اله عله وا 
وسلم رسالاتِ جميع الأنبياء قبل > فقد أرسل الله تعالى سيّدنا 
مُوسى عليه الصّلاة والسّلام إلى بني إسرائيل »> وأرسل سيّدنا 
إسماعيل عليه الصلاة والسّلام إلى العرب » أمّا سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم فقد أرسلةُ الله تعالی إلى بني إسراتي والعرب 
وإلى الاس كافَةٌ » ولهذا قال الله تعالى : لما أت مذ ولل رر 
اد4 [الرعد: ۷]. 


روی اا و لمسلم - عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسو الله صلی الله عليه 
و «أعطيت خمساً لم يُعطهنّ أحة قبلي: کان كَل نبي 
يبعت إلى قومو خاصَةً؛ وبعثث إلى كَل أحمرّ وأسود » وأحِلّت لي 
الغنا بم ولم تح لحد قبلي » وجعلث لي الأرض طيبة طهوراً 
ومسجداً ؛ فأّمَا رجل در كه الصلاة ا ی کن ونْصرْتُ 
بالوغْب بين يديٰ مسيرَة شه » وأعْطيت السَماعَةَ». 


وجاء في (الصحيحين”") أيضاً » عن أبي هريرة رضي الله تعالى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم » باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأًه / )٤١١/١( /٠٠١١‏ » ومسلم في أول كتاب 
المساجد ومواضع الضلاة .)٦٦١/۲( /٠۲١/‏ 

(۲) اخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب المناقب › باب: خاتم التبيين صلى الله 
عليه واله وسلم / (ooA/V Tort‏ « ومسلم في كتاب الفضائل » باب ذكر 
کونه صلی الله عليه واله وسلم خاتم الین „(T10 /0} /۲۲۸٦/‏ 


EA 


عله »۽ أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : «إ ملي ومثل 
الآنبياءِ من قبلي » > كمثلٍ رجل بني بيتاً فأحسنة وأجملة » إلا موضع 


بتو من زاوبَة » فجعل الاس يطوفودً به » ويعجيُودً له » ويقولودً: 
هلا وُضعَث هذه اللبنةٌ». 


قال : «فأنا اللَبنةٌ » وأنا خاتۂ ال 
E‏ وسلم جال الا ناء وفص ا 

ا التَبوّاتٌ إلا به » إذ هو قلبٌ بيت اة وركة الاسعا. 

ا کان الأنبياءٌ قبلةٌ صلى الله عليه وآله وسلم قد جاؤوا بحسن 
الاداب وحلو المنطق » فلقد جمع الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله 
عليه :وال وسلم چميح ذلك › وزاده بالهدي المحمّديّ الخاص 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

ومن هذه المقارنة مثلاً: ان سیّدنا عیسی ابن مریم صلی الله 
على نبينا وعليه لقي خنزيراً بالطّريتی » فقال لهً: «انمذٌ بسلام». 

فقيل له: تقول هذا لخنرير؟ 

فقال سيّدنا عيسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: «إِّي حاف 
أن اعود لساني الط ال 

فالخل العيسَوِي ينظرٌ إلى السّيءِ من وجه المحاسن » والعارف 
بالله تعالى من ينظر كذلك » أي: إلى وجه المحاسن من السّيءِ. 


ص 


(1). أي: امض بأمانٍ. 
(1) . ذكره الإمام مالك في (الموطأً) عن يحيى بن سعيد في كتاب الجامع » باب 
ما یکره من الكلام. 


é٤ 


جاء فى الحديث المَتفى عليه" عن عبد الله بن مسعود زرضى 
SN a‏ 
في غار فنزلت * ولمرسَكت عر [المرسلات : ۱ وإ لنتلقَاهَا من 


9 


فيه » إذ خرجت حية من جخرهاء فابتدرتاها لنقتّلها » فسبمشتًا 


فدخلت جخر‌ها. 
ا ورل ن e‏ 2 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «وقیّت شرکم کما 
وقيتم شرَها . 


وان اال الذي أشار إليه سيّدنا عيسى عليه الصلاة 
والسلام ؛ قد انطوى في حُلقه العظيم وهديه القويم صلى الله عليه 
وآله وسلم » فلم تتل الحيَهُ منهُم بأدّى ولم يناوا منْهَا. 

eT‏ وسام لين اكلام ا 


عله وگه ولم ٠‏ ي شمائة ا E:‏ 


TS‏ ني اليح عن الكيدة عانة رضي اله تعالى 
(كان فة اران Ee‏ لرضاءٌ)“ أى : کان 


(1) آخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب بدء الخلق » باب خسن من الدواب 
فواسق يقتلن في الحرم/ ۳۳۱۷/ (1/ )٠١‏ » ومسل في كتاب السلام » باب قتل 
الحیات وغیرها / ۲۲۳۲/ ۲۲۷۱/6): 

(۲) هذا الحديث ورد في صحیح' مسلم في کتاب صلاة المسافرين › باب جامع صلاة 
الليل » ومن نام عنه أو مرض )۸۳١/۲( /۷٤٦/‏ » عن سعد بن هشام بلفظ 
قلت: يا أم المؤمنين » أنبثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ = 

Y0 


يمر باوامره » وينتهي عن مناهيه 


فقد بلغ صلى الله غليه وآله وسلم أوج الأخلاق وأعلاهاء وأتكَها 
وأزکاها » قال الله تعالى  :‏ ونك لعل حلي عير [القلم: .]٤‏ 


فون أخلاقه العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم : التواضع » فلقذ 
بلغ عليه الصّلاة والسلام أعلى درجة ومنزلة في الّواضع بأنوّاعه › 


ا 2 


كما مره الله تعالى بقوله: # وَاَحْف و جاع لی اك ی از 4 
ر بغر 


وخفض الجناح کا عن شدَة التواضع › لأ الطَاثرَ إذا راد 
ارول طوى جناحيهٍ وخفض بهمًا. 

فکان صلی الله عليه وآله وسلم متواضعاً في نفسه » برح وة 
e Ss a‏ و 
شاتة » ويسعى في خدمة أهله » وما يأف من هذا كله . 


=> قالت: ألست تقرأً القرآن؟ قلث: بلى » قالث: (فإن خلق نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم کان القرآن) . 
ورواه آبو داود في کتاب الصلاة » باب في صلاة الليل / /۱۳١٤١‏ (۲/ ۸۷). 
وأحمد في (مسنده) )٥۳/١(‏ » وأخرجه الطبراني في (الأوسط) عن أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: (كان خلقه القرآن » يغضبٌ لغضبه » ويرضى 
لرضاه). , , 
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) في كتاب المناقب » باب صفة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم » عند الکلام على قوله صلی الله عليه وآله وسلم: إن 
من خياركم أحسنكم أخلاقا» )٥۷١ /١‏ قال: وعند مسلم من حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنها (كان خلقه القرآن » يغضب لخضبه ويرضى لرضاه). أه. 


E3 


روی البخارئ عن السود“ قال: سألث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: ما كان ايع صل الله عليه وآله وسلم يصنع في آهله؟: 

قالت : (كان في مهنة أهله» فإذا حضرت الصّلاة قام إل الصلاة). 

وروی الإمام أحمد في (مسنده)" عن السَيّدة عائشة رضي الله 
تعالی عنھا آنا سبّلت: ما کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
يعمل فی بیته؟ . 

قالت: (كان يخيط ثوبَة > ويخصف نعله » ويعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم). 

ون راون الو ا کا بال اجا بار ؛ ولو 
رأی ضرا أو أذى منه. 

روی E‏ واللَفظٌ کک عن ابي حمزة آنس بن 
TT‏ سار وال ما قال لر ایا 2 UE‏ 


(۱) في کتاب الأدب » باب كيف يکون الرجل في هله .)٤١١/٠١( /1٠۳۹/‏ 

EE E aE OR SS 

A/D (© 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء » ومايكره من 
البخل / ۳۸ 1° c(t)‏ م في کتاب القضائل › باب کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أحسن الاس حلا / ۲۳۰۹/ ۲۳۱۰/ (۵/ ۲۳۲۷). 

)٥(‏ وفي رواية لمسلم في نفس الموضع : «تسع سنين؛ » قال الإمام النووي في شرحه 
على مسلم عند الكلام على هذا الحديث: أما قوله: «تسع سنين» » وفي أكثر 
الروايات «عشر سنين؟ فمعناه أنها تسع سنين وأشهر » فإن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أقام بالمدينة عشر سنين تحديداً » لا تزيد ولا تنقص » وخدمه أنس 
رضي الله تعالى عنه في أثناء السنة الأولى › ففي رواية التسع » لم يحسب = 


EV 


وکال صلی ايله عليه وآله وسلم يقول : اکل كما يأکل العبدٌ ¢ 
وأجلِسنٌ كما يجِلس العَبدّ»"“. 


آي : ليجل جلسة المُلوك المتكتّرينَ » ولا يأك كما تأكرُ 
الملوك بملاعق من ذهب أو غير ذلك. 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم لا يأف أو ك الا 
العُريان أي : بون أن يكون عليه بردعةٌ _". 


كما جاء في الحديث" آله عليه الصّلاة والسّلام ركب حماراً 


عا وأبو هريرة رضى الله تعالى عنه معه. 
قال : «يا أبا هريرة أأحملك»؟ . 


قال : ما شتت يا رسول الله » فقال: «اركبْ» فوب أبو هريرة 
رضي الله تعالی عنه لیرکب فلم يقدر » فاستمسك برسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم فوقعا جمیعاً. 


= الكسرء بل اعتبر السنين الكوامل » وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة › 
وکلاهما صحیح . وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه واله وسلم › 
وحسن عشرته » وحلمه وصفحه. اه. 

(1) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) )۳۸١/١(‏ » وأبو يعلى في (مسنده) (مجمع 
الزوائد) (۹/ ۱۹) وسنده حسن » وابن حبان في (صحيحه) ».عن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها » انظر (الفتح الكبير). 

(۲) البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه » كالسرج للفرس. 

(۳) ذكره المحب الطبري في مختصر السيرة » انظر (شرح المواهب اللدنية) 
للزرقاني » في الفصل الثاني : فيما أكرمه الله تعالى به من الأخلاق الزكية ب . 


YA 


ٹہ ركب صلى الله عليه وآله وسلم > ثي قال: «يا أبا هريرة 


قال: فا شت ت يا رسول الله فقال: «اركب» فلم يقد 
بو هريرة رضي الله تعالى عنه على ذلك > ET‏ 
الله عليه وآله وسلم فوقعا جميعاً. 

ال ا 

فقال : لا والذي بعثك بالحقٌ لأرميتّكَ"" ثالثاً. 

فکان لا انف صلی الله عليه وآله وسلم أن بُردف وراءءٌ أحداً » 
وقد أردفَ وراءه زوجته السَيّدة صفيَّة رضى الله تعالى عنها“ › كما 
أردف بعض أصحابه أحياناً > وكان صلى الله عليه وآله وسلم 
يعض على صاحب الدَابة أن يركب هو في المقدمة ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وراءه. 

روی آبو داو عن قيس بن سعد ين عبادة رضي الله تعالی 
عنهما قال : زارنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في منزلنا » 
فقال : و 


(1) أي: لا أرميك ثالتاً. 

(۲) كما جاء في (صحيح) البخاري في كتاب الجهاد والسّير » بابٌ:. ماءيقول إذا رجع 
من الغزو )۱۹١/١ /۳٠۸١/‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا مع 
البح صلی الله عليه وآله وسلم مقفله من عسفان » ورسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم على راحلته » وقد أردف صفية بنت حيي. رضي الله تعالى عنها.... . .) 
الحديث. 

(۳) في كتاب الأدب › باب كم يسلم الرجل في الاستذان / |٠۱۸٥‏ )1/0( , 
وأخرجه الإمام أحمد في (مسنده): (£1/۳(. 


٤۹ 


قال قيس : فقلتٌ: آلا تأذنٌ لرسول الله صلی الله عليه وآله 
وف 

فقال: ذره يَُيْرْ علينا من السّلام. 

فقال رسول الله صلی الله E‏ وآله وسلم: «السّلام عليكم 
وة اة فر شعت را غا 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «السّلام عليكہ 
ورحمة الله ثم رجح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتّبعه 
سعد » فقال: يا رسول الله » إنّي كنت أسمع تسليمك » وأردٌ 
عليك ردا خفيًاً » لتكثر علينا من السّلام. 

قال : فانصرف مع رول الله صلی اله عليه وآله وسلم » قا 
له سعد بغسل فاغتسل › ٿه ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران - 
ورس - - فاشتمل بها e‏ 
يديه » وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل 
سعلٍ بن عبادة). 

قال: ثم أصابَ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
العام » فلكًا راد الانصراف » قرب له سعد حماراً قد وطًاً عليه 
بقطيفة » فرکب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

فقال سعد: یا قیس » اصحب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

قال قيس : فقال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«اركبْ» فأبيتٌ » ثم قال: ىما أن تركب وإمًا أن تنصرف» قال: 
فانصرفتٌ . 


e 
پا‎ 


10۰ 


وفي رواية عل ارمام ET‏ > آتيناه بحمار لیر کت ٤‏ 
فقال : (صاحب الحمار اس بصدر حماره) فقلنا: یا رسول الله 
فالا ك : 
وفي (سنن) الترمذي“ وغيره ».عن أبي بريدة رضي الله تعالى 
عنه قال : بينما التبوغ صلى الله عليه وآله وسلم يمشي › إذ جاءه 
را وهه جیار :فال يا رسرل ا ارت و ناخو ال جل 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لأنت أحق بصدر 
داÇتك؛‏ إلا أن تجعله لى» . 

قال: قد جعلته لك › قال: فركب. 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم یکرم أصحابه » ويمشي معهم 
وهم ركوب » كما فعل عليه الصلاة والسلام لما بعت معاذاً رضي 
لله تعالی عنه إلى الیمن » ومشی معه رسول الله صلى الله عليه وآله 
E‏ 

روى الإمام أحمد“ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن › 
خرځ معه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يوصیه » ومعاڈٌ رضي 

الله تعالی عنه راکب » ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يمشي 


(۱) آخرجها فی (مسنده): .)٦/١(‏ 

(۲) کما فی کتاب الأدب » باب ماجاء أن الرجل أحق بصدر دابته /۲۷۷٤/‏ 
(۷/۸(. 

(۳) هو سیدنا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه. 

(4) أي: صدر الدابة. ۰ 

` .)۲۳١ /٥( في (مسنده):‎ )( 


تحت راحلته › ا E‏ إِنَكَ عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذا » أو للك أن : تمو بمسجدي هذا أو قبري» . 


Ng Ne 
عليه وآله وسلم » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة .فقال : ن‎ 
آولے الاس ا ا ر ا‎ 

كما أردف عليه الصلاة والسلام َة معاد بن جب رضي الله 
ال ا ل س ا علي عا وخ الماد على ا 
إذا عبدوه. 

روى الشّيخان"" ‏ واللفظ لمسلم - عن معا بن جبل رضي الله 
تعالی عنه قال : كنت ردفَ اللي صلى اله عليه وآله وسلم » ر 
بینی وبینه إلا مۇخرة الوّحل »› فقال : يا معاذ بن جبلل» » فلت : 
لبيك رسول الله وسعديك . 

ث سار ساعةٌ » ئ قال : «يا معاد بن جبل». 

قلت : لبيك رسول الله وسعديْك. 

ثم سار ساعة » ثم قال: يا مُعاذ بن جبل». 

قلت : لبيك رسّول الله وسعديك . 

قال : «هل تدري ما حقٌ الله على العباد»؟ . 

قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلَمُ. 


/۲۸٥٦/ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » .باب اسم الفرس والحمار‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك‎ » ) 0 


Yo 


ت 


قال : فان حى الله على العباد أَنّ یعبدوةٌ ولا بُشركوا به شيئا» . 


me 


ٹو سار ساعة » ثم قال: e al‏ قَلتٌ: ل 
رسول الله وسعديْك . 


قال : «هل تدري ما حن العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ . 
قال: قلتٌ: الله ورسولة أعلم. 
قال: «أن لا بُعذبهم». 


وأردف آيضاً ابن عباس رضي الله تعالى ا الترمذيْ 
في (سننه) عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال ا 
ارسول الو صلی الله عليه وآله وسلم يوماً »> فقال : «يا غلا » الي 
أعلّمك كلمات : انف اله طك حفط اه تخد جاك ادا 
سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بال » واعلم أن الاأَمَة لو 
E O O‏ 
لك لك » ولو اجتمعوا على ن يضنڙوك بشيءِ لم يضرُوك إلا بشي ۽ قل 
كتبة الله عليك » رُفعتِ الأقلامٌ وجمّتِ الصحف». 


E E 

ت ك ا اا ا ارا ال الد ف دد ا 
0 عن بي مسعود البدريّ رضي الله تعالی عنه قال: 

اللي صلی الله عليه وآله وسلم رجل فكلَمَه › ¿ فجعل 2 


فاس 


(1) في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب (16) /0۱۸/ (9۳/۸). 
(۲) في كتاب الأطعمة » باب القدید / ۴۳۱۲/ .)١١١١/۲(‏ 


Tor 


فرائصة » فقال له: «هونْ عليك » فإِنّي لست بملكٍ » إنَّما آنا ابن 
امرأة تأكَلٌ القديد» . 

ولق ظهرت آثارٌ تزکیته صلی الله عليه وآله وسلم للتّفوس › 
ظهرّت آثارهًا في الصحابة ر رضي الله تعالی عنهم › الذين 
كاوا منَلدً صالحاً لمن بعدهم » وإليك وقائم E‏ 
رضي الله تعالی عنه وتواضعه: 

فقد روي آله لما قم رضي الله تعالی عنه الام » عَرَصت له 
مخاد rE‏ فنزل عن بعيیره وزع خقيه » فأخذهما بده وأخحذ 
بخطام راحلته » ثم خاضىَ المخاضة؛ فقال له أبو عبيدة بن الجراح 
رضي الله تعالی عنه: (لقد فعلتَ يا أمير المؤمنين فعلا عظيماً عند 
آهل الأرض › ايك او ا 
التاة ‏ :: 


فصَكَ عمرٌ رضي الله تعالی عنه بيده في صدر آبي عبيدة رضي 
ES‏ (أؤهِ - يمد بها صوتهُ TEE‏ 
آنتم کنتم اذل التاس وأضل الاس فأعركم الله بال سلام »> فمهما 
تطلبوا الع بغیرو اگم انه عر وا0 . 


ونادی مرَة رضي الله تعالی ع اال ا و ا 


اجتمع الاس وكثروا » صعد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه بما هو 


)١(‏ المخاضة: الموضع القليل الماء » الذي يعبر فيه الناس النهر مشاة وركبانا. 
(۲) وقد کان هذا على مرأى من جيش المسلمين › وجيش الروم. 

(۳) أي: لا تظن أن العزة في المراكب العالية » والمواكب الحافلة. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد ص /۲٠۷/‏ > والحاكم في (مستدركه) (۳/ .)۸١‏ 
)٥(‏ أي: هلموا إلى المسجد. 


Yo 


E TT 

O e 
(ماا زوت على آن تات فسك) ب یغ عبت ب‎ 

قال : (ويحكٌ”“ يا بن عوف › ّي خلوتٌ فحّثتني نفسي » 
فقالت : ات أن الو فن ا أف لت اروت أن اا 

, 0 

وهن فة ر ال الي عه أن فا الوا ل وات 
ما رأيتا رجلا أقضى بالقسط » ولا أقول بالحقٌ » ولا أشدٌ على 
المُنافقينَ منك يا أمير المؤمنينَ » فأنت خير الاس بعد رسول الله 

فقال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: (كذبتم وال » لقد 
رأینا خیراً منه بعد التب صلی الله عليه وآله وسلم). 

فقال: من هو يا عوفٌ؟ . 

فقال : (أبو بكر رضي الله تعالى عنه). 


فقال عمرٌ رضي الله تعالى عنه: (صدق عوف وکذبتم › والله 


)1( ويح : اسم فعل يدل على الترحم › يقال : ويح فلان أي : يرحمه الله . 

(۲) أي: أعرفها أنني ذلك الرجل في الجاهلية > ولكن اله من .على بالإسلام 
وأكرمني » فهذا من فضل الله تعالى على . 1 

(۳) انظر (كنر الحعمال) عند الكلام على تواضعه رضي الله تعالى عنه. 


T00 


لقد کان آبو بكر أآطيبَ من ريح المسكِ »› وأنا أضل من بعير 
ا 


وروي عن ضبة بن محصن العنزىٌ قال ٠:‏ كان علينا بو موسى 
الأشعريٌ رضي الله تعالی عنه أميراً بالبصرة › .فکان إذا خطبنا حمد 
الله عر وجل وأثنى عليه » وصلى على النبي .صلى الله عليه وآله 
E‏ : فغاظني ذلك 
منه » ممت إليه فقلتٌ له: ين انت من صاحه“ iT‏ 


فصنع ذلك جمعاً» E e‏ 
پشکوني : يقول: إن ضبّة بن محصن العنزيّ يتعرَّض لي في 


E e aS 
: فأشخصني إليه » فقدمتٌ فضربت عليه البابَ » فخرج إلى > فقال‎ 
EE 

فقال لي : لا مرحباً ولا أهااً.. 


فقلت 8H ٠‏ ما المرحب فمن ازژه عر وجل ¢ وأمًا الآهل › 
فلا آهل لى ولا مال » فبماذا استحللت ياعمر إشخاصى من 


)١(‏ أي: هذا .لما كان عمر رضي الله تعالى عنه في الجاهلية » وأبو بكر رضي الله 
تال عت قد امن برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

(۲) رواه أبو نعيم في (فضائل الصحابة) قال ابن كثير: إسناده صحيح » كما في (كنز 
العمال) عند الكلام على فضل الصديق رضي الله تعالى عته. ٠‏ 

(۳) یرید أبا بکر رضی الله تعالی عنه. 

)٤(‏ أي: ايعث به إلع. 

)٩(‏ والمرحب هو الأرض الواسعة: 


مِصري » بلا ذنب اذنبته ولا شيء آتيته؟ . 

فقال: ما الذي شجر بينكَ وبين عاملئ؟ . 

قال : قلت : الان أخبرك به » إِلّه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى 
عليه » وصلى على النبيع صلى الله عليه وآله وسلم » ثم أنشاً يدعو 
لك.» فغاظني ذلك منه فقمتث إليه » فقلت له: أين أنت من صاحبه 
تفضله عليه » فصنع ذلك جُمعاً » ثم كتب إِليك يشكوني 

فاندفع عمرٌ رضي الله تعالی عنه باكياً وهو يقول: أنت والله 
أوفق منه وأرشد » فهل أنت غافرٌ لي ذنبي ؛ يغفر الله لك؟ . 

قال : قلتٌ: عفر الله لك يا أميرَ المؤمنين . 

قال : ثم اندفع باكياً وهو يقول: والله لليلة من ابي بكر ويومٌ › 
خير من عمرَ وال عمرَ > فهل لك أن أحدثك بلیلته ويومه؟ . 

قلت : نعم. 

قال: يما اللّيلة: فإ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما 
7 الخروج من مك من المشركين خرج ليا » فتبعةُ آبو بکړٍ رضي 
الله تعالى عنه » فجعل يمشي مر آمامه » ومرَة خلفه » ومرَة عن 
يمینه »> ومرَة عن يساره » فقال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم: «ما هذا يا أبا بكر » ما أعرف هذا من أفعالك»؟ .. 

فقال: يا رسول الله أذكر الكَصد فأكون أمامكَ » وأذكٌ الطب 
فأكونٌ خلقك ٠»‏ ومرَةَ عن يمينك » ومرًة عن يسارك لا آمنْ عليك. 

قال: فمشی رسول الله . صلی الله عليه وآله وسلم لیلته على 
أطرافِ أصابعه حتّی حفیت » فلمًا رأی أبو بكر رضي الله تعالی عنه 
نه حتّی اتی فم الغار 


f 3 


آنا قد حفيت حمل على عاتقه » وجعل يشتدٌ به 


YoY 


فأنزله » ثج قال: والذي بعثك بالحقٌ لا تدخله حى أدخله » فإِنْ 
کان فيه شيءٌ نزل بي قبلك . 

قال: فدخل فلم ير فيه شيئاً » فحملة فأدخله » وكان في الغار 
حرق فيه حبَاتٌ وأفاع › فألقمة أبو بكر رضى الله تعالی عنه قدمَه 
مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فيۆذيه › وَجِعَلنَ يضربن ابا بکر رضی الله تعالی عنه فی قدمه › 
وجعلت دموعه تنحدر على خدیه من الم ما يجد » ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول له: «یا آبا بکر لا تحزن إن اث 
معنا » فأنزل الله سكينته عليه > والطمأنينة لأبي بكر رضي الله 
تعالی عنه . فهذه لیلته. 


وأنًا يومه: فلمًا توفي رسول الله صلی الله عليه وآله وام 
ارتدّت العربٌ » فقال بعضهم : E‏ ولا ٿرکي › فأتيتة لا لوه 
اشا > فقلٹ: یا خلیفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تالف 

فقال لي : جيار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ فيماذا أتألّهم؟ 
قيض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتفع الوحي » فوالل لو 
منعوني عقالا کانوا یعطو نه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
لقاتلتهم عليه. 

قال: فقاتلنا عليه » فكان والله رشيد الأمر . فهذا يومه. 


)1( 
ثم كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه يلومه 0 


(۱) رواه ابيهقي في (دلائل النبوة) (6¥/۲(. 
Y o0۸‏ 


۶( 
وروی الإمام أك وغیره › عن عبيد الله بن عباس بن 


E‏ ا 
کے وا کی ری اد ال کے این ا م رن 
کان ذبح للعباس رضي الله تعالى عنه فرخان » فلمًا وافی 
الميزاب » صب ما بدم الفرخين » فأصاب عمر رضي الله تعالى 
عنه وفيه دم الفرخين » فأمر عمر رضي الله تعالی عنه بقلعه » ثم 
e‏ عنه فطرح ثیابه » ولبس ثیاباً غير ثیابه » 


فأتّاه العڳاس رضي الله تعالى عنه فقال: و إلّه للموضع الذي 
E‏ 


SCS ES 
صلی الله عليه وآله وسلم »› > ففعل ذلك العڳاس رضي الله تعالی‎ 


نه . 

ومن ذلك أيضاً: E o‏ 
تسا اور يس القرني » فقد روى مسلم في (صحيحه”) عن أَسَبْرٍ بن 
جا رض ا ان ع فال کان عم بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه إذا تى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم ويس بن 


0( في (مسنده) : (۱/۱). 
() في كتاب فضائل الصحابة رضي اله تعالى عنهم » باب من فضائل أويس القرني 
رضي الله تعالی عنه / .)۲٤۹١ /٥( /۲٥٤۲‏ 


10۹ 


عامر؟ حتی اتی على ویس فقال: انت أويسنُ بن عامر؟ قال: نعمء 
قال: من مراد » ثم من قرنِ؟ › قال: نعم »› قال : فكان بك برص 
فبراًتَ منه إلا موضع درهم؟ › قال: نعم » قال: لك والدة؟ » 
قال: نعم . 

قال: سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «ياتي 
e‏ 
کان به برص فبراً منه إلا موضع درهم »› لل هو یا ا 
أقسم على الله لابه > فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» »› 
فاستغفز لی » فاستغفرَ له. 

فقال له عمر رضي الله تعالی عنه: أین ترید؟ . 

قال: الكوفة. 

قال : ألا أكتنْ لك إلى عاملها"؟ . 

قال: أكون في غبراء النّاس أحبُ إلع . 

قال : فلمًا كان من العام المقبلِ > حجَ رجل من أشرافهم ¢ 
دا ر ري اه الي بق فسألَة عن أويس » قال : ترکته 

قال : O‏ بي 
عليكم اويس بن عامر مع آمداد أهل اليمنِ » ا ¢ 
کان به برص فبراً منه إلا موضع درهم › لوال فو وا » لو 


(۲( أي : لا أريد الشهرة والظهور. 
(۳) أي: من أهل إلكوفة. 
1٠‏ 


أقسم على الله لأبرَه» » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل . 

فأتى أويساً فقال : استعفر لي . 

قال: نت أحدث عهداً بسفر صالح”“ » فاستغفر لي . 

قال: استغفر لي . ۰ 

قال: أنت أحدث عهداً بسفرٍ صالح » فاستغفر لي » قال: 
ت فيا 

قال: نعم » فاستعفر لي » ففطنَ له الاس » فانطلق على 
وجه" . 

قال آسیرٌ رضي الله تعالی عنه: وکسوته برد »> فکان کَلَّما رآ 
إنسانٌ قال : مِنْ ين لأرَيس هذه البردة؟. 

وفي رواية عند الإمام أحمد" لكا أقبل أهل اليمن » جعل عم 
رضي الله تعالى عنه يستقري الرٌفاق » فيقول: هل فيكم أحدٌ من 
قرٍ؟ حتی اتی على قرنِ » فقال: من أنتم؟ . 

قالوا: قر » فوقع زمام عمر رضي الله تعالى عنه» أو زمام 
أويس فناوله أحدهما الآخر » فعرفه » فقال عمر رضي الله تعالى 
عند ها امات »قال :انا اویش 

فقال: هل لك والدة؟ قال: نعم. 


)0( أي : الحج . 

(۲) آي: ترك الكوفة وساح في الأرض › خوفاً آن تتوارد الناس عليه وتطلب منه 
الاستغقار » فلربما يأتيه من لا يليق له الاستغفار » وأويس رضى الله تعالى عنه 
من أهل الدعاء المجاب. 

(۳) أخرجها في (مسنده): (۳۸/۱). 


۲7١ 


قال : فهل كان بك من البياض شي*؟ . 

قال: نعم » فدعوتٌ الله عز وجل فأذهبه عي » إلا موضع 
الڏرهم من سرَتي؛ لأذکرَ به ري . 

قال له عمر رضي الله تعالی عنه: استغفر لي . 

ال ات اکآ ت ل انت ا ا مر ا صا 
الله غليه وال وسل. 

فقال عمر رضی الله تعالی عنه: إنّی سمعتٌ رسول الله صلی الله 
عورال وی ول ن خی اا کی ر ا 0 ار و 
والدة » وكان به بياضنٌ فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه » إلا موضع 
الدرهم في سرّته» » فاستَعْفرَ له » ٿه دخل في غمَّار الاس › فلم 
يدر أين وقع . 

قال: فقدم الكوفةً. قال: وكتًا نجتمع في حلقة فنذكر الله › 
وکان یجلس معنا » فکان إذا ذکر هو وقع حدیثه من قلوبنا موقعاً 
لا يقع حديث غيره. 

وكان عمر رضي الله تعالى عنه قوي النّور » شديداً في أمر الله 
تال برك اددج ورل ال عل ا عد را وك هان ۵ 
«إيهاً يا بن الخطًاب » والّذي نفسي بيده ما لقيك السَيطانُ سالكاً 
O‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
غق 6 باب تا عمو ن الطاب أي قى القري :العدوى ركن ال الى 
عنه /۳۹۸۳/ )٤١/۷(‏ » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة »> باب من فضائل 
عمر رضي الله تعالی عنه /۲۳۹٦/‏ (۰/ ۲۳۹۵). 


11۲ 


وکان من فراسته رضي الله تعالی عنه » وقوّة نوره › أنه إذا 
حدثه الرجل بحديث وكذب فى كلامه » كان يقول له: «احبسن 


٩) یز‎ 


ثم يحدّثه بالحديثِ » فيقول: «احبس هذه» » فیقول له" : کل 
ما حدّثتك به حقٌ إلا ما أمرتني أن حبس . 

وزغا لان الضدق لعلا ورا ي لهو ر قله وى 
الله تعالی › قال سبحانه  :‏ مایا الیب منوا إن توا ا جل کہ 
اا گور کم سیکایک تیر تكم واه ذو القض ل ابر 69) 
[الأنفال: ۲۹]. 

أونسأل الله التوفيق » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


(1) أي: لا تقل هذه الكلمة › فإنها ليست بصحيحة. 
(۲) أي: الرجل. 
(۳) أخرجه ابن عساكر » كما في (كنز العمال) » في تتمة فضائل الفاروق رضي الله 


1 


حول قوله تعالی: 


س کر 


اما اتن إا أرسلتك شهدا وسن 


ا 
7S‏ 


ر 2 سے و 2 م ر ر 
وزیا و( وداعیا إل آله پإذیو ویر اجا میا 4 


]٤١- ٤١ [الأحزاب:‎ 


2 ت عر ي‎ a 
سے ہے اس‎ 7 
وور‎ ٣٣ کر ا کے کک‎ TS ET O 
العدلميت ل الرحملن لحر 2( مدلك دوم الب ل إيّاك نعہد‎ 
a2 ع‎ E < ا‎ gg ء م‎ 2 7 
دنا السابل المستفيم لزنا صر الب‎ ١ وإياك تیت ل‎ 
7 . 2 a Te aS 


العالم » والتي ينها سبحانه بقوله: « قد من لَه عل أَلمُوْمييك إِذ بعك 


فم دشو ن ايم بعلم ٤ايکو‏ وريم َمَلَممم الب 
لَه ون کانوأمن بل یکل مون [آل عمران: .]۱۹٤‏ 

وذلك لأن الله تعالی أرسل رسوله سیدنا محمداً صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى العالم وله معهم مواقف › تتوقف عليها سعادتهم في 
الدنيا والأخرة » وسنأتي على تفصيل هذه المواقف فيما بعد إن شاء 
لله تعالى . 

وأما الآن فسنذكر شيئاً عن معانى قوله تعالى: ‏ إا أَرَْسَلْتكَ 
الحی بَيْوا ذا ولا لعن صي ذر4 . 

والتي تضمنت جملة من مواقفه ضلى الله عليه وآله وسلم مع 


العالم . 


1Y 


ا صد 


قال تعالى : # يتاما الى نّا أرَسَلَتَكَ سلهدًا) [الأحزاب: ]٤٠١‏ 


وهی : 


ا 


١‏ - إنا أرسلناك شاهداً؛ أي: شاهداً له تعالى بالوحدانية وأنه 
لا إلّه إلا الله . 


ا عل ات وما ن 

٣‏ - إنا أرسلناك شاهدا؛ أي: مزكياً تشهد بالعدالة والتزكية لمن 
اتبعك یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وإليك تفصيل هذه المراتب الثلاثة وأدلتها من الكتاب والسنة: 

اقل ا طا أرسلتك سهدا آي : شاهداً بأنه لا إله 
إلا الله » وذلك لأ سيدنا محمَّداً صلى الله عليه وآله وسلم هو 
أعظم المخلوقات ا وأبينهم شهادة » وأولهم شهادة تاه 
آهل آلکتب والمشرکین منقیں حى تألم لیت لب رسو من آله نلوا صما 
کک ر دوو 
طهر افيا كلب قيمة [البينة : ١‏ - ۳]. 
و تالكر الال عل وا ا ال وور 

وإ من شأن البينة أن تكون ظاهرة في نفسها » ومظهرة للحق 
لغيرها. 

وإن أقوى الشهادات الحّلقية > وأقوى البينات الدالة على الله 
تعالى » وعلى قضایا الإیمان › إنما هی محمد رسول الله صلى الله 


TA 


عليه وآله وسلم » ولهذا سماه الله تعالى البينة »> وعلى البينات 
وقوتها تصح الشهادات . 

فلما قال الله تعالى : إا أرسلتكسلهدًا# [الأحزاب: ]٤٥١‏ أي 
بأنه لا إلّه إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهذه الشهادة إنما هي بقولك يارسول الله »> وحالك 
وأخلاقك » وعلومك » وشمائلك » ومعجزاتك وسائر شؤونك › 
فكل هذا دليل شاهد؛ وبينة وبرهان قاطع؛ على أن الله تعالى حق 
ون سیدنا محمداً هو رسول الله حقاً صلی الله عليه وآله وسلم . 

ولقد خلق الله عوالم كثيرة تدل على وحدانیته وقدرته سبحانه 
وتعالى » كالسماوات والأرض والأفلاك » والأشجار والبحار 
وغيرها » إلا أن أعظم هذه المخلوقات دلالة على الله تعالى › 
وآقواها شهادة » وأبيّتها حجة » إنما هو سيدنا محمد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. 

فَمَنْ نظر في علومه صلی الله عليه وآله وسلم عرف آنها ليست 
علوماً خلقَيّة مكتسبة » وإنما هي علوم أفاضها الله تعالى عليه. 

وَمَنْ نظر في معجزاته المتنوعة عرف أن هذا لا ينال بالقدرة 
البشرية » وإنما هي أمْرٌ معجز خارق للعادة »> وشاهد على أنه حقاً 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وَمَّن نظر إلى آخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله 
وخصاله؛ عرف أنها ليست كالأخلاق العادية للبشر » إنما هي 
أخلاق عالية عظيمة » تدل على صدق رسالته صلى الله عليه واله 
وسلم » وعلى أن الله تعالى هو الذي أمده وخصه بهذه الخصائص 

۲۹ 


والفضائل » وأفاض عليه هذه العلوم والمعارف. 
ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم إذا ظهر الأمر الخارق على 
يده - وهو المعجزة - كان يُردفها بالشهادة بأنه لا إلّه إل الله ون 


ا )1( ا 

وَمِنْ هذا ما رواه مسلم في (صحيحه) ' عن أبي هريرة رضي 
مسير -أي: في بعض الغزوات - فنفدت أزواد القوم - أي : ولم يبق 
إلا الشيء القليل - حتى هم الصحابة أن ينحروا حمائلهم - أي : 
أمرت بما بقي في أزواد القوم فدعوت الله عليها يا رسول الله . 

فجاء کل ہما بقی عله من آثار » ِ فمنهم من جاء بتمرة وأحدة » 
ومنهم من جاء بنوى التمر -وكانوا يمصونها من شدة الجوع - 
ومنهم من جاء بشيء من الحنطة » وهكذا› ووضعت أمام 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فدعا الله تعالى وبارك عليها › 
امتلأت مزاودهم كلها بالتمر والبر »> قال عليه الصلاة والسلام: 
«أشهد أن لا إلّه إلا الله وأنى رسول الله > لا يلقى الله بهما عبد - 
أي : بالشهادتين - إلا دخل الجنة» أي: إما حال » أو مآلا إذا كان 
عنده کبائر وذنوب فلابد أن يتطهر منها . 

فکان صلی الله عليه وآله وسلم هو الشاهد الأكبر من الخلق 


(1) كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
/V/‏ /111(. 


V۹ 


وإن دلائل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة واضحة في 
أخحلاقه و ¢ وسیرته صلی الله عليه وآله وسلم › وصورته 
الخَلْقية لأن الحلّق ملازم للحَلي » فلما كان له عظيماً كان لَه 

فلقد کساه الله جل جلاله حلل البهاء والجمال والكمال » حتى 
وصقه الصحاية فقالوا: (لم تر عین قبله ولا بعده مثله) صلی الله 
عليه وآله وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

ولقد کان صلی الله عليه وآله وسلم قول وراء کل صلاة : 
«اللهم ربنا ورب كل شيء آنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك 
لك» وهذا من الشهادات القولية العلمية. 

«اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك. 

اللهم ربنا ورب كل شيء آنا شهيد أن العباد كلهم إخوة - أي : 
عباد الله المؤمنين » لأن الله تعالى قال: # إا الموْمِون إِحوةً 4 
]۱ لحجر ات : °]-. 

اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصاً لك وهلي في كل 
ساعة من الدنيا والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام » اسمع 
واستجب» الله نور السموات والأرض ٠‏ الله الأكبر الأكبر > حسبي 
الله ونعم الوكيل» الحديث”'. 


فکان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الشهادة قول وعملاً» 


(۱) انظر (المسند) لاإمام أحمد .)۳۹۹/٤(‏ 
۲۷1 


وحالا وإخباراً » لأنه الشاهد الأكبر على أنه لا إلّه إلا الله »> وعلى 
آنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

۲ - قوله تعالى إئًا أرسلك سَهدًا) [الأحزاب: ]٤٠‏ أي: 
TS‏ ري اول ل وع 
إا ارساا لیک رسوا شھکا کر ج رسلا إل رود رسو إو معصى 
رت ا ب [المزمل: .]١١- ٠١‏ 


a 
م هير‎ e خير أو شر » .يقول الله تعای:‎ 
وَجنسا یك عل ھتؤلکے تیدا( بومید بود اديت كفرواوعصوا ال رسوا لو‎ 

وی ہم آلارش رکه ET‏ ئا [النساء: .]٤١ _ ٤١‏ 

والمعنی : کیف حال الكفار يوم القيامة ¢ وحال العصاة 
المصرّين؟! كيف حالهم يوم القيامة » يوم تشتد عليهم الأهوال 
وفي ذلك اليوم يجيء الله من كل أمة بشهيد » وهو نبيها الذي 
أرسل فيها › حتی يشهد على من أطاعه ومن عصاه # وَجنّتا بك 4 
يا رسول الله # عل هتلاه على هؤلاء أي : على آمتك م سيدا) 
لن رسالتك عامة فشهادتك عامة. 


فيشهد ضلى الله .عليه وآله وسلم على المؤمنين بالإيمان › 


وعلى الكافرين بما عملوا. 
e‏ رر 2 سار م م م ے ا 2ر 
* يومین بود اديت کفروا وعَصوا الرسول لو شوى بهم الأرض 4 
اا ] أي: لو يُدفن أحدهم ويسوى فوقه التراب » أو يكون 


هو سواء » أي: يكون ترابا من جنس الأرض كما قال 
YY‏ 


رر ًأ ر E‏ 


تعالی : # وبول الکافزر کت ربا [عم: ۰ 

ولا يمون الله حًا اال 1 آي :وا 
لا يتكلمون إلا بالحق والصدق » ويعترفون بأعمالهم. 

وقد جاء في الحديث » عنه صلی الله عليه وآله وسلم آنه قال 
لعبد الله بن مسعود: اقرا علئ القرآن» فقال ابن مسعود رضي الله 
عنه: أقراً عليك وعليك نزل ؟! فقال: «إقرأً فإني أحب أن آسمعه 
کک SS‏ 

فقال صلی الله عليه ب و و «حسبك الآن» أي: كافي 
عليه وآله وسلم فإذا عيناه تذرفان"“ _ أي: تذرفان بالدموع لما 
هنالك من شدة الأهوال التي ڌ تعتري المخالفين › ولذلك بکی صلی 
الله عليه وآله وسلم تأثراً من شدة ذاك الموقف -. 

وقد يقال : وکیف علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بأعمال آمته من بعده؟ . 

فیقال لقد قال الله تعالی: # وف اعملوا سیر آله نک ورسولم 
ویڈو ادرت إل یر الت اتج یگ یما کے ما4 
[التوبة: .]٠٠٠١‏ 


4 رواه البخاري في كتاب التفسير باب: گب إا متا ین کل أَمَمَ بِسَهيدٍ‎ )١( 
.)۸۷۷ /۲( /۸۰۰ / ومسلم باب فضل استماع القرآن‎ )۲۵۰/۸( /۸۲/ 


YY 


فقد أخبر سبحانه فى الآية الكريمة أنه يرى أغمال العباد » 
ولا یخفی عليه منهم ا سبحانه وتعالى » وأن هذه الأعمال 
تعرض على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عرضاً خاصاً »› 
ون عاي الو و ي ار وو و ا 
بدلیل قوله تعالی : وسردرت لل عار ليل َة 4 أ ٠‏ يوم 
القيامة نيما كم تتملوة) . 

أما عرض الأعمال على المؤمنين » فقد بيّن صلى الله عليه وآله 
وسلم أن أعمال الإنسان تعرض على أقاربه وعشيرته » كما في 
(مسند) الإمام أحمد» قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن 
2 تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأمواتِ» فان کان 
خیراً استبشروا بهء وإن کان غير ذلك قالوا: اللهم لاتمتهم خحتى 


.  »اتده‎ E 


وجاء فی( مسند ا أن النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
قال: إل أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم في قبورهم 
- أي: على المؤمنين منهم - فإن كان خيراً استبشروا » وإن كان غير 
ذلك قالوا: اللهم أَلْهِمْهّم أن يعملوا بطاعتك». 

وجاء في حديث آخر أن الأعمال تعرض على الآباء والأمهات 
كل يوم جمعة. 

آما عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم » فهي تعرض عرضاً خاصاً عليه صلی الله عليه وآله وسلم. 


.(10/( ) 
/۲٤۸/ص‎ (Y) 


YY 


وهاكة عرض الا عل على رنت العزة سبحانه وتعالى » وهو 
سبحانه يرى العمل حين يعمله العبد » إلا أن للعرض عليه سبحانه 
جكماً وأسراراً -كما هو مفصل في كتاب (صعود الأقوال ورفع 
الأعمال إلى ذي العزة والجلال) للشيخ الإمام سيدي الوالد رحمه 
الله تعالى ورضي عنه ونفعنا ببرکاته -. 

وَمنْ هذا ما روى مسلم والترمذي » أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «تعرض الأعمال""“ في كل يوم خميس واثنين › » فيغفر 
الله تعالى لكل امرىء - أي : مؤمن - لا يشرك بالل شيئاً؛ إلا من كان 
نه وبين أخية شخاء ا فقول: اترکوا هذین حتی يصطلحا»“ أي : 

لا ترفعوا لهم عملا إلى الله تعالى حتى يصطلحا . 

وهذا يدل على أن الشحناء والبغضاء وأمراض القلوب تحجب 
رفع العمل إلى رب العزة تبارك وتعالى . 

ومن جکم رفع الأعمال إليه سبحانه وتعالی ليباهي بها 
الملائكة » وَيْثني على صاحبها خيراً » وليحفظها سبحانه في خزائنه 
الخاصة » ولينميها ويضاعفها سبحانه وتعالى . 

أما عرض الأعمال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وحکمته : 


(1) أي: على الله سبحانه وتعالى كما في رواية الطبراني. 

(۲) (صحيح) مسلم كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشحناءء /٠٠٠٠/‏ 
٠)٠٠ /٥(‏ و(سنن) الترمذي كتاب البر والصلة » باب ماجاء فى التهاجر 
CYYI/D ore}‏ 


Vo 


عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعْرض على 
أعمالكم » فما رأیت من خير حمدت الله » ومارأیت من شر 
استغفرت لكم»“ أي: لأهل الإيمان. أما الكافر فإن الله لا يغفر 
لمن شرك به 


كما أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تعْرض عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم عرضاً خاصاً كما قال: «فإن صلاتكم معروضة 
٠ ۰ 2‏ 


وقال سعيد بن المشيب رضي الله عنه: ما من يوم إلا تعرض 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته غدوة وعشياً »> فيعرفهم 
بأسمائهم وأعمالهم - وفي رواية: بسيماهم وأعمالهم - فلذلك 
يشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة » ثم 
قرأ قول الله تعالی : کیت اتا ن کل اَم هید دحتا بك 


E ص‎ 


عل ھتۇلاء سيدا [النساء: 3 


فالأمة نفسها تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما تعرض عليه أعمالها. 


(1) ونص الحديث: «حياتي خير لكم : دون نخدت لکم» ووفاتي خير لکم تعرض 
علي أعمالكم › فما رأیت من خير حمدت الله عليه» ومارآیت من شر استغفرت 
لکم» کما في (طرح التثریب) (۳/ ۲۹۷)ء وانظر (مجمع الزوائد) .)۲٤/۹(‏ 

(۲) فقد روی الإمام أحمد في (مسنده) )۸/٤(‏ وغيره » عن سيدنا أوس بن أوس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ أفضل أيامكم 
يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة وفيه الصعقة؛ فأكثروا على 
من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي٠‏ قالوا: يارسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرَمْت -يعني: بليت- فقال: إن الله عزوجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 


44 


وقد يقال: كيف يُعرض الإنسان وهو في الدنيا على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلہ؟. 

فيقال: يجب أن تعلم أن وجودك في عالم .الدنيا وجوداً 
جسمانياً كيانياً »> ولكن لك وجودات أخرى ليست:جسمانية »> ومن 
جملة هذه الوجودات وجودك في عالم المثال > وإن وجودك في 
عالم المثال وجود حقيقي › وبهذا تعرض على رسول الله صلی الله 
صلى الله عليه وآله وسلم > وتعرض أعمالك على الملا الأعلى › 
وعلى آقاربك المؤمنين في البرزخ وهكذا.. . 

وإليك مايوضح مسألة تعدد الوجوذات والاعتبارات » فالإنسان 
له وجود جسمانی » وله وجود ذهنی علمی » فمن ذلك لما تذکر 
اداس الا کت قرا E‏ 
فى ذهنك » وهذا هو الوجود الذهنى أو العلمى »› وهذا بالإضافة 
إلى الوجود الخارجي الجسماني . 


وهناك الوجود الروحاني › وهناك .الوجود المثالي » وهو وجود 
حقيقي. ليس بوهمي » وإن أوسع العوالم الإلهية إنما. هو عالم 
ومامن شيء يظهر في العالم الشهودي المادي إلا زقد 
سبقت له أمثلة متعددة ف عالم. المثال » ومن جملة ذلك رفع 
الأعمال إلى الله حال »> فلها وجود مثالي عملي ولیس جسمانياً » 
لأن العمل ليس بجسم .وإنما هو أثْرِ ر اانه ولکن له وجوداً 


ت 


وإذا جادلت في هذا فيقال: أنت قبل أن تعمل العمل هل يقال: 
إن لك عملا ؟؟ . 


VY 


نعم ليس لك عمل» ولما عملت هل صار لعملك وجود آم لا ؟ 

ولو قلت: لا. فما الفرق بين حالك قبل العمل وحالك بعد 
ال ٠‏ وار الخامل وغ الال سواد وعدا هرتف من 
الجنون » فلما يقوم الإنسان بالعمل يقول الله تعالى  :‏ كن فكو 
أي: العمل » وإنٌ كن تعطى وجوداً» وليست الموجودات على حد 
را ا الرجو و لج ا وها ال رد اليل 
وهكذا... 


فالاغمال لا وجرد و كلها انار فول الله تعالی :گنا وان کے 
د ر 
تعطي کل موجود نوعا من الوجود » وهو سبحانه وتعالی بکل خلق 
عليم » أي: بكل نوع من انواع التخليق عليم » فهناك الخلق 
الجسماني › والروحاني والعملي › والله هو الخلاق » ويخلق 
ما یشاء » وهو بکل خلق علیم سبحانه وتعالی . 

ا إا أرسلتك سهدًا 4 أي: شاهداً لمن اَبَعَكَ بالتزكية 
والعدالة » فتزكيهم وتعدّلهم حتى تقبل شهاداتهم على الأمم 
في هذا یقول الله تعالی: « كلك جعلتگه امه وَسَصّا 
تلهم ۽ وفي a‏ و ر 
لڪووا شم دآءَ عل لتاس ويكرن الرَسول يكم هيدا [البقرة: ]٠٤١‏ 
والمعنى: وكذلك جعلناكم؛ آي: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم المتبعين له > جعلناكم أمة عدولا خياراً » كما جعلنا قبلتكم 
- وهي الكعبة - جعلناها أفضل القبل والبقاع » وهي أوسط بلاد 
المعمورة. 


أفضل الأمم كلها؛ لأنٌ الوسط ما جمع خير الطرفين. 
YA‏ 


ويقال : أوسطهم بمعنى : أعدلهم وأفضلهم ٤‏ وفي الحديث : 
«خير الأمور أوساطها»“ لان الوسط يجمع خير الطرفين » ويترك 
شر الطرفين » وإليك توضيح ذلك: 

فالجبن هو: الإحجام في موضصع الإإقدام؛ وفي غير موضع 
الإقدام. 

والتهور هو: الإقدام والجرأة في موضعها وفي غير موضعها. 

ما الشجاعة فهي : الإقدام والجرآة في موضع الإقدام فقط 

فمن هذا تری أن الشجاعة وسطاً ب بين الجبن والتهور › لأنها 
أخحذت من الجبن الصفة الحسنة وهى الإمساك عند موضعه › 
وأخذت من التهور صفة الإقدام في مواضع الإقدام » فالشجاعة 

فلما قال الله تعالى: ‏ وكديك جعلتنگ أَمَه وَسَصا) أي : عدولا 
خياراً جمعتم كمالات من قبلكم من الأمم » وتركتم لها ما فيها من 
النقائص « نوفا شهدآء عل الاس » أي: على الناس قبلکم ؛ 
ولتكونوا شهداء على الناس في زمنكم # ويكوت السو کہ 
سيدا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فجعلناكم خياراً عدولا لتشهدوا على 
الأمم قبلكم » ويزكيكم ويشهد لكم بالعدالة والتزكية أفضل رسول 
وهو سیدنا محکّد صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقد بيّن هذا صلى الله عليه وآله. وسلم في الحديث الصخيح 


0 ا ا ری 
Y4‏ 


والرواية للإمام أحمد وابن ماجه“ عن ابي سعيد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «يجيء النبي يوم 
القيامة ومعه الرجل › ويجيء النبي ومعه الرجلان › والنبي ومعه 
الثلاثة - أي: من آمن به واتبعه - وأكثر من ذلك. 

فيقال له - أي : لنبي كل أمة-: هل بلغت؟ فيقول: نعم . فیذعی 
قومه فیقال لهم : هل بلغکم هذا؟ فیقولون: لا - وهم الذين كقروا 
به- فيقال له: مَنْ يشهد لك -لأنك تذعي التبليغ » بينما الأمة 
الكافرة تنكر آنك٠‏ بلغتها. والبينة على المدعى - فيقول كل نبى: 
د ل مراف د هد رات تقال ی ا 
هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وماعلمكم بذلك؟ فيقولون: 
جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه» الحديث. 
فيقولون: أخبرنا رسولنا عن كتاب ربنا أن الرسل قد بلغوا - أي : 
فآمنا به وبما جاء به -. 

فقد شهدت هذه الأمة أن الرسل قد بلغوا أممهم » مع أنهم لم 
تروهم أو يدركوا زمنهم » والشهادة لا تكون إلا لِمَنْ شهدَ مَنْ 
سیشهك عله ؟ !, 

نعم إل إيمانهم وتصديقهم بخبر القرآن الكريم » الذي جاء به 
سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم هو أقوى من رؤية العيان. لأن 
العيان يحتمل الخطاً في النظر والمنظور » ويتأثر بمزاج الإنسان 
وسلامته » أما هذا القرآن فقد حكم-بصدقه العقل والذوق والفطرة 
والشرع » وعلى أنه حقاً كلام الله تعالى » النازل على رسول الله 


(۱) انظر (المسند): )٥۸/۳(‏ و(سنن) ابن ماجه .)۱٤۳۲/۲( /٤۲۸٤/‏ 


A٠ 


فيشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته المتبعة بالتزكية 
والعدالة » حتى تقبل شهادتهم على الأمم قبلهم ؛.وأن رسلهم قد 
بلغوا. 

وقال سبحانه وتعالی : 3 وبح ف الور فصو من ن لسوت وسن 
ll‏ من سام اة یح فيو خر دا شم تیا ب 2 وه 6 وأشرَيَتِ 

لارَّض ثور َا ووضع آلكنب جى ايع ال وفى نّم 
ا [الزمر: .]٦۹- ٩۸‏ 

ا ا اة لا اا و ا ا ق 
المحشر بنور ربهاء فلما أشرقت بنور ربها هناك علمت نفس 
ما قدمت وأخرت » وظهرت ضمائر القلوب ودقائق لاور لان 
شأن النور أن بُظهر الأمور > وكلما قوي النور أظهر خفايا الأمور 
ودقائقها. 

وإذا كانت أرض الحساب قد أشرقت لتجلى رب العالمين 
عليها » فاعلم آنه إذا تجلى رب العزة أشرقت له الأماكن والبقاع 
كلها » فإذا تجلى على أرض القلب أشرق القلب بنور ربه. 

ولذلك فال قلوب المؤمنين ين الكمل هي في الحقيقة مشارق أنوار 


قوله تعالی : ل ووضع التب 4 وهو كتاب الإحصاء » الذي 
أحصيت فيه جميع الأشياء » قال تعالى: # ول سىء اة 
ىا [النباً: ۲۹]. 


rere کے‎ 


وقال سېحانه : # ووضع آلكنب فرى المَجُرمينَ مسَفِقِينَ مسا فيه 


oO 


۲۸1 


رو ا ر سر وصرع ا صر ر کک ا اہ اا 


وقولون نویلننا مال هدا ڪيب لا اور صغيرة و د 


ور 


وَوجدوأما اعارا َا بطد دبك مدا 1[ الكهف : 44[ 


فالكتاب أحصى عليهم أعمالهم » ولم يترك صغيرة ولا كبيرة 
كما نهم وجدوا أعمالهم حاضرة؛ وآثارها الظلمانية موجودة عليهم 
فكيف ينكرونها؟! بل راحواٍيَذْعون على أنفسهم بالهلاك والموت : 
ینتا مال ها اسب أي : يا موتتنا حضري › ولکن لا موت 
يخلصهم » ولا حياة نعيم لهم » ونسأل الله العافية . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : ل يغار 
صة وکا که آي: لا ترك « صنو4 وهي البسم ولا کي 
وهي الضحك والقهقهة إََأحْصَلهأً | ه. 

وإِنَ ما تكتبه الملائكة في الصحف إنما هو نسخة جزئية عن 
كتاب الإحصاء » لأن كتاب الإحصاء جامع عام للكل » وهو غير 
كتاب القضاء . 


قوله تعالی : وجأیء با ٤‏ لين آي : جيء بالنبيين ويسالهم رب 
العالمين هل بلغتم؟ فيقولون: : نعم » وتنكر الأمم الكافرة ذلك › 
المتبعيْن له » فيشهدون أن الأنبياء قد بلغوا آممهم > وزكاهم 
وعدلهم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » فقہلت شهادتهم 
فجرى الحكم أن الأنبياء قد بلغوا » وحينذاك ينفض الأمر إلى 
الحساب . 


2 


ومن هذا يتبين لك أن جميع الأمور موقوفة على شهادة سيدنا 
TAY‏ 


ہے 


ا 
شلهدا# وعلى محور شهادته تعتبر الشهادات . 


وإن في قوله تعالی: # نووا شدآء َل الاس وكوب الرسول 
َك سَهيدًاً€ بياناً لفضل الأمة المحمدية المتبعة لرسولها صلى 
الله عليه وآله وسلم » وأدٌ لها الفضل على بقية الأمم » في 
كمالاتها » وإيمانها ومعارفها » حتى إذا جاء يوم القيامة ظهر ذلك 
لجميع الخلائق » كما بَيّن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
«أنا وأمتي -أي: المتبعة له- يوم القيامة على كوم -أي: مكان 
مرتفع - مشرفين على الخلائق » ما من أحدِ من الناس إلا ود أنه 
منا» وما من نبي کذبه قومه إلا ونحن نشهد آنه قد بلغ رسالة ربه 
عز وجل“ ولما كان منصب الشهادة على الأمم منصباً كبيراً ‏ 
ومقاماً عظيماً؛ کان جديراً بكل مؤمن أن يسأل الله تعالى هذا 
المنصب والمقام. 


عے وس کے 
-» 


ولذلك دعا به النجاشى وجماعته لما أسلمواء كما قال الله 
تعالی : < ودا سمموا مآ آرد إل اسول ریه ميته یش م المع ِا 
عرووا من الق يفولون ربا امنا ا كبام الله ري [المائدة: ۸۳] أي 
آمنا بأنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأ هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى ل ا كبّكاعع 
لهد آي : مع الشاهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وأتباعه » الذين يشهدون على الأمم قبلهم » وهذا لأن 


(1) عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن سيدنا 


YAY 


هذه الأمة المتبعة الذين نالوا مقام الشهادة على الأمم قبلهم » إنما 
زکاهم رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » وشهد لهم عند الله 
تعالی آنهم عدول خیار. 

وما شرف وأسعد من يشهد له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بالعدالة » والتقى » والصلاح والزكاة > وصلى الله على 
سيدنا محّد وعلى آله وصحبه وسلم » والحمد لله رب العالمين. 


YA 


أخبار النقل تصخُح أخطاء العقل 
وتقوّم اعوجاج الفكر 


لقد أخبر سبحانه أن أهل الإيمان هم أهل العقل الصحيح › 
لأنهم قوّموا عقولهم » وصححوا آفكارهم بأدله القرآن الساطعة › 
وبراهينه العقلية القاطعة » وفى هذا يقول الله تعالى : * 4 أفن يعلد 
ال الیک ین رت لی کنن خو آض اندالوا لأسي [الرعد: ۱۹]. 

ووصف سبټحانه آهل اللإيمان الكامل بأنهم ولو الألباب > قال 
عز وجل: ‏ لك ي لق الوت وألأرض ويدف ليل وألا ليت 
ولي € ثم بين وصفهم وشأنهم: # لن يدرو َه فسا 
وقعودا و جويِومَ سڪرو ف اق اموت وا رض ربا ما حَلَقَتَ 
هلا کیل سبك فََتاعدَاب لار لارا ك من تخل الاد هقد أيه 
َا لیو ِن انسار را اتا سینا ماویا اوی لاإیمن) وهو 


سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ ءامنا یکم ماما € [آل 
عمران: ۱۹۰ ۱۹۳]. 
لأن العقل الصحيح › والفكر السليم من الأهواء والأسواء 
يقتضي الإيمان والتسليم بما جاء عن الله ورسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم » هذا وإ خبر القرآن وما ثبت عن سيد الأّنام. صلى الله وآله 
A0‏ 


الأشياء على حقيقتها كما يرى الإنسان القمر صغيراً » وكذلك سائر 
النجوم » ولكنها في حقيقتها قد تكون قدر الأرض أو أكبر منها › 
کا ئوز الكهرباء ترا متواضل لا انقطاع فيه » ولکنه 
فى الحقيقة ذبذبات متوالية » ولكن لسرعتها لا يدرك البصر تواليها 
ويحسبها مستمرة » كما لو نظرت إلى ماء ينسكب من إبريق لظننته 
قضيباً وهكذا. 

فنور البصر يحتاج إلى نور آخر يُصحح له أخطاءه › ویبین له 
الحقائق » وما هذا إلا بنور العقل . 


فبالعقل اهتدى الإنسان إلى معرفة هذه الأمور التي لم يستطع 
ا 


إلا أن العقل يتعامل مع الأمور المحسوسة » سواء بالعيان أو 
بالسماع » أو باللمس.» أو بالشم أو بالذوق » ولكنه لا يدرك 
ما غاب عن هذه الحواس » فالعقل وحده لا يكفي للتوصل إلى 
تابا ابابو حر ال ن ۰ 

ولذلك وصف سبحانه هذا القرآن بأنه نور وهذى » وبصائر 
لاس تر اه العقرل بوالانكار ومصرها > ولذلك فان آمل 
العقل الصحيح يتقبلون قضايا الإيمان بالتسليم » والسمع 
والطاعة » لأنهم أدركوا أن هناك نوراً أقوى من نور عقولهم » بل 
هو نور لعقولهم وأفكارهم وأرواحهم وأشباحهم › ألا وهو القرآن 
الكريم ومن نزل عليه صلی الله عليه وآله وسلم » قال الله تعالی : 


می وور 


8 قد جا گم تت اللہ دور وڪم ب بر € [المائدة: ]٠١‏ .ما 


1A٦ 


النور فهو رسول الله سیدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » الذي 
قال الله تعالى في وصفه: $ ورجا ميا 4 [الأحزاب: ]٤١‏ كما 
سيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى - وأما الكتاب المبين فهو القرآن 
لكر التق الاه ماعن يه عا اه عة وال و : 
وجاء فيه بيان کل شيء. 

ومن جملة ذلك أن هذه الأّمة المتبعة لرسول الله صلى الله عليه 
ج القيامة موقف الشهادة على الأمم قبلهاء وان 

قد بلغتهم » فيقال لهم: وما علمكم بذلك؟ -أي: ولم 

ا بعقولكم أو بأبصاركم أن الرسل قد بلغوا أممهم -. 

فيقولون: أخبرنا رسولنا عن ربنا تبارك وتعالى في کتابه أن 
الرسل قد بلغت أممهم آي وإن خبر القرآن أقوى وأقطع من رؤيا 
العيان- كما تقدم بيانه › فلا يصحح نظريات العقل إل أخبار النقل 
عن الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فالأصل والميزان والمصحح لنظريات العقل جو: ما ورد عن 
الله تبارك وتعالی بواسطة رسوله سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 
والجد رت الخال 


TAY 


من مواقفه صلی الله عليه وآله وسلم 
ا 
الدعوة إلى الله تعالى 


ےر ر ر رک 


باذ نے وسراجًا نرا 4 [الأحزاب : 


سے ا ص 


قال تعالی: # وَدَاعِيًا إلى ا 
1٦‏ 


فلقد أرسل الله تعالى الرشل صلوات الله عليهم دعاةً يدعون 
الناس إلى الله تعالى: 

كما أخبر اله تعالى عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام: # قل 
ربن دعوت فوب ليا وتبا [نوح : ]٠‏ وإن أعظم الرسل دعوة إلى الله 
تعالى » وأعمهم وأوضحهم بياناً ودعوة إلى الله سبحانه » إنما هو 
سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم الذي قال الله تعالى فيه: 
وداعيًا إل أله بإذنو4 [الأحزاب : .]٤١‏ 

وهذا موقف عظيم له صلى الله عليه وآله وسلم مع العالم › 
ويجب على العالم أن يقابلوا هذا الموقف بالاستجابة لدعوته صلى 
لله عليه وآله وسلم . 


عموم دعوته صلی الله عليه وآله وسلم : 
ال اه سيحانه وتمالى: 3إا الإ مالك که ارمق 


TAA 


وط ل وداعیًا إل أله ان4 [الأحزاب: ]٤١- ٤٠١‏ ى بمشیئته 
وتیسیره الخاص سبحانه وتعالی . 


أما أنه صلى الله عليه وآله وسلم الداعي العام لجميع الأنام ء 
فقد دعى الإنس والجن» وفي هذا يقول الله تغالى إخباراً عن الجن: 
صقا ك تقر م لن يموت اقرا كسا حرو قال أا 
ّا ِى وا إل ومهم مذ رید ل49 الوا رمتا إا سرا ڪڪ كا نز ِن 
بعد موی مسقا مام يديو هری إل الق وإ رسفي )رمتا 


ایبوا داع اللہ اموا ہو [الأحقاف : ۲۹ ]۳١-‏ أي: وهو سيدنا 


فلقد دعا الجن إلى الله تعالى » ووفدوا إليه صلى الله عليه وآله 


وسلم » وذهب مرات إليهم ¢ وجمعهم ْ وأرشدهم ¢ وعلمهم ¢ 
وسألوه فأجابهم وبين لهم الحلال والحراء. 


ومما ورد في صفاته ومقاماته صلی الله عليه وآله وسلم » وأنه 
الداعى المطلق إلى الله تعالى » ما ورد فى (ستن) الدارمى وغير“ 
ان النبي صلی الله عليه وآله وسلم «أتّي - أي: تاه E‏ 
له: لتنم عينك » ولتسمع أذنك » وليعقل قلبك › قال: فنامت 


)١(‏ قال الإمام السيوطي في (الدر المنثور): أخرج ابن أبي شيبة وابن منيع» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردویه» وأبو نعيم والبيهقي معا في (الدلائل). عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: (هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ القرآن 
ببطن نخلة) الحديث . 

(۲) انظره في (السنن) /١(‏ ۷) وانظر (صحيح) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم /۷۲۸۱/ .)۲٤۹/۱۳(‏ 


1۸۹ 


عيناي ا ولم ينم وله صلی الله عليه وآله وسلم - وسمعت 
أذناي » وعقل قلبی . 

قال : فقيل لى - أي : فقال ملك للاخر-: مثاله - آي: في أمته - 
سيد بنى داراً» فصنع مأدبة »> وأرسل داعياً - يدعو إلى الدار 
والمأدبة - فمن أجاب الداعي رضي عنه السيد » ودخل الدار» 
وأكل من المأدبة > ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم یکل 
من المأدبة » وسخط عليه السيد. 

قال : فالله السيد » والدار الإسلام » والمأدبة الجنة » والداعي 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم». 

وإن الإسلام هو دار ت على الحقيقة »> كما قال سبحانه 
وتعالی : ٭ ایا آلو ١امنوا‏ دلوا ن لر كَايَة4 [البقرة: 
1۰۸[ أ في الإسلام. 


وضوح دعوته صلی الله عليه وآله وسلم وطریقها : 


4 


قال الله e‏ أ إل آله ل رة أا وَس 

e‏ قل لهم يا رسول الله » قل لجميع خلق الله : إنسهم 

وجنهم  :‏ هلزو سَبيلح » آي : طريقي أذعرا إلى آله عل بة 4 

أي : على طريقة واضحة مستنيرة > لاخفاء فيها ولا التباس » وعلى 

شريعة ظاهرة النور والحق » وإن نور هذه الشريعة مَبصْر للأرواح 
والعقول » بل مَبصر للأعين أيضاً. 

وقد بین هذا صلی الله عليه وآله وسلم في الحدیث «لقد ترکتكم 
1۹۰ 


ات 


على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك»“ أي : 
تركتكم على شرعة وشريعة عملية » وملة اعتقادية مثل البيضاء › 
لا خفاء ولا التباس ولا ظلام فیها › بل كلها نور وهدی وبیان. 
وروی ابن ماجه ی O‏ عن ا الدرداء رضي الله عله 
قال : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يوماً ونحن 
نذكر الفقر ونتخوفه - آي : يتخوفون من عواقبه - فقال عليه الصلاة 
والسلام: «آلفقر تخافون»؟ أي: تخافون الفقر وأنتم مؤمنون › 
وأنتم غلى الله متوكلون؟!! «والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا 
صباً» أي: تفتح عليكم الدنيا » وهذا ما حصل غند الفتوحات 
الإسلامية » وكثرة غنائم المسلمين «حتى لا يريغ قلبَ أحدكم 


إزاغة إلا هيه» . 


وفي هذا تحذير للذين يأتون مِنْ بعد الصحابة أنهم سيفتنون في 
أموال الدنيا. وليحذر المؤّمن من أن يطغيه المال مهما تكاثرت عليه 


الدنيا. 
ثم بين عليه الصلاة والسلام فقال: «وأيّم الله لقد تركتكم على 
E‏ 


قال أبو الدرداء رضى الله عنه: (صدق والله رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم» لقد تركنا على مشل البيضاءء ليلها ونهارها سواء). 


(۱) رواه ابن ماجه في (سننه) في المقدمة حديث رقم / ٠‏ و١٤/ء‏ والحاكم (١/41)ء‏ 
والإمام أحمد في (المسند): .)١١١/١(‏ 

(۲) في المقدمة حدیث رقم /٩/‏ . 

(۳) الضمير يرجع إلى الدنيا » والهاء في آخره للسكت ٠‏ آي: لا يميل قلب أحدكم 
إلا الدنيا. 


۹۱ 


ومعنی : «علی مثل البيضاء» أي : على ملة مثل الأرض البيضاء 
NS DE N‏ 

أو المراد على قلوب بيضاء » فلا تعکروها وتغيروها بحطام 
الدنيا. 


وجوه دعوته صلی الله عليه وآله وسلم وإلی ما دعا: 

لقد دعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان بالل تعالى » 
وإلى الإيمان برسل الله »> وآنه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ودعا إلى جميع ما أمر الله به سبحانه وتعالى . 

وفي هذا يقول الله سبحانه: ‏ ٤امنوا‏ باه ورسولي. ونما مما 
E‏ حفن فد [الحديد: ۷]. 

وقال تعالی : وما لک لامو باه والرسول يدشر اموا رن وقد 
أحَد یقن کم مو من [الحديد: ۸]. 

والمعنى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم بالأدلة 
القاطعة » والبراهين الساطعة »› ی ر ی 
عليه وآله وسلم وينوا يري ود اد أي: والحال قد أخذ الله 
ميثاقكم - أي : في عالم الذر قبل هذا العالم - أخذ میثاقکم على أنه 
سيرسل إليكم رسلا تؤمنون بهم » وبما يدعونكم إليه »> فيجب 
عليكم وفاءَ بالعهد والميثاق » وتصديقاً للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم » وإیماناً به : أن تستجيبوا دعوة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم إن كم وم4 . 

ويشير بهذا سبحانه إلى العهد والميثاق الأول » وهو الميثاق 
يوم قال لهم الله عز وجل : وا ا ايل ي: rl‏ 


4۹۲ 


وفي هذا يقول الله تعالى : 


وك عل أشمة لست ريم قالوابل) [الأعراف : ۱۷۲]. 


مسند) جهن و فن ای تن کپ رضي الله عنه قال في 
هذه الآية: إن الله تعالى جمع أرواح بني آدم - أي: للعهد 
والميثاق - وَصوّرهم - أي : جعل كل روح على صورة جسدها » 
وآخذ صور الذرات الحقيقية وألبسها الأرواح الإنسانية - فاستنطقهم 
a‏ وأخذ عليهم العهد والميثاق › وهذا هو قوله .تعالی : 
الست e‏ الوا بل 4 فقال لهم : فإني آشهد عليكم السماوات 
السبع › والأرضين السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام » 
ان تؤمنوا بي ولا تکفرون » واعلموا آنه لا له غيري › ولا رب لکم 
غيري واي سارسل إليكم رسلا يذکرونكم عهدي وميثاقي › 
وَأنزل عليكم كتباً. 

رر صا سا وار لآ ہے و ر 2 sl‏ 4 
وما لک لا ومن ب کر اسول ب E‏ قد أخد 4 آي: وقد 
أذ الله ل ک4 آي : : يوم عالم الذر على أنه لا إله إلا الله > وأنه 
سیرسل الرسل ویذکرونکم بهذا العهد »› وقد جاءكم هذا الرسول 
الكريم » وذكركم لن كز آي: إن کنتم مؤمنين بالله وخبر 
الله » فالله يقول ذلك › وإن کنتم مؤمنين برسول الله » فیجب 
عليكم أن تصدقوه بما دعاكم إليه من عند الله تبارك وتعالى . 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه» ورواه ابن 
بي حاتم» وابن جریر وابن مردويه في تفاسيرهم . 
1۹۳ 


ولقد استجاب العقلاء لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وآمنوا بالله تعالى » لأنهم تفكروا وتأملوا فيما دعا إليه صلى 
الله عليه وآله وسلم » فرأوه حقاً معقولاً » فآمنوا واستسلموا لدعوته 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى موقف العقلاء مع دعوة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان بالله > وأته لا إله إلا الله» 
وأنه سبحانه حقاً واجب الوجود: 

وفي هذا يقول الله تعالى: # ب ف كلق السَموت وَالاَرَضِ 
واخِكدفِ الیل ولتار ایت ولي آلاَلْبّب€ [آل عمران: ]۱۹١‏ وهم 
أهل العقول الصحيحة » الذين وصلوا إلى لباب الأمور » وتفهموا 
الحكمة منها » والسر فى وجودها - فما هى صفة أولى الألباب - 
قال الله تعالى: ‏ َي بذكو أل تنما وشعودا ول جثوبيم 
وَسَقَ ڪرو ي حَلَق اَلسَموتِ رارض آي ما في السماوات من 
نجوم وکواکب » والنظام الفلكي الذي أقامها الله تعالى فيه › 
والمواقع التي آوقعها الله تعالى فيها » وكذلك الأرض وما فيها من 
عوالم » وماذا يقول أولو الألباب بعد التفكر: # رتا ما حَلَقَّتَ هلدا 
بطل سبَحك يتا عَدَابَ ألا )4 [آل عمران: ۱۹۱] أي: ما خلقت 
هذا عبثاً ولهواً » بل كله بالحق والحكمة » والإحكام والإبداع › 
وکل شیء يا رب خلقته فکملته وتممته » وأبدعته » وأتقنته : 
ص او ار نق كلمَىَء) [النمل : ۸۸]. 

وما دام كل هذا الخلق بالحق والحقيقة » والحكمة والعدل » 
فلا بد له من حقيقة يرجع إليها > وهي الآخرة › التي تظهر فيها 
حكمة أحكامه سبحانه وتعالى » وحكمة شرائعه »> وحسن عواقب 


4٤ 


مَنْ مشی علیها > وسوء عواقب من خالفها. 

3 وله ماف لسوت ومان الأزض ری A EAES‏ 
ا سى [النجم: .]۳١‏ 

تعالی: # ربا اك من تذل آلا ققد أيه وما لين من 
آنصار & [آل عمران: ۱۹۲] وإ ا أظلم الظلم هو إنكار وجود رب 
العالمين » أو الإشراك به سبحانه؛ كما قال الله تعالى : # والكفرون 
هم الظللبود [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وقال الله عز وجل : طت آلنرك لطر عطي [لقمان: .]٠١‏ 


وإن أعدل العدل قول: لا إله إلا الله .إيماناً بها » كما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه : # # إن أمَهَيأَمُريألْمَدَلِ 
رالوحسّن 4 [النحل: ]٤٤‏ أي: بلا إله إلا الله -أي: لأنها أصل 
العدل وعنها يتفرع كل عدل-. 

و له شخان ٭ را إا يشا متاو اوی لوين أن ٤اا‏ 

یک [آل عمران: ۱۹۳]. 

وهذا المنادي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
دعا إلى الإيمان بالله سبحانه » لأنه الرب والخالق والممد لجميع 
الخلق سبحانه. 

قوله تعالی: « يادی ليمي أن ءاينوا يك 4 أي: خالقكم 
ومربیکم » ورازقکم وممدکم » وهو حق واجب الوجود سېحانه 
واي وإذا کان کل تصدیق وإیجاد بحتاج إلى دلیل وبران حتی 
تصدّق به وتثبته » فاعلم آنه ما من دلیل ولا برهان ثبت به وجود 
شيء إلا وذلك الدليل والبرهان يبت لك وؤجود الله تعالى » وإذا 
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انت :انت الشيء الفلاني بدليل أو أكثر » فإن جميع الأدلة النقلية 
والعقلية والسمعية والبصرية » كلها أدلة على أنه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وقد نبه الله تعالى العقلاء إلى 
أن الإيمان بوجود الله أمر مُبرم معقول » وهو أمر بديهي ضروري › 


لا يحتاج إلى توقف أو إلى نظر » قال تعالى : # آم حون عار ىوأم 
رر مح ےھ 


هم الخيفقوت ¢ [الطور: ]٠‏ أي: أنهم كانوا عدماً فصار لهم 
وجود » فمن الذي نقلهم من العدم ا الوجود؟ العدم من نقسه 
لا عطي وجوداً ء فهل العدم أوجدهم ؟ أم أنهم خلقوا أنفسهم ؟» 
وكلا الأمرين لا يتصور؛ فلا بد إذاً من خالق » كما لابد للمصنوع 
من صانع » وهذا هو الله تعالى رب العالمين. 


وآله وسلم فقال مُخبراً عنهم : * امتا رتا عفر لتا دواو ڪفر عا 
سڪاتتا وَوفَتا مَعَ بار ) [آل عمران: ۱۹۳] أي: بما فيهم 
المقربين » لأنهم لم يقابّلوا بهم في سياق الايات » وفي هذا يسل 
المؤمنون العقلاء ربهم حسن العاقبةء بعد أن سألوا المخفرة» وتوفنا 
حين تتوفانا مع الأبرار » بما فيهم المقربين لأنهم لم يقابلوا بهم . 

وفي هذا طلب لحسن العاقبة بعد طلب المغفرة وتكفير الذنوب 
والسسئات . 


وإن الأبرار لهم الب والإحسان في كل العوالم » لأنهم تحققوا 
بالبر » وهو الإيمان بشعبه قال تعالى : # ون ال مََءَامَنَ أله الوم 
اللخ [البقرة: ۱۷۷]. 

رتا ایتا ما وعدا على رَسَلكَ 4 [آل عمران: ]۱۹٤‏ أي: 


1۹٦ 


الرسل كلهم عن رب العالمين. 


ون لله وُعوداً مع خلقه » وله عهود معهم » وهو سبحانه 
وتعالى لا يخلف ميعاده » ومن جملة ذلك: أنه وعد من استغفره أن 
يغفر له قال تعالی: # ومن يعمل سوا أو يظلم فس َم عفر أله 
جد آله عورا تًا 4 ٠‏ فنحن نستغفرك فاغفر لنا 
ارتا وات يارب وعدت من دعاك ان تجيبه فقلت: # وَقَالّ 
که دوف أ سبل [غافر: ]1١‏ » ونحن ندعوك فاستجب 
لا » وأتت يارب لا تخلف وغدك > ولكن اجعلنا آهل لهذا 
الوفاء؛ بأن نكون مستغفرين لك حقاً » سائلين لك صدقاً » داعين 
لك ونحن موقنون بالإجابة » حتى نتحقق بوفاء وعدك - آمين . 


ومن جملة ما وعد الله به عباده قوله: إن لنصروا الله ترک که 
[القتال : ۷] أي : a‏ 
الإنسان دين الله على نفسه » بأن يلتزم دین الله تعالی ؛ فینضره الله 
N N E E E‏ 


قوله تعالى : # ولا اوم لقم ك لا شلف اد4 [آل عمران : 
..٤4‏ فطلبوا سعادة الدنيا وسعادة الأخرة « قاسكجاب لهم رهم آي 
ص س ا هاجزا 
ا جوأ من يرهم وَأودُوا ف يلي وَقلتلوا يلوا لكَيْرنً عن عنم سیعاتوم 
اتهم جب ی ری من تما آلأنهدر کک ا ا 
حسن لواب [آل عمران: .]۱۹٩‏ 


4Y 


چ 


عموم دعوته صلی الله عليه وآله وسلم : 

لقد كانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع الإنس 
وة ا ا ا وإلى الإيمان بما جاء عن اله 
تعالى » وقد قال سبحانه مخبراً عن الجن : « َقَومتًا جوا داع أله 
اموا پو % وهذا لما سمعوا E‏ 
وسلم » رجعوا إلى قومهم وقالوا من جملة ما قالوا لقومهم: 
قومتا ابوا داع أله & [الأحقاف : أي: وهو سيدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


وضوح دعوته وطريقه الذي دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم : 
قال سبحانه  :‏ فل هلزو سيلج أَذعرا إل ألم عل بر أا ومن 
ایوس اا اام لتر کے 4 ge‏ 
طريقة وأاضحة » فهي لا التباس فيها ولا غموض › ولا ظلماء 
ولا عمياء » فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: القد تركتكم على 
مل البيضاء ليلها ونهارها سواء» . 
يهود بني قريظة › قدّم له أحدهم صحيفة فيها شيء من التوراة › 
فأخذها عمر لينظر فيها » ولما رآها رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم »› قال : «ما هذا يا عمر»؟ . 


(المستدرك) 41/۷ أحمد في (المسند) (T/0‏ 


4۸ 


قال : صحيفة أعطاني إياها بعض يهود بني قريظة لما مررت 
عليهم - أي: ومكتوب فيها شيء من التوراة-. 

فتغير وجه النبي صلی الله عليه وآله وسلم » واشتد غضبه 
قال «أمتهوكون فيها؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية » والذي نفسي 
بيده لو أذ موسی حياً لما وسعه إلا أن يتبعني » والذي نفسي بيده 
لو أن موسى أصبح فيكم واتبعتموه وتركتموني لضللتم › أنتم حظي 
من الآمم » وأنا حظكم من النبيين». 

فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله رباً » وبالإسلام ديناً ‏ 
وبمحمد صلی الله عليه وآله وسلم رسو . 

فلقد بین صلی الله عليه وآله وسلم آنه جاء بنور واضح ساطع 
فقال: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية» أي: وفيها الغاية والنهاية › 
ولا حاجة لكم إلى هدي غيري من آيات التوراة وغيرها. 

فاعتبر أيها المؤمن في هذا البيان المحمدي » إذ لو أن موسى 
عليه السلام ظهر الان بشريعته وتوراته واتبعه الناس لكانوا عند الله 
فر الصا 

ولو أن موسى عليه السلام كان حياً بالحياة الدنيوية لترك شريعته 
وتوراتة واتبع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » إذ إِنه لا هدي 
ولا رشاد »> ولا سداد ولا نور بعد ظهوره صلی الله عليه واله 
وسلم؛ إلا من هدیه وإرشاده ونوره صلی الله عليه وآله وسلم . 

وسيظهر ذلك جلياً واقعباً لما ينزل عيسى عليه السلام آخر 


(1) انظر (المسند) للإمام أحمد (۳/ ٤۷١‏ و٤/٠٠۲)‏ و(سنن) الدارمي المقدمة 
ص /۱۱١/‏ . 
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الزمن › ویعمل بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
ويدعو إلى اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. 


وان من جملة ما فصل الله به عيسى ابن مريم عليه السلام » أنه 
نال شرف.وفضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
فعيسى عليه السلام نبي من جملة الأنبياء » ورسول من جملة 
الرسل » صحابي من کبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » Eg Ca EE‏ 
وهو في السماء الثانية » حي بالحياة الدنيوية » وقد اجتمع به سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلة الإسراء والمعراج » فنال 
مقام الصحبة » وسوف يكون له في المحشر مقامان: مقام مع 
الأنبياء والرسل » ومقام مع خاصة أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لو کان موسی حیاً لما وسعه 
إلا ان يتبعني» آي: ولو کان إبراهيم حياً لما وسعه إلا أن يتبعه 
كذلك » وكذا سائر الأنبياء والرسل » لان شريعته هي الصالحة 
لكل زمان »> ومصلحة لكل قوم » وهديه صلى الله عليه وآله وسلم 
هو الهدي العام » إذ جَمَح الله تعالى له هدي مَنْ قبله من الرسل › 
وزاده بالهدي المحمدي الخاص الذي لم ينله مَن قبله » ولا حاجة 
بعد هدیه وکتابه وشریعته صلی الله عليه وآله وسلم إلى هدي آخر »› 
أو کتاب آخر › وقد قال تعالی: ٭ اور یکفھے آنا ارلا یک 
التب بٿ عه 4 [العنكبوت: ]١١‏ أ ففى كتابه الغاية 
والكفاية» في جميع الأمور الاعتقادية والعملية » والقولية 
والأخلاقية والأدبية > وفيه سعادة الدنيا وسعادة الأخرة. 


9۰ 


مبادیء دعو ته صلی الله عليه وآله وسلم وإلى ما دعا إليه صلی 
اله عليه وآله وسلم : 


e‏ ذلك الله سبحانه وتعالی ٭ اموا پال ورسولے۔ وأنفقوا 


میا لک تھی فی الین ءامٹوا منک وانققو کے کی کی رما کک ک 
کک والرسول يدعو وما أ برک وقد أَحَذَ َد کک یکنگرد کم ی @ 
و ایی بر عل روء اکت بت ارک ِن طلست إلى ار 4 
[الحدید: ۷ ۹]. 


ت 5 وھ ب ‌ فان ۵ا 0 

قوله تعالى: #والرسول يغور لؤيثوا يري ) أي: لتؤمنوا 
IAN eS oR,‏ 
نظر كل إنسان في نفسه وتفكر لأيقن آنه مخلوق مربوب » ولابد 


من خالق يُربيه ویمده » وهو الله تعالی الذي قال: آم خلقوا من عار 
َءام هم الروت 4 [الطور : [٥‏ 
وَمَنْ زعم أن أمر الخلائق إنما هو تحولات وتنقلات › 
وتطورات من ذاتها وبطبيعتها » فيقال له في آبسط رد علیه: انظر 
إلى امرآة ورجل تزوجها » فترى أولادها جاؤوا مختلفين في 
الصورة والهيئة » ومنهم الذكر ومنهم الأنثى › وهم مختلفون أيضاً 
في التفكير والطباع » كل هذا التباين e,‏ الرجل 
واحد » وأرض التربة واحد؛ وهو رحم المرأة » فمن اين جاء هذا 
الاختلاف؟! ولو كان الأمر بطبعه لجاء الكل على نمط واحد» 
وطبيعة واحدة » وصفات واحدة » إذاً لابد للطبيعة من طابع » كما 
لابد للتطور من مطوّر » ولابد للحركة من محرك » ولابد للمصنوع 
من صانع › ولابد للمخلوقات من خالق وهو الله تعالى الذي قال: 
۳۰۱ 


سے چ ر 


مط مالک لا نون یلو ویار و وقد کک آطوارا) e‏ 

ولو قلت: إن الأصل فى الطبيعة معروف » ولكن قد تشذ 
شذوذات عن الطبيعة »> ويحصل الاختلاف والتباين فى الأشياء › 
والنواميس والنظم الكونية. 

ای غ ا ا ا ا 
عليها بالقوة ٤‏ وله طبيعة أخرى ¢ وكذلك إن حصلت شذوذات 
أخرى وتغلبت على الشذوذ الأولى » وقد يتعدد الأمر مما يعنى أن 
يدلك على انهم كلهم مغلوبون » والقادر والخالب هو الله تعالى . 

الال و ن ا فا ووا ا ا ا 

ف 8 ب ےو دک بی و 2 ٤ a:‏ . و 

قوله تعالی : * والرسول يدعو ونوا ري أي : الذي تتربون في 
خلقه» وتحت سمائه » وفوف اة وهو الذي يمدكم 
ويغذوکم › ويتصرف بکم کف یشاء؛ بمقتضی علمه وحکمته 
ا 

» ل رد وص ي ر و ور را د 

قوله تعالی: ‏ والرشول ڈوک ٹوا ریک وید اد یتک ین کم 
مين [الحديد: ۸] أي: وقد أخذ الله ميثاقكم في عالم قبل هذا 
العالم »> وهو الميثاق الأول الذي آخذه الله على عباده في عالم 
الذر » ولا تقوم الساعة حتى يولد كل من أخذ عليه الميثاق » فمن 
أدرك الميثاق الاخر بأن آمن بما جاء به رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » ووفى به: نفعه الميثاق الأول. ومَنْ لم يف بالميثاق 
الأاخر لم ينفعه الميثاق الأول. 

ومن لم يدرك الميثاق الأخر؛ ان مات وهو صغير؛ لم يدرك 

۲ 


أوامر الشريعة » ومات قبل سن التكليف » فقد مات على الميثاق 
الأول -أي: على الفطرة المؤمنة - وهذا قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » كمثل البهيمة تَْيَجٌ البهيمة » هل ترى فيها جدعاء»“. 

فلقد فطر الله العباد على معرفته والإيمان به > وجاء الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم يُذكر بهذا الميثاق » وهذا قوله تعالى : 
رما لک لا اویئوی ائھ ورول دشو ٹوا ریک ود َد یتفگ 4 
[الحديد: ۸] أي: وقد أخذ الله ميثاقكم على توحيده والإيمان به › 
ومعرفته سبحانه؛ یوم قال: # الست ررکم » وجاء رسول الله صلی 
E E‏ بهذا الميثاق » ويجدد العهد والميثاق 
معکم؛ بان تبایعوه وتسلموا له ما جاء به . 

وکل من آمن برسول الله صلی الله عليه واله وسلم واستسلم له 
فقذ بایع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ومن بایع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فقد بایع الله تعالی کما قال سبحانه: لن 


N‏ و 


الت ببایعونك إنما بايغو أل [الفت : .]٠١‏ 

قوله تعالی : ود أذ میتفرن كم مم [الحديد: ۸] أي : 
إن كنتم عقلاء من أهل التصديق بما ينبغي التصديق به › فمن باب 
أولى يجب أن تومنوا وتصدقوا بما جاءکم به رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. 


(1) رواه الإمام البخاري عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه » في كتاب الجنائز › 
باب إذا أسلم الصيي فمات هل یصلی عليه /۱۳٣۸/‏ (۲۱۹/۳) » ومسلم في 
کتاب القدر » باب معنی کل مولود یولد على الفطرة )۲١۷/۱١ /۲۹٥۸/‏ 
والإمام أحمد في (المسند) (۲/ ۴۳۳). 


۳ 


وأهل التصديق هم أهل العقل والنظر » الذين يتفكرون 
وينظرون فى الأمر؛ فإن قامت الأدلة والبراهين على إثباته صدقوا 
BE‏ 

وان العاقل شت اجره التهار رة أن يري أضواء النهار: 
وأنوار الشمس الساطعة + الممتدة في الفاق » وإِن لم تر عينه عين 
ا 

فمن صدق بوجود النهار فهو بوجود الشمس أشد تصديقاً › 
وإن لم يرها » حتى وإن كانت محتجبة بالسحب والغيوم. ومن 
زعم أن النهار موجود ولكن الشمس غير موجودة؛ لأنها محتجبة 
عنه ولم ير عينها » فقد طرق باباً في الجنون. 

فلما قال الله تعالى: إن ك موم 4 أي: إن كتتم من أهل 
التصديق بما يجب التصديق به؛ فيجب أن تكونوا أقوى تصديقاً 
وإیماناً بالله وبرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » لأنه ما مِنْ دلیل 
يستدل به إلا ويدلك على وجود الله تعالى »> وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم » وما مِنْ برهان يقوم على إثبات شيء إلا 
ویبرهن على وجود الله وصدق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

ومن زعم أنه لا يرى ذات الحق جل وعلا » وهو لا يصدق 
بوجوده حتی يراه . 

فيقال له: أنت كالذي أثبت وجود النهار وأنكر وجود الشمس 
لأنها مخفية عنه بالسحب والغيوم. وإ الإنسان محجوب بنفسه 
وحسه عن رؤية الحق تعالى في هذا العالم الدنيوي » إلا أن آثار 
أسمائه سبحانه ظاهرة جلية في نفسك ؛ وفي الافاق من حولك. 


2: 


فان وما وود الین جه ان کون انك رخا 
الشمس أقوی » وقد بَيّنَ سبحانه في موقف رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم حين دعا الناس إلى الله » واستجاب لدعوته من استجاب 
من اهل العقل والفطانة قال ال٠‏ إت ق او الوت لاض 
وَأخَُكف ليل وألار ذولي لاب4 أي : أهل العقول والحكمة 
والفطانة ‏ الزن يڏ ڙوت آله قڪما وفعودا وڪ جوبهم وَسَقَ ڪرو ي 
حلق لسوت رارض ثم بين سبحانه موقفهم بعد التفكر والنظر أن 
قالوا: ٭ راما حلفت هدا طلا سبك َا عَدَابَ اار4 [آل عمران: 
۱۹۱-۰[ أي: إن هذا عالم خلق بانتظام وإحكام يدل على أنك 
يا الله حى واجب الوجود » وقد تنزهت وتعاليت أن تخلق ذلك عبثاً 
ولهواً » ولابد من رجوع إليك لتثيب المحسن وتعاقب المسيء 
# فقتاعدًاب اار4 ˆ 


ثم ذکر سبحانه قولهم  :‏ ربا انتا سمعتا مایا اوی ايمس أن 
امنوا ریک مامتا [آل عمران: ۱۹۳] وهذا هو المنادي الذي قال 
فيه سبحانه  :‏ وَدَاعِيًا إلى آله بدني 4 [الأحزاب: ]٤١‏ وهو سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم » الذي نادى العالم كله للإيمان 
بالله » إذ مهما يكن عندك من يقينيات ثابتة بالأدلة فإ وجود الله 
أقوى ثبوتاً وتحقيقاً وتَعَيناً » ومهما يكن عندك من أمور صدَقَتَ بها 
لقوة الصدق فيها فإن أدلة وجود الله أعظم وأصدق. ولذلك فإن 
كلمة الإيمان إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى الإيمان بالله وبرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كنت تصدق بوجود نفسك فيجب أن 
يكون إيمانك وتصديقك بوجود الله أقوى من إيمانك بوجود نفسك 
وهكذا. . . لأن المخلوقات كلها آثار تدل على المؤثر »> ومتى 


۳.0 


أثبت وجود الاثار فيجب أن تكون بوجود المؤثر أشد إثباتاً 
وتصديقاً. 

وحين تمر على بناية تراها بعينك » ولا ترتاب في وجودها › 
بل أنت على يقين بوجودها » فأنت من باب أولى وأجدر أشد يقينا 
وتصديقاً بوجود الباني الذي بناها؛ وإن لم تره عينك » بل تبت أن 
هناك بَاءٌ بنى البناية دون أن تسأل أحداً هل أنهذه البناية قامت 
بنفسها أم أن أحداً بناها؟! بل ولا تجري بينك وبين نفسك محاكمة 
عقلية لإثبات وجود مَنْ بنى البناية. 


ال هتا الي افر سحا هرل و فوا ر هن ا 
َك اطر لكوت الأ [إبراهيم : [٠١‏ والمعنى: أفي وجود 


الله شك؟!!! خالق السماوات والأرض » وهكذا كما تقول لمن 
ارتاب وشك في وجود من بنى البناية : أفي وجود الباني شك؟ فقد 
بنى البناية . 

فانظر أيها الإنسان إلى هذا البناء الكبير من حولك » بما فيه من 
سماء وأرض » وكواكب وغير ذلك فمن الذي بناها؟!!. 


ر ر م ر 


قال تعالى : # عاتم أشدخلقًا أي السابتها) [النازعات : ۲۷]. 

ولقد نبه سبحانه العقلاء إلى أن الإيمان بوجود الله تعالى أمر 
مبرم معقول ۰ لا يحتاج إلى توقف ونظر فقال: آم خلقوا من عبر سىء 
آم هم لفوت [الطور: .]٠١‏ 

فلقد كانوا عَدَماً ثم انتقلوا إلى الوجود» فهل العدم أوجدهم 
وخلقهم؟ أم نهم خلقوا أنفسهم؟! وكلاهما لا يتصور »› فالذي 
أوجدهم هو واجب الوجود سبحانه وتعالى » وهو خالق غير 

۳۰٦ 


لوق خا انات ولق السارات والا رق وها بها 


اکت کت ورو ال ارات واا رر را وا وچ ان 
A NS ES Es AS‏ 
رافظ 

ولذلك كان من ثلقين الله تعالى الحجة لموسى عليه السلام في 
مناظرته لفرعون: قال فون وما رب انیت ا9 ال رب لسوت 
EN‏ لن کم موق4 [الشعراء: ]۲٠-۲۳‏ أي: إن كنم 

من آهل التصديق واليقين بوجود شيء ا بوجوده » وقامت 
الأدلة والبراهين على وجوده » فيجب أن يكون تصديقكم وإیمانکم 
بوجود الله خالق السماوات والأرض أقوى وأقطع ؛ طالما أنكم 
موقنون بوجود السماوات والأرض . 

وقد قال سبحانەه: « انم أذ حلا أ آا بك [النازعات : ۲۷] 
فهو الذي بنى السماء والأرض» وهو الذي صنع السماوات 
والأرض #صتَعَ م ألو لئ نق كل سىء [النمل : ۸۸] وهو الذي خلق 
الإنسان وس وَمَاسوها# [الشمس: ۷]. 


وجوب الاستحابة لدعوة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد إلى الله 
تعالى » أي: إلى الإيمان بالل تعالى » وأن الله تعالى حق واجب 
الوجود» ودعا إلى الإيمان باليوم الآخر » وإلى الإيمان بجميع 
قضايا الإيمان التي بيّنها صلى الله عليه وآله وسلم . 


¥ 


وآله وسلم وأن موقفهم کان موقف الاستجابة لد 
عليه وآله وسلم . وفي هذا یقول سبحانه وتعالی: ‏ ربا َِتَاسَمغْتا 
س کر 


ج 


ر ع ور ڑہ کے ۔ ٦‏ ے۲ سے ا ا : 
متايا يتادی لليمن آن ءامِنوا رکم فامتا رتا فاعفر لنا ذنويتا و ڪَفرَ 
ر ر کہ سے ا ی [ 


عََاسیتاتتا وتا مع رار )4 [آل عمران: ۱۹۳]. 
إلى الإيمان بالله تعالى » وأنْ فى هذه الدعوة الحياة الأبدية التى 
ومن استجاب لدعوة سیدنا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
فقد حيى حياة الأبد » ومن لم يستجب لدعوة النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم مات ميتة الأبد. 
وفي هذا يقول سبحانه وتعالی  :‏ تايا يي ءامنوأ آسْىَجي يوأ لَه 


وللرَسول إدا دعا ا [الأنفال: .]۲٤‏ 

فجاء صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الحياة الأبدية التي 
تتضمن الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا » والحياة السعيدة الطيبة في 
الآخرة » ويقول سبحانه وتعالی: 8 مَنعَيل لحان ڪر او أن 
وهو مۇين فليم حيو طبه [النحل : ۹۷]. 

ومن هنا يفهم الإنسان ضرورة الاستجابة لدعوة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه جاء بالحياة الطيبة 
الأبدية » ولا غنى للإنسان عما فيه حياته » فيجب عليه إذاً عقلاً 
وذوقاً وفطرة أن يستجيب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. وإن الإنسان إذا اشتد عليه الجوع أو العطش » ثم دعاه 
إنسان إلى الطعام والشراب » فتراه يستجيب لدعوته حتى يدفع عنه 

۳۰۸ 


استجاب إلى دعوة رسول الله صلی الله عليه واله وسلم حيي قلبه 
وروحه وجسمه حياة الأبد. 

ومن هنا يفهم الإإنسان حاجته إلى الاستجابة لدعوة سيدنا 
حاجته إلى من دعاه إلى الطعام والشراب وهو محتاج إليهما › لأنه 
إذا لم يشرب الماء أو يأكل الطعام مات جسمه ميتة مؤقتة » أما إذا 
لم يستجب لدعوة النبي صلی الله عليه وآله وسلم مات قلبه وروحه 
وتبعه جسمه ميتة الأبد. 

ولهذا قال سبحانه وتعالى فی الكفار الذين فقدوا هذه الحياة ¢ 
لما أعرضوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله و 
3% ولذ يدعو من دوت اللو لا عخلقون سَبا وهم عا وت انوت وآ a4‏ 
0 تعزوت ا باد عت ) ا EAR‏ غل 

أما أهل الإيمان الكامل فهم أحياء غير أموات » وإ مات 
جسمهم بمفارقة الروح للبدن صورة » ولكنهم يتمتعون بالحياة 
الروحية القرية إلى أن يدخلوا الجنة ويحيون حياة الأبد. 

وإن الله تعالى خلق الإنسان من أجل أن يعرف ربه ويؤمن به › 
ویعبده ويتقرب إليه › ولهذا قال سبحانه وتعالی : # وما حلقت ان 
ولون إلا ليون [الذاريات : .]٠١‏ 

وأول العبادة وأصلها أن يعرف الإنسان ربه ويژمن به › ولذلك 


۳۹ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سېحانه : # وما حلَقَت اَن 
وآلإنس إلا ليعبون » أي :. ليعرفون » فإذا عرفوا الله ربهم خالقهم 
ورازقهم› وجب عليهم أن يعبدوه» لأنهم عباده » وإذا ترك الإنسان 
ما خلقه الله من أجله؛ فإنه لا يبقى إنساناً كاملا حقيقياً » لأنه م 
وُجدَ لشىء وذهب عنه ذلك الشىء فمَدَ حقيقة ذلك الشىء » وبقى 
له الاسم والصورة فقط 
e‏ ا 4 & ٍ 

كما أل السيارة وجدّت وأعدت لأن تسير » وإذا طرأً عليها 
ما جعلها عاجزة عن السير صارت سيارة بالاسم والصورة » ولكنها 
على الحقيقة كتلة حديد » فهى والصخرة سواء » لأنها فقدت 
ما وجدت من أجله وهو السير. 

ومن اشتری فرساً ثم تبین له انه لا يکر ولا ير › ولا يصلح 
للمسابقة والجري » فإنه اشترى فرساً بالاسنم والصورة » ولكنه بغل 
فى الحقيقة » لأنه فقد ما جد من أجله وهو الكو والفرً. 

وكذلك فإِنّ الإنسان إذا فقَدَ ما خلق من أجله ؛ وهو عباذة الله 
تعالى: انسلخ عن إنسانيته الحقيقية »> وبقي إنساناً بالاسم 
والصورة » وصار مع البهائم في الحقيقة. 

ولذلك وصف الله تعالى الكفار فقال سبحانه : 3 إنهم إل الام 
بل هم أل سیا5 [الفرقان: .]٤٤‏ 

أما الإنسان الحقيقي الكامل » فهو الإنسان الإيمانى الربانى › 


ا و 


کما قال سبحانه : ٭ ولک کونوارنین [آل عمران: ۷۹[ إيماناً بالل 


ا 


وهذا الإنسان الكامل هو اللائق أن يدخل جنة الله تعالى » وأن 


۳1۰ 


يحل $ ف مَقَعَرِصِدَق عند مَليلك مقر 4 [القمر: .]٠١‏ 


منهج دعوته صلی الله عليه وآله وسلم: 

لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباد بالمنهج 
الذي بینه الله تعالی له ا أ إلى سبي رك يكم 
وألموعظة الم ود لهم بالق هى أحسن ) [النحل: [٠١‏ وبهذا 
انقسم الناس في الدعوة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهم أهل الفطرة السليمة والعقل الراجح 
الصحيح » لم ينحرفوا بشبهات ضالة غيّرت عقيدتهم » ولم 
sS‏ و فى المحرمات › فهم على 
الحقيقة أهل حكمة » فمتى عرضت عليه الحكمة وأنوار النبوة 
والرسالة ظهرت لهم حالاً » وأبصروها بقلوبهم » وعرفوا حقيقتها؛ 
فآمنوا بالله وبرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وهناك قسم من الناس تغيرت فطرتهم من حيث الأعمال › 
ومالوا إلى اتباع الأهواء والشهوات والفسوق › وبهذا يحتاج إلى 
وعظ وتذكير » بأن يُذكر بعواقب ما يفعل . وإ عاقبة الفسق هلاك 
في الديا والآخرة» وإن عاقبة أهل الإيمان الفلاح في الدنيا 
والآخرة » فإذا وُعظ أحدهم وذكر بأنواع الوعظ والتذكير لان قلبه » 
وسرى روح الإيمان إليه » فأذعن وآمن وتاب إلى الله سبحانه. 

وهناك قسم من الناس تغيرت فطرتهم وعقيدتهم 
يحتاجون إلى الحجج والبراهين حتى الشبهات الضالة من 
قلوبهم » ولذلك قال سبحانه وتعالی: # و جد لھم يالى هی أ حسن 0 
[النحل: .]٠١١‏ 
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ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس على 
حسبهم » فدعا أهل الحكمة بعرض الحكمة عليهم » ودعا آهل 
المخالفات العملية بالوعظ والتذكير » ودعا آهل الشبهات 
والانحرافات الاعتقادية بالحجة والبرهان. 


من بني تغلب كما ورد في (الصحيحين) وغيرهما" عن انس رضي 
الله عنه قال : بینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
المسجد جاء رجل أعرابى » على جمل له » فأناخه فى المسجد 
-آي: في ساحة المسجد من الخارج » ثم عقله عند باب المسجد- 
ثم دخل وقال: أیکم محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. 


فقلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكىء » وكان صلى الله عليه 
وآله وسلم کثیراً ما یتکیء في مجلسه لتواضعه صلی الله عليه وآله 
وسلم . وفي رواية قلنا: هذا الأمغر المرتفق - والأمغر: أي: هو 
شديد البياض المشرب بحمرة » غاية فى الحسن والجمال والبهاء 
ل اا و وار الک 


فقال الرجل: ابن عبد المطلب - أي : يا بن عبد المطلب -. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: «قد أجبتك». 
)۱( البخاري کتاب العلم » باب ما جاء في العلم «(YEA T/‏ ومسلم کتاب 


الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام )١١٤١/١( /٠١/‏ وانظر لزاماً السيرة 
النبوية لابن هشام .)٥۷٤ /٤(‏ 
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فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة » فلا تجد على فى 

فقال له صلی الله عليه وآله وسلم: «سل عما بدا لك». 

فقال الرجل : فمن خلق السماء؟ قال: (الله». 

قال: فمن خلت الأرض؟ قال: «الله» . 

قال: فمن نصب الجبال ؟ قال: «اللّه». 

قال: فمن جعل فيها المنافع -أي: جعل في الجبال المعادن 
وغير ذلك من المنافع ‏ قال: «الله». 

قال : أسألك بالذي خلق السماء » وخلق الأرض > ونصب 
الجبال » وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ . 

قال : «اللهم نعم . 

قال: أسألك بالذي خلق السماء »> وخلق الأرض › ونصب 
الجبال وجعل فيها ما جعل » آلله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس 
في كل يوم وليلة؟ - وإنّما سأل عن هذا لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أرسل إليهم من يدعوهم إلى الله » فجاء هذا يستكشف الأمر 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -. 

قال : «اللهم نعم . 

قال : أسألك بالذي خلق السماء »> وخلق الأرض › ونصب 
الجبال وجعل فيها ما جعل » آله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 
السنة؟. ) 

قال : «اللهم نعم؟. 

1۳ 


قال : أسألك بربك وبرب من قبلك - كما فى رواية - آله أمرك 
أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ . 

قال : «اللهم نعم . 

وفي رواية لمسلم: اله أمرك أن نحج البيت إن استطعنا إليه 
سّبیلا؟ . 

قال: «اللهم نعم . 

فقال الرجل: آمنت بما جئتَ به › وأنا رسول من ورائي من 
قومي . 

فلما رجع إلى قومه قال لهم: يا قومي بئست اللات والعزئ . 

فقال له بعض المشركين: لاتقل هذا يا ضمَام » لا يصيبوك 
بجذام أو برص أو جنون. 

فقال: يا قوم لا يضراني ولا ينفعاني . 

يا قوم: إن الله تعالى أرسل إلينا رسولاً » وجاءنا بكتاب من 
عند الله لأجل أن نتبعه » ونترك ماعليه آباؤنا -أي: من عبادة 
الأصنام - وهکذا تصحهم ووعظهم ؛ فآمنوا. وما أمسى عليهم 
المساء إلا والصلوات تقام في بيوتهم . 

وهذا من جملة أساليب عرض الحكمة »> فقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم › کثیراً ما یعرض اللحكمة › فیتراءی نورها لآهل 
القلوب الصافية فيؤمنون ويسلمون ويستسلمون. 

ومن جملة من دخل فی دين الله تعالی كما دعاه رسول الله صلی 
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الله عليه وآله وسلم » وقد ظهر له نور الحكمة: عدي بن حاتم 
رضی الله عنه . 

قال عدي بن حاتم رضي الله عنه - لما سأله بعض التابعين أن 
يحدثهم حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-: لما بلخني 
الأخلاق الحسنة » والاداب الفاضلة » قلت: أذهب إلى هذا 
الرجل » فان كان صادقاً أتّبعه » وإن کان کاذباً لا يضرنی - وکان 
عدي على دين النصرانية - فحئت إليه وعنده سلمان وبلال 
وصهيب . فدخلت . 

فقال لي حين دخلت: «يا عدي اسلم تسلم». 

قال: «أنا أعلم بدينك منك». 

قلت: أنت أعلم بديني مني؟!!! : 


قال: «نعم . لست على دين الركوسية» - وهي النصرانية ومنها 
شيء من الصابئة -. 


قلت : بلی . 

قال: «ألست أنت تأكل مرباع قومك»؟ - أي: تأخذ من قومك 
ربع أموالهم -. 

لج ب 


)۱( خبره في (السيرة) لابن هشام : )0۷۹/6( وما بعدها 0 وفي (طبقات) ابن سعد 
(۸7/۲) » والسيرة الشامية .)٥۷۷ /٦(‏ 
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قال: «هذا لا يحل لك في دينك » اليس كذلك»؟ . 

قلت : نعم يا رسول الله . 

قال : «هذا يحل لك» ؟. قلت: لا يحل لي . 

قال : «هذا يحل لك» ؟ قلت: لا يحل لي . 

فلما قالها لي ثلاث مرات تواضعت وتخاذلت في نفسي . 

فقال لي صلی الله عليه وآله وسلم : «أسلم تسلم». 

فقلعة شود ان 1ل ال وانك وشل ا 

ثم بین له صلی الله عليه وآله وسلم امور دینه. 

قال : ما الإسلام - يريد الإسلام الاعتقادي بمعنى الإيمان -. 

قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خیره وشره) . 

قال: آمنت وأسلمت يا رسول الله . 

ثم بقيت جالساً. فدخل رجل وشكا إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم الفاقة - أي: القلة - ثم دخل رجل فشكا إليه إيذاء المشركين 
له. 


فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آنا أعلم أنه كان يمنعك عن 
الدخول فی دینی نك گنت تقول آئ: ف فك 2 إن هذا 
اا E‏ يا عدي بن حاتم ن طالت: بك ا والله 
ليتَكَنَ الله هذا الأمر - أي: لابد أن ينتشر هذا الدين في المشارق 
والمغارب - ولئن طالت بك حياة لترين الظعينة - أي: المرأة - 
تج اين هل مد ره ات لن ارا اول ارت 
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عنها «تأتي بيت الله الحرام لا تخاف أحداً إلا الله» -أي: ينتشر 
الدين والأمان» ویرتفع خوف السلمين من أعدائهم -. 
«ولئن طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری بن هرمز . 


«ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملىئ كفه من ذهب 


وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب 
ولا ترجمان » فليقولن له: ألم أبعث فيك رسولا فبلغك؟ - أي: 
فماذا كان موقفك مع رسالة وشريعة رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم-. ألم أعطك وأوسع عليك؟ فينظر العبد أيمن منه فلا يرى 
إلا ماقم » وینظر أشأم منه فلا یری إلا ماقدم » وينظر أمامه فلا 
يرى إلا النار > فاتقوا النار ولو بشق تمرة » فمن لم يجد فبكلمة 
طسة). 


قال عدي : والله رأيت الظعينة تخرج من الحيرة تأتي بيت الله 
الحرام لا تخاف إلا الله > وكنت من الذين فتحوا كنوز كسرى بن 
هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما أخبر به بو القاسم صلى الله 
عليه وآله وسلم » یخرج من أکفه دا لا تخد أخدا رما هة 
وقد وقع نمط من هذا في عهد خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه » ولکنه سیحصل على وجه شامل زمن عیسی ابن مریم عليه 
السلام قبل الساعة. 

وهکذا ترى أن عدياً رضي الله عنه أسلم واستسلم؛ لما بدا نور 
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الحق » وظهرت له أنوار حكمة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

ومن جملة هذا ماورد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله 
ن 

قال عمرو بن مرة: كنا في الجاهلية - أي : قبل أن يدخل في 
الإسلام - فخرجت أنا وجماعة من قومي إلى مكة حجاجاً - عملا 
بأثار شريعة إسماعيل عليه السلام - فلما .انتهينا إلى مكة رأيت في 
النوم نورا سطع من جبال مكة » وسمعت صوتاً من داخل النور 
يقول : انقشعت الظلماء > وسطع الضياء » وَبْعتَ خاتم الأنبياء. 

وهذا لأن النبي صلى صلی الله عليه وآلم وسلم جاء بنور من عند الله 
قال تعالی : 3 اتسوا لالز أل سحب [الأعراف: ۷ ] وقال : 


ر 


اموا الہ ورسشولو۔ والنور ای ألا [التغابن: ۸]. 

وورد في التوراة - بعد التعريب - «تجلى الله من طور سيناء - 
ا ظهر نور الله من سيناء. إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام - 
وأشرق من ساعير - إشارة إلى رسالة عيسى عليه السلام - واستعلن 
من جبال فاران» أي : جبال مكة -. 

أي: ظهر نور الله مُستعلناً كما تستعلن الشمس في كبد السماء 
وقت الظهيرة » وهذا لأن سيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم 
أعظم مظهر نوراني رباني » وأعظم مجلى مجلى إِلهي جلى فيه نور الله » 
فأشرق على العالمين كلهم . 

قال عمرو : ثم انكشف لي نور حتی رایت المدائن والحيرة »› 


)1( خبره في (مجمع الزوائد) .(£/A)‏ 
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وسمعت صوتاً من داخل النور يقول: ظهر الإسلام »> وكسرتِ 
الأصنام > وَوصلتِ الأرحام. 

قال عمرو: فانتبهت وآنا فزع » فقصصت الرؤيا على قومي. ثم 
حج ورجع إلى بلده. 

قال : فما مضت مدة إلا وجاء أن هناك رسول قد بُعتَ » واسمه 
أحمد» فعملت جهدي وهاجرت إليه» وأخبرته بما رأيته في المنام . 

فقال لى: «صدقت يا عمرو » أنا رسول الله إلى العباد كافة › 
وأا أذغرك إل الإسلام » وحقن الدماء » وصلة الأرحام وتيك 
الله لا تشرك به شيئاً » وتترك عبادة الأوثان » وتصلى الصلوات 
الخمس» وبين له أوامر الإسلام. ۰ 

قال عمرو: فقلت أشهد أن لا إله إلا الله ونك رسول الله . ثم 
قال : يا رسول الله ابعثني إلى قومي لعل الله يمن عليهم بي » كما 
من علي بك -آي: كما من علي بالإيمان بسببك »› لعل الله يمن 
على قومي بسببي وببركاتك وإذنك لي في ذلك ۔. 

فقد طلب من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ان يأذن له 
بدعوة قومه » وما راح يدعوهم من تلقاء نفسه » لأن الصلة بالإذن 
والأمر لها تأثيرها ومددها. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اذهب إليهم فادعهم كما 
دعوتك » ولكن عليك بالرفق - أي: اللين - والقول السديد» 
ولا تکن متکبراً » ولا فظاً ولا حسوداً). 

قال: فأتيت قومي فقلت: يا معشر جهينة! جئتكم من عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › أدعوكم بما دعاني إليه من 
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الإسلام » وحقن الدماء > وصلة الأرحام » وعبادة الله وحده » وان 
تتركوا الأوثان » وآن تصلوا الصلوات الخمس › وتصوموا 
رمضان » وتحجوا البيت إن استطعتم إليه سبيلاً » وتؤدوا الزكاة. 

فأجابه بعض قومه » وقال رجل منهم - وکان معجباً بنفسه -: 
يا عمرو آمو الله عيشك . 

قال: ل؟!!! 

قال : جت فرق جمعنا » وتفرق آلهتنا؟ . 

فقال عمرو: الكاذب مني ومنك أمرً الله عيشه »> وأبكم لسانه 
وأكمه إنسانه - أي : بصره -. 

فقال عمرو: فما مضت على هذا الرجل مدة إلا وسقط فوهه 
- آي : هرم بسرعة وما عاد يستطيع الكلام - وعمي بصره » وما عاد 
يطعم الطعام ولا يجد لذته. 

ثم ذهب عمرو بقومه الذين أسلموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فرحب بهم » وأكرمهم » وأوصاهم بما أوصاهم . 

ومما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في عرض الحكمة› 
وظهور نور الحكمة للقلوب والاستسلام لها. 

ما جاء في وفد الأزد لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله 
و 

كما روى أبو نعيم في (معرفة الصحابة) وغيره » بالسند عن 
ابي سليمان الداراني رضي الله عنه » قال بسنده المتصل إلى 


(1) كما في حاشية العلامة الزرقاني على (المواهب اللدنية) .)٦۳/4(‏ 
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كنت سابع ستة - أي : انه مع ستة من أصحابه وهو سابعهم _ 
وكان قد أرسل إليهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
يدعوهم ف الله » وعقلوا أوامر النبي صلی الله عليه وآله وسلم » 
واستسلموا إليهاء ثم جاؤوا يستتبعون آمرها من النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم » ويستزيدون من العلم والمعرفة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم -. 
فأعجبه ما فينا من السمت والزي - أي : من الهدوء والسكينة وحسن 
اللر س الاس 

فقال صاى الله عليه وآله وسلم: «ما أنتم». 

فقالوا: نحن مؤمنون. 

فقال: إن لكل قول حقيقة». وفي زواية: إن لكل حق حقيقة 
فما حقيقة قولكم وإيمانكم»؟ . 

أي: لكل أمر حق حقيقة » أما الباطل فلا حقيقة له » ولما كان 
الإيمان حق وحقيقة »› فمن ادعاه وجب ان يتحمق به » وأن تظهر 
حقيقة الإيمان عليه » وإلا فهو كاذب فى دعواه» كمن ادعى أنه 
ران وهو في الحقيقة عطشان وظمآن » ولو آنه كان قد شرب الماء 
وارتوى به لظهر أثر ذلك عليه » وتحقق بالري › ر آمر 
او ان این ھر جردا دعر ی وکام ٢‏ وا حو جخ نق يتحقق بها 
المؤمن › وف فیها دلائل تدل على صدقه وإيمانه › , ق 
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سٻحانه من قالوا: آمنا بأفواههم ولم تومن قلوبهم كما هو شأن 
المنافقين . 
شئت بقينا عليها » وإن كرهت ذلك تركنا. 

فنحن تخلقنا خم عشرة خا خصلة وهي : 

إننا نؤمن بالله »› وملائکته » وکتبه » ورسله » ونؤمن بالبعث 
بعد الموت -أي: بالأخرة - وأمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وان ee‏ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ونقيم 
الصلاة » ونؤتي الزكاة » ونصوم رمضان » ونحج البيت إن استطعنا 
إليه سبيلاً. 

وأما الخصال التى تخلقنا فيها منذ كنا فى الجاهلية فهى : الشكر 
عل الرخاء » والصبر علل البلاء » والصدق ف مواطن اللقاء » 
- وهي : الحرب م العدو- والرضا بمو القضاء »› و شماته 
الأعداء. 

وقد عرضوا هله الخصال على رسول الله صلی الله عليه وآله 
اة وانقهم غلها را علهاء وا رها 

فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: «حكماء فقهاء » کادوا من 
بالمقامات العالية. 

ثم قال لهم : «وأنا آزیدکم خمساً فیکمل ‏ لكم عشرون خحصلة) 
وفي هذا ترقية لمقاماتهم . 


YY 


فقال صلى الله عليه وآله.وسلم: «لا تجمعوا ما لا تأكلون » 
ولا تبنوا ما لا تسکنون » ولا تنافسوا فیما أنتم غداً عنه زائلون › 
واتقوا الله الذي إليه ترجعون؛ وعليه تعرضون » وارغبوا فيما أنتم 
عليه تَمَدّمون؛ وما انتم فيه تخلدون». 

أي: لتكن رغباتكم متوجهة إلى الآخرة وما تقدمون عليه يوم 
القيامة » وفيما تخلدون فيه وهو الجنة » وجوار رب العالمين . 

E‏ و ا 
Il‏ 

ك بأنها هي الأقوال والأعمال 
الصالحات : # والقنت الللحت عند را د ریک واا ویر ردا 4 [مریم : 
1 وأما الفانيات فهى: كل ما سوى الصالحات المقربة إلى الله 
سبحانه . 

وقد يظن الإنسان أمور الدنيا الفانية خير له من تلك 
الصالحات . 


فيقال له: لقد قال سبحانه : # وَلَميلت للحت حبر عند ريك . 
فمن رای فى الفانيات ا موهوماً ومزعوماً › فالباقیات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً > وخير أملاً - أي : خير ما تمل منه 
الخير والسعادة إنما هو الباقيات الصالحات -. 
ا ان ور الا لاناك اة خاب 
وموهوم › وان الباقيات الصالحات هي خير ما يرد على المؤمن يوم 
A‏ 


القيامة »> كما قال سبحانه : # وللت الصَلحت حبر عند ريك وبا حير 
مرا [مریم : [۷٦‏ 

أي: إن خير ما يرذ عليك وتنال سعادته إنما هي الباقيات 
الصالحات» آما الفانيات المنقضية في الدنيا فلا يرذ خير عليك 
منها » ولا أمل ولا رجاء لك فيها في الاخرة » وفي هذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «استكثروا من الباقيات الصالحات». 

قالوا: وما هن يا رسول الله . 

قال : اسنبحان الله » والنحمد له › ولا إل إلا الله » وال 
ولا حول ولا قوة إلا باش». 

فهي من الباقيات الصالحات القولية »> وهي باقية مع قائلها إلى 
أبد الأبدين » ولها نورها ووزنها. 

کما قال صلی الله عليه وآله وسلم: «کلمتان: خفیفتان على 
اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم» . 

وهكذا فينبغي على المؤمن أن لا ينافس غيره ويزاحمه على 
مور الدنيا »> بل عليه أن يصرف حب التنافس إلى أمور الأخرة 
الباقية » كما قال الله سبحانه: #وف ذلك فلتاصس المافسونَ 4 


b 
Êv 


(۱) رواه الإمام أحمد في (المسند): (۳/ )۷١‏ وأبو يعلى (۱۳۸۲) وابن حبان / /۸٣۳‏ 
(٠٠١ /۲(‏ والحاكم وصححه (/ )١٠١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح )۲٠٦۹/۱١( )1٤١1(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء (۲۹۹۶) 
)۲٠۹۸/٥(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


Té 


[المطففين: ]۲١‏ أي: على المقامات العالية » والدرجات العلى 
المقربة إلى رب العالمين » لأدً نهاية النهايات » وغاية الغايات عند 
أهل العقول الصحيحة » والفطر السليمة › إنما هو التقرب إلى رب 
العالمين » لان فيه كل خير وسعادة » وهو الذي يتنافس عليه أهل 
الحكمة »> وأولو الألباب » كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: 
يشغوت إل يهم الوسيكة اَم أرب » [الإسراء: ]٥۷‏ أي: أيهم 
آقرب إلى الله سبحانه . 


قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «واتقوا الله الذي إليه ترجعون 
وعليه تعرضون» أي: أعدوا العدة ليوم الرجوع إلى الله رب 
العالمين » كما قال سبحانه: ‏ وَاَقوا وما جوت فيو إل آل 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ أي: خذوا حذركم من ذلك اليوم » وتعاطوا 
الوقايات لذلك اليوم » ولا يقي من شر ذلك اليوم إلا تقوى الله ؛ 
کما قال سبحانه : # ون منک إلا راردا کن عل ر تماقا 2 


ری م 2 ويو 
a‏ 


نی لذبن توا ودر الظللیوت فما جیا [مریم : ۷١‏ ۷۲]. 


فأهل التقوى من الله تعالى هم أهل الوقاية والنجاة من سخط الله 

وإن جهنم لتقول للمؤمن حين يجوز الصراط › الذي هو جسر 
داخل جهنم تقول له: «جُرٌ يامؤمن فان نورك يطفیء ناري»' . 

كما أن التقوى هي لباس الإنسان يوم القيامة » الذي يُعرض به 


)١(‏ الحديث.رواه الطبراني عن يعلى بن مني رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «تقول النار للمؤمنين يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك 
لهبي“ كما في (مجمع الروائد) .)١٠١ /٠١(‏ 

Yo 


على رب العالمين › ومن أراد أن بحسن لباسه › ون يُعرض على 
الله في زي الجمال والكمال » فعليه بلباس التقوى في الدنيا 
ولاس لوی ذلك سر [الأعراف: .]١١‏ 


وأما الكافر فيعرض بقبائحه وعوراته ¢ ويفتضح بين الخلائق 
وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «يا رب كاسية - أي: يا رب 


نفسٍِ كاسية - في الدنيا عاريةٍ في الأخرة iT‏ 


0 . (YT) 
وروی ابن منده في التوحيد" عن معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ 
القيامة - حين يجمع الأولين والآخرين فيقول لهم : يا عبادي إنني‎ 
انا .الله لا اله إلا آنا أرحم الراحمين ً وأحكم الحاكمين ْ وأسرع‎ 
ومحاسبون».‎ 


ثم يقول سبحانه وتعالی: ايا ملائکتي أقيموا عبادي صفوفاً 
على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» فيصفون صفوفا -أي: كل مع 
صفته : : فالاتقياء مع الأتقياء والأولياء مع الأولياء وهكذا. . وهذا 


څر #١‏ ر رن 


قوله سبحانه وتعالی : 8 وعرضوأعل رك صغا4 [الكهف: .]٤۸‏ 


)۱( الحديث رواه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح أولها في كتاب العلم › 
باب العلم والعظة بالليل > عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : استيقظ النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال: اساد اا ال ا سن ال رادا 
س من الخزائن »› أيقظوا صراحباث الحجر › . فرب كاسية في الدنيا. عارية في 
الآخرة» / .)۲٠١/١( |۱۱١‏ 

(۲) كما في (الدر المنثور) للسيوطي .)۲۲٠۹/٤(‏ 


۳ 


اللهم اجعلنا في صف أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم بجاهه عندك _ آمين. 
عرض الحكمة: النجاشى ملك الحبشة وجماعته » واسمه أصحمة 
رضی الله عن . 

وهذا لما أرسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسیى 
الأشعري » وجعفر بن أبي طالب » وما يقرب من ثمانين صحابياً 
إلى الحبشة » ولما دخلوا الحبشة سمع كفار قريش ذلك › فأرسلوا 
من قبلهم رجلين لأجل أن يَصلا بملك الحبشة » حتى لا يمكن 
هؤلاء الصحابة من دخول أرضه. 

فلما دخلا عليه سجدا له - على عادة الملوك وقتذاك - فسلم 
عليهم » وقالا له: قد دخل بأرضك اناس ترکوا دیننا »> وسبوا 

فامر النجاشي بهم › فجاء عدة من الصحابة ومعهم جعفر بن 

فقال لهم جعفر رضي الله عنه: أنا خطيبكم اليوم - أي اتركوا 
الكلام لي ولما دخلوا على الملك لم يسجدوا له. فقال لهم في 
ذلك . 

فقال جعفر رضى الله عنه: يها الملك إن الله تعالى أرسل إلينا 
رسولاً - صلی الله عليه وآله وسلم - فنهانا أن نسجد لاحل غير الله 


)١(‏ انظر الخبر فى سيرة ابن هشام (۳۲۱/۲) وما بعدھا. 


FV 


تعالى » أيها الملك: إنا قوم كنا في جاهلية نعبد الأوثان 
والأصنام » وننتهك الحرمات › ونغد البنات » ونقع في 
الفواحش » ولا نصدق في الحديث » ونخون الأمانة › ونقطع 
الرحم » ونسيء إلى الجوار - وذكر من قبائح الجاهلية ما ذكر 
فأرسل الله فینا رسولاً نعرفه بسبه وحسبه » وصدقه وأمانته › 
وعفته وحصانته » فأمرنا أن نعبد الله وحده» ونترك ماکان يعبد 
آباؤنا من الأوثان والأصنام » ونهانا عن الفواحش » وأمرنا بصلة 
الرحم » وصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وحفظ العهد - وذكر له 
من محاسن دين الله تعالی -. 

فقال له الملك: وهل معك شيء من القرآن الذي نزل عليه ؟ . 

قال: نعم . 


قال : اقرا علينا - وكان حوله القسوس والرهبان » والمجلس 


فقراً جعفر رضي الله عنه من أول سورة مريم : 3 ڪڪ هيعض 4 
إلى قوله تعالی: کیلک یی ا مر کے SEES‏ 


وہ ہو 


ما کان هآر ن دفن وا س ..# الآيات. 

فلما سمع النجاشي وَمَنْ حوله هذا القرآن جعلوا يبكون » حتى 
اخضلت لحاهم من شدة البكأء. 

ثم قال النجاشي : والله ما هذا والذي جاء به عیسی ابن مریم إلا 
من مشكاة واحدة - آي : من عند رب العالمين - ثم قال أشهد أن 
هذا الرسول رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - مرحباً بکم » 
وبمن جئتم من عتنله. أشهد أن لاإله إل الله » وأن فخا 

۸ 


رسول الله » وإِنه الذي بشر به عیسی ابن مریم » ولولا ما آنا فيه من 
E‏ من أمور الناس -أي: في سياسة الرعية -.لأتيته 


وفي رواية ٠‏ حتى أقبل نعليه » وفي هذا نزل قوله 
سبيحانه: ۾ للت لك يلا نهد قِتیییت ورا ٠ e‏ 


سے سے چ ص 


تة @ و واا سرا ا ا تزا زل إل الرسول ر 
انع اران اکى شا بنا ءامنا ا امم الّلهدي) [المائدة : 
[AY _ AY‏ . 

وإن ما وده وتمناه النجاشی من أن یکون خادماً لنعل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو آمنية كل مؤمن عالم إخصائص 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائله » لأن هذا مقتضى 
وخصائصه صلی الله عليه وآله وسلم › ولقد كان أصحاب 
التبرك بآثار رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وبکل شيء مَسّه 
جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم . 

وکان صلی الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن بسحف صحاباً 
ويدخل السرور عليه كان يُعطيه ما يتمنى › وإن غاية أمانيهم أن 

ومن هذا ما ورد في (صحيح) البخاري ومسلم » ان رسول الله 

۲۹4 


وبلال رضي الله عنهما-: «أن اشربا منه »> وآفرغا على وجوهكما 
ونحوركما» ففعلا ذلك فنادتهما أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم - من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في 
إنائکما ا اتركا شيئا من الماء حتى أتبرك به فأفضلا منه طائفة 


)1( 
رضي الله عنهما . 


ومن جملة من دعاهم صلى الله عليه وآله وسلم بعرض 
الحكمة: الملوك والأكاسرة » وقياصرة الروم › الذين كانوا في 
عصره صلی الله عليه وآله وسلم » فمنهم من ظهرت له أنوار 
الحكمة ؛ وعرف الحق فاعترف وآمن » ومنهم من عرف الحق ولم 
يعترف به فلم يؤمن » لأن حب الدنيا والزعامة وحب الظهور 

ومن ذلك دعوته صلی الله عليه وآله وسلم هرقل عظيم الروم 
إلى الإسلام. 

فقد ورد" آنه صلی الله عليه وآله وسلم مر بکتاب یُکتب إلى 
هرقل عظيم الروم يدعوه فيه إلى الإسلام » وقد حمل هذا الكتأاب 


وأجملهم صورة. 


)٤1/۸( )٤۳۲۸( (صحيح) البخاري كتاب المغازي» ياب غزوة الطائف‎ )١( 
و(صحيح) مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أصحاب الشجرة‎ 
(EV /o) /YAV/ 

(۲) الخبر في (صحیح) الببخاري كتاب بدء الوحي /v/‏ 1/0( و(صحیح) مسلم 
كتاب الجهاد والسّير باب كتب النبي بي )۱۸١۹ /٤( /٠١۷۳/‏ وانظر القصة في 
السيرة الشامية: .)۳٤۷/١١۲(‏ 


: 


والتقى دحية رضي الله عنه مع هرقل في حمص » وكان فتح 
الكتاب في بصرى الشام. ولما وصل الكتاب إلى هرقل أراد أن 
يتعرف إلى أوصاف هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » وأن 
يبحث عن سيرته وشمائله » وهل هي تنبیء وتصدق آنه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

فسأل عن أقرب الناس نسباً به من العرب الذي هم في الشام 
وقتئذ . فجيء بابي سفيان بن حرب ومعه جماعته من عرب الحجاز 
وكان أبو سفيان وقتئذ مشركاً » لأن هذا الأمر جری وقت صلح 
الحديبية؛ وقد امن يوم فتح مكة.. 

فأجلسهم هرقل أمامه » وقال لهم: إني سائل هذا - يعني 
با سفيان - عن هذا الرجل الذي يزعم آنه نبي » فان كذبني 
فكذبوه. وأجلس آبا سفيان مامه » وطائفة العرب وراء أبي سفيان » 
حتى إذا ظهر الكذب على أبي سفيان عرف هرقل ذلك من وجوه 
من خلفه. فراح أبو سفيان يتكلم بالصدق والواقع . 

فقال هرقل للترجمان: قل لهذا: كيف نسب هذا الرجل فيكم . 

فقال آبو سفيان: إنه فينا ذو نسب - أي: لا أشرف من نسبه 
صلی الله عليه وآله وسلم -. 

فقال: هل کان من ابائه من ملك؟ . 

قال: لا. 

فقال: لو کان من آبائه من ملك لقلت: هو رجل يطلب ملك 
أبيه » وتقول هو ذو نسب » كذلك الرسل تبعث في آنساب قومها. 

فقال: هل يتبعه أشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ . 

۳۳1 


قال : بل ضعفاؤهم . 

قال: هم أتباع الرسل . 

قال: يزیدون أم ينقصون؟ . 

قال : یزیدون. 

قال : كذلك آمر الإيمان حتى يتم . 

قال: هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ - أي : 
هل هناك من آمن برسول الله حق الإيمان ثم استحسن ديناً آخر عدا 
الإسلام؟ . 

فال: لا. 

فقال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب - أي : 
إذا تذوق القلب حلاوة الإيمان فإنه لا يرتد أبدأً-. 

قال: هل يَعْدرٌ. 

قال: لا » ونحن معه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها - مشيراً 
إلى صلح الحديبية الذي كان بينهما-. 

قال: بم يأمرکم؟ . 

فال :باصا أن تبك اله وة ولا نرك ت شيا ة ورك 
ما عليه آباؤنا من عبادة الأصنام » ويأمرنا بالصلاة والصدقة - آي : 
الزكاة - والصلة -آي: صلة الأرحام - والعفاف -أي: العفاف 
النفسي عن الزنا وما يتبعه-. 

قال هرقل: قان کان ما تقول حقاً فإنه نبيع » وقد علمت أنه 
سيخرج -آي: نبي آخر الزمن » وهذا باعتبار ما قرا في الكتب 

۲ 


السابقة كالإنجيل والتوراة -ولكن لم أظنه منكم - أي: معشر 
العرب - ولو أني أعلم آني أخلص إليه - آي: أصل إليه بسلام- 
لتجشمت لقاءه - أي: لسعيت إليه على الأقدام - ولو كنت عنده 
لخسلت عن قدميه - أي : لكنت خادماً له » ولآخذن غسالة قدميه 
وأتبرك وأتشرف بها » وأغسل بها وجهي ورأسي - صلى الله عليه 


وال وتلم 


ثم آمر هرقل أن يُحضر كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فی مجلس حافل » بعدما تبين له صدق هذا النبى صلى الله عليه 
آله وسلم . فجيء بالكتاب وأمر هرقل اجان ان يقرا فإذا فيه : 
ابسم الله الرحمن الرحيم من محمَلِ عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى أما بعد ؛ فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام _وفي رواية : «أدعوك بداعية الإسلام»- أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إِثم 


ر 
ا ر 


الأريسيين ٤ال‏ لكي تاو ٳ ڪَلنار سکام كتا ينر ) آي : 


£ 2 
a: :‏ یر ے بر وک 2 کی ت ب رہ کر سے 
نتساوی فیها کلنا # ألا نبد إلا اه ولا شرك وء عا ولا جذ بعضحًا 
A 224 2‏ 


بعصا رابا ن دون آنل کان تولو ولوا ھدوا با يموت )» [آل 
عمران: .]٦٤‏ 

ولقد كانت كتبه صلى الله عليه وآله وسلم مفتتحة ومصدرة 
ببسم الله الرحمن الرحيم » وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
کل أمرِ ذي بال -أي: ذي شأن واهتمام - لا يبدا فيه بېسم الله فهو 
اشر ای مقطوع البركة. 


(1) ذكره عبد القادر الرهاوي في الأربعين عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 
TY‏ 


وروي أذ عثمان بن عفان رضي الله عنه » سأل النبي صلى الله 
علج اله وس فن ب اه الرخين لرن فال ر ا 
من أسماء الله تعالى » وما بينه وبين اسم الله الأكبر - أي: الأعظم ‏ 
إلا كما بين سواد العينين وبياضهما في القرب»". 

«ولما نزل بسم الله الرحمن الرحيم إلى عالم الأرض ماجت 
البحار »> واضطربت السحب في المشرق والمغرب » وتأثرت 
المخلوقات ببسم الله الرحمن اد 

وكان من جملة الحاضرين وزراء هرقل » ومن جملتهم ابن أخ 
له »> وله شوكة » فلما سمع قوله: «من محمد عبد الله ورسوله إلى 
هرقل» غضب غضباً شديداً وقال لعمه: لا تقرأً الكتاب » قال: 
لم٠‏ قال: لقد ذكر اسمه قبل اسمك. فقال: يا هذا ولیس من 
العقل أن لا أقرأً الكتاب » فإ هذا الذي ينزل عليه الناموس الأكبر 
- آي : جبريل عليه السلام - حى له أن يقدم اسمه على اسمي . 

وفي رواية: «من محمد عبد الله ورسوله إلى قيصر صاحب 
الروم» فقال ابن أخيه: انظر إنه لم يقل ملك الروم - أي: لم 
يعظمك .. 


قال هرقل: صدق صدق يا بن خي » إني صاحب الروم › 


ولکن مالکي ومالکهم هو الله سبحانه . 


)١(‏ عزاه في (الدر المنثور) )۸/١(‏ إلى ابن أبي حاتم » والحاكم في (المستدرك) 
)00/1( وصححه ووافقه الذهبي › والبيهقي في (شعب الإيمان) وغيرهم. 

(۲) عزاه في (الدر المنثور) )۹/١(‏ إلى سيدنا جابر رضي الله عنه موقوفاً عليه 
بمعناه » ومن المعلوم أن له حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه . 

(۳) انظر (شرح المواهب) (۳/ ۳۳۹) وقد عزاه إلى (فتح الباري) (۸/ .)۲۲١‏ 


€ 


أما هرقل فهو عظيم الروم › لأنه مُعظّم عندهم » وکان یتصدی 
بالجواب المقحم على كل مَنِ اعترض على كتاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم › لأنه أدرك صدق رسالة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله ولم » وأنه صاحب الحكمة » وكل كلمة من كتابه دلت 
على معانٍِ » وليس هناك مجازفة في الكلام » إلا أن حب الرئاسة 
والمملكة منعه من الدخول في الإسلام. 


وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب: من محمد 
عبد الله ورسوله» فقد ذکر من صفاته صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
عبد الله » وآنه رسول الله بالرسالة العامة لجميع الأنام > وقد نال 
صلى الله عليه وآله وسلم أعلى مقام في العبادة والعبودية والعبدية 
لله تعالى » وانفرد بذلك . 

فهو صلی الله عليه وآله وسلم فرد في عبودیته لله تعالی » وقد 
ذكره سبحانه بهذا. المقام في أعلى المناصب والمواقف » ومن 
جملة ذلك : 


ردص رع ےم 


موقف التحدي بالقرآن: ون ڪُنثم ف ريٻ سارلا عل عبد 
[البقرة: ۲۳]. 

وفی موقف تنزیل الکتاب: ‏ للد رلو الى آنل عل عدو ألككبَ 
[الكهف : [١‏ 

a TE E EET 
.]١ لا [الإسراء:‎ 

وكذلك في المعراج قال عز وجل: ‏ ارح إل بدو ما ایی 4 
[النجم : ۰ 


ro 


قوله في أوله: «إلى هرقل عظيم الروم» -أي: المعظم عندهم _ 
«أما بعد: سلام على من اتبع الهدى» ولم يقل سلام عليك » فإذا 
تبع الهدى دخل في السلام «فإني أدعوك بدعاية الإسلام» وقي رواية : 
«إني أدعوك بداعية الإسلام» أي : بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي 
«۷ إله إلا الله محمد رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم «أسلم 
تسلم» أي: في الدنيا وفي الآخرة » وفي هذه إشارة إلى هرقل أنه 
سيعرف الحق ويعلنه » ولكنه قد يخاف على نفسه من القتل » فكان 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أسلم تسلم» أماناً له من ذلك. 


قوله : يؤتك الله أجرك مرتين» لأنه إن أسلم أسلم معه قومه من 
الروم وكان ذلك في صحيفته » وإ أعرض عن الإسلام كان إثم 
قومه في صحيفته أيضاً. 


وهذا كما ورد في الحديث: «من سن في اللإسلام سنة حسنة: 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده - أي : إلى يوم القيامة- من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء « ومن سن في الإسلام سنة سيئة : 
فعليه وزرها » ووزر من عمل بها من بعده -أي: إلى يوم القيامة- 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»“. 


)١(‏ عزاه في (الفتح الكبير) إلى (مسند) الإمام أحمد )۳١١/(‏ و(صحيح) مسلم 
كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة )۲٠۸١/١( /۲٣۷۳/‏ » والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن سيدنا جرير رضي الله عنه » وهو في (المعجم الكبير) 
للطبراني (۳۲۹/۲) بلفظ : «من سن في الإسلام سنة صالحة: كان له أجرها وأجر 
من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة؛ لا ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة: كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة؛ 
لا ينقص من أوزارهم شيء٠.‏ 


71 


ا «وإن کک e‏ الوس آي : 
تول : ٤<‏ اخ آلکککی لئاق سڪما سیم کارت آي : 


نتساوی فیھا وهی ھی: الہ کے إل اک ولا شر ہو کیا رک س 
اا تاا ن ورا و آي: فکيف اتخذتم عيسى رباً وهو من 
البشر ویأکل كما تأكلون » ویشرب كما تشربون کن كوا ولوا 
ادوا اتا يموت ٭ [آل عمران: ]٦٤‏ أي: اشهدوا آيها 
الكفار من أهل الكتاب بنا مسلمون » واشهدوا على أنفسكم بأنكم 
للحساب ؛ فيآتي الكافر ويشهد للمسلم بأته مسلم » ويشهد على 
نفسه بأنه کافر. 

وهذا لأنه لابد لكل مَنْ شاهد إسلام المؤمن وإيمانه لاد له أن 
آنواع : فهناك شهادة الأحجار والأشجار»ء والحيوانات » والأرض › 
والإنسان » وغيرهم. 


ومن ذلك شهادة الأرض التي احتضنت أجسام الأموات كلهم . 

اوفي هذا یقول الله تعالی : إا ورت الأرض رلرَاها ل وَأَحْرَجَّتِ 
رض أنمَا ا أي : الأموات التي حملتهم » فكما ولا بد للأرحام 
أن تدفع ما فيها » فكذلك الأرض تدفع مافيها وذلك يوم القيامة 
کما آخبر سبحانه وتعالی : ٭ والقت ما فہا ولت ل ددنت لرا وحقّت 4 
[الانشقاق: ]٠ ٤‏ أي: آنها أصخت إلى أمر ربها وأجابت ؛ وحق 
لها أن تجيب آمر ربها لَمّا مرها بن تلقي وتطرح ما فيها. 


TY 


وإن الأرض تخرج ما فيها من معادن وزخارف قبل يوم 
القيامة »› ثم إنها تخرح أثقالها يوم القيامة » وهي ما حملته من أ أتربة 
و رم 


الأجساد فيها # يرَمَبذِضَدَتُ أارها 6 أن رك أَى لها [الزلزلة : 


[٥-٤‏ أي: أوحى لها أن خر جي أثقالك › وأوحی لھا أن تکلمى 
ہما جرى عليك . 
وف الحديف الذي رواه الترمذي وغيره"" ٠‏ أن النبي صلى الله 
ت e‏ ٍ وار ا 
عليه واله وسلم E CER FP TTR‏ 
فقال: «أتدرون ما أخبارها». 


قالوا: الله ورسوله أعلم . 


قال: «هو أن تشهد على كل عبد وأمة - أي: ذكر وأنشى - بما 
عمل على ظهرها › وتقول: عمل يوم کذا: كذا وكذا» فهذه 
أخبارها» الحديث . 


ولما فریء کتاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في 
مجلس هرقل ارتفعت الأصوات » وأراد هرقل أن يحمل جماعته 
على الإسلام » فقام وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم › 
ووضعه فوق رأسه » ثم قبله » ثم دعا بقطعة من حرير ولفه فيها › 
ثم أمر بسفط : - أي : صندوق ثمين - ووضع الكتاب فيه »> ورفعه 
إلى مكان محترم » وأمر بجماعة العرب أن يخرجوا من المجلس › 


» )1٤٤/۷( /۲٤۳١/ الترمذي كتاب صفة القيامة » باب الأرض تحدث أخبارها‎ )١( 
إلى‎ (TA ۸ وعراه في (الدر المنثور)‎ (VE /۲( وهر في (مسند) الإمام خم‎ 
عبد بن حميد » والنسائي » وابن جرير » وابن المنذر »› والحاكم وصححه.‎ 


TTA 


وأمر رجلا أن يُكرم ويضيف دحية بن خليفة حامل كتاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم e‏ 

ثم لما كان الغد أمر بدحية فجاءه » فأدخله هرقل غرفة واسعة › 
فإذا فيها ثلاثمائة وثلاث عشرة صورة ؛ من صور الرسل صلوات الله 

وقال لدحية: انظر أين صاحبكم - أي: صورة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم -. 

قال دحية: فتتبعتها حتی رآیتها » فرأیته صلی الله عليه وآله 
وسلم في صورة کأنه يتكلم وينطق » قال: فقلت هي هذه 

فضحك هرقل وقال: نعم" . 

واعلم أن الصور إنما هي صور رسمها الروم > على موجب 
الصفات التي وصف الله تعالى بها رسله في الكتب السماوية 
السابقة » ولقد وصف الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مفصلاً في التوراة »> ومنها في الإنجيل »> وعلى موجب تلك 
الصفات رسموا هذه الصور رسماً دقيقاً. 

ويقال: إن هذه الصور نزلت مع آدم عليه السلام من الجنة › 
وتوارثها الأنبياء » إلى أن وصلت إلى دانيال عليه السلام - وهو من 
آنبياء بني إسرائيل - ثم توارثها الملوك. 

ٿم إن هرقل دعا جماعته » وأمر بغلق الأبواب › وقام خطيباً 
فيهم فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد إلى آخر 
(۱) شرح المواهب (۳۳۹/۳). 


(۲) عزاه في شرح المواهب (۳۳۹/۳) إلى أبي نعيم وغيره.. 
۳۳4 


الأبد - أي: في الدنيا والآخرة - وأن يبت لكم ملككم › فتبايعوا 
هذا النبي - أي : على الإسلام والإيمان-. 

قال: فحاصوا حَيّْصَة حمر الوحش للأبواب - حباً في الرئاسة 
والزعامة - فلما رأى هرقل تفرتهم خاف على نفسه أن يقتلوه فقال: 
رُدُوهم على » وقال لهم: أردت أن أختبر شدتكم على دينكم › 

وقد اعترف أن هذا رسول الله حقاً » لكن لم يُعلن ذلك خوفاً 
على نفسه وملکه. 

وفي السنة التاسعة للهجرة يوم تبوك » كتب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى هرقل كتاباً حر يدعوه فيه إلى الإسلام » وقال 
لمن معه: «مَنْ يحمل هذا الكتاب إلى هرقل وله الجنة»؟ لأنه كان 
بين المسلمين والروم قتال وحرب . 

فقال دحية : أنا يا رسول الله . 

فقال: «وإن لم يقبل» -أي: الإسلام - قال: وإن لم يقبل. 
وهذا کما ورد في زوائد (المسند) وغیره". 

فلما أتى هرقل قرأه » فإذا فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم له إلى الإسلامء وإلا عليه أن يدفع الجزية وإلا فالحرب. 
الرجل يدعونا إلى الإسلام ٠‏ أو إلى دفع الجزية » أو إلى الحرب » 


(1) عزاه في (مجمع الزوائد) )۲۳٠/۸(‏ إلى أبي يعلى » وعزاه في السيرة الشامية 
)٠۳ ۲‏ إلى أبي نعيم وابن عساكر . 


٠ 


وإنكم تعلمون صدق هذا الرجل -من خلال العلامات والأدلة › 
وما ثبت وَنْقلَ إليكم في التوراة والإنجيل- فتعالوا نبايعه على 
الإسلام . فنفروا أيضاً › وتکبروا وتجېروا › فتراجع هرقل عن 
ذلك » وکتب کتاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسله 
إليه الكتاب » فإذا قرأه فانظر واحفظ عليه هل يذكر كتابه السابق » 
وهل يذكر النهار » وانظر في ظهره هل ترى شيعا . 

فلما جاء التنوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
له: «مرحباً يا أخا تنوخ » ألا تدخل في الإسلام » فإني أدعوك إلى 
الملة الحنيفية الإإسلامية» . 

فقال: آنا رسول قومي » وآنا على دينهم - آي: أنه لا يخالف 
قومه -. 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أما صاحبكم - آي : هرقل - 
فکنت اأرسلت إلیه کتاباً فحفظه وأمسکه - أي : احترمه وعظمه - فإنه 
لم يزل له بأس على الناس ما ذام الناس في خير» أي: لا يزال ملكه 
ثابتاً ما دام في العيش خير . 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «اوکنت کتبت کتاباً إلى 
کسری بن هرمز فمزقه. مزقه الله ومزق ملكه» - وكان الأمر كذلك - 
فلما سمع التنوخي ذلك حفظه » وتذکر قول هرقل هل یذکر کتابه 
السابق قال: فكتبتها عندي . 

ثم كان من جملة كلام هرقل في کتابه إلى رسول الله صلى الله 

۳٤١ 


عليه وآله وسلم أن قال: أنت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض » فأين النار؟ . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «سبحان الله أين الليل إذا جاء 
النهار» ی أن الجنة في أعلى عليين ›» وأن النار في آسفل 
سافلین . 

ولما سمع التنوخي ذكر النهار كتبها عنده. 

ال لري ر وسر ال ل اه عة وال وا راا 
ان يضيفني عنده فذهبت معه » فلما بعدت ناداني رسول الله » 
«تعال يا آخا تنوخ» فجئت إليه فحل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رداءه »> وكشف ظهره وقال: «يا أخا تنوخ امض من هنا لما 
أمرت» أي : مُر من وراء ظهري » وانظر إلى ظهري . 

قال: فمررت وراء ظهره فرأيت خاتم النبوة عند كتفه الأيسر 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال التنؤّخي : فكتبت ذلك عندي » ولما رجع إلى هرقل أخبره 
بلك 

اللهم صل على سيدنا محكّد الذي ما استخاثك به جائع إلا 
شبع » ولا ظمان إلا روي » ولا مریض إلا شفي › ولا مبتلی إلا 
عوفي ٠‏ وإننا يا ربنا ظماء جياع نستغيثك » ونستمطر رحمتك 
الواسعة » من خرائن جودك فأغثنا يا رحمن »› يا من إذا نظر بعين 
حلمه وعفوه لم يظهر في جنب كبرياء حلمه وعظمة عفوه ذنب. 
اغفر لنا وارحمنا » وتب علينا » وتجاوز عنا يا كريم - اللهم امين . 


E 


من مواقفه صلى اث عليه وآله وسلم مع العالم 
أنه السراج المذير 
صلی الله عليه وآله وسلم 


چت لے A‏ رو م اک اوک ر 


قال الله تعالى : * يتما الى إنا أرسلتك شهدا ومر وذ ف 
وداعیًا إل آله ادنو رسراجامي€ [الأحزاب : .]٤١_ ٤٥‏ 

فلقد وصفه سبحانه بأنه سراج » بمعنی آنه له ضیاؤه ونوره 
الظاهر » كما وصفه سبحانه فى آية أخرى بالنور » قال جل وعلا: 
١‏ کا گم یت کو ور وت ك ) [المائدة: .]٠١‏ 

ذهب أكثر الشلف إلى أن المراد بالنور فى هذه الآية هو سيدنا 
محبّد صلی الله عليه وآله وسل . ۰ 

ومن شأن النور أن يضىء » وأن يكون ظاهراً فى نفسه ومظهراً 
لغيره » ولذلك فاد مَنْ تَر إلى سیدنا رسول الله صلی الله .عليه وآله 
وسلم رأى أمر نبوته ظاهراً» وعلامات صدقه ظاهرة بينة» في وجهه 
الشريف صلى الله عليه وآله وسلم» وفي كلامه وآخلاقه» وسائر 
شمائله » فهو نور ظاهر بين » كما أن نوره يسطع على العالم فينور 
العقول والقلوب › والأرواح والآشباح › وينور العوالم كلها صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ وفي هذا قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: 


TEY 


أول ما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه 
أي: أسرعوا إليه - فكنت فيمن جاءه » فلما نظرت إلى وجهه 
ونه تاق تأملته - عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب _ آي : أن 
وجهه له نور ظاهر » وضياء باهر » وجمال قاهر » يدل على صدقه 
ونبوته ورسالته صلی الله عليه وآله وسلم -. 

وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا في الليل والناس نيام: 
تدخلوا الجنة بسلام» . 


ولقد أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
وصفهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حيث قوة نورانية 
وجهه بالشمس أو القمر ليلة البدر » ولو أنهم رأوا ما هو أعظم من 
الشمس أو القمر نوراً من المحسوسات لوصفوا به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم . ۰ 


جاء في الترمذي و(المسند) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«ما ریت أحسن من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »› کأن 
(Y) . =‏ ب ۳ 
الشمس تجري في وجهه»" صلی الله عليه وآله وسلم. 


وتقول الربَيّع بنت معوذ الصحابية رضي الله عنها » حين قال لها 


/۲٤١۸۷/ .رواه الترمذي. في كتاب صفة القيامة» باب أفشوا السلام...‎ )١( 
.(A/¥) 

(۲) (سنن) الترمذي كتاب المناقب » باب سرعة مشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
/ ۳۰ ۹ ۲) (المسند) (۲/ ۴٣۰‏ و۳۸۰). 


E 


فقالت: «ماذا آقول يا بني؟!!! إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه 
لوسم دلت الن طال :> 

وليس هذا من باب المبالغات والتشبيهات › وإنماهو من باب 
الحق والحقيقة » لان الصحابي إذا وصف سيدنا رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم بما لیس فيه ؛ فقد افتری عل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم » وقد قال صلی الله عليه وآله وسلم: ‹ 
كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» 

وقد وصفه هند بن آبي هالة رضي الله عنه » لما سأله الحسن بن 
ا حليّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
- وکان وَصافاً (کان SS‏ 
خا ما و وه ا الق اد 


صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ -آي: في لمعانه - قال: 
«لا بل مثل القمر»“ . 


وکان صلی الله عليه وآله وسلم إذا تكلم رئي النور يخرج من 
واا 


(1) كما في (سنن) الدارمي المقدمة )۳١/١(‏ » والتابعي هو أبو عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر رضي الله عنهم . 

(۲) قال الحافظ المندري: رواه البخاري ومسلم وغيرهما » وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهما حتى بلغ مبلغ التواتر اه 
الترهيب .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) كما في شمائل الترمذي بشرح الإمام الباجوري ص /۲۳/ . 

.)۲١٤/۹( /۳٦٤۰/ ۱۷ كما في (سنن) الترمذي کتاب المناقب » باب‎ )٤( 


t0 


E 
. وجسمه ووجهه » وحُلَقَه » وکلامه » وشرعه » وهکذا.‎ 

وقد يقال: لم لم تومن كفار قريش وقد رأوا هذا النور؟!!! 

فيقال: لقد رأوا الآيات العجيبة وأنكروا » ولقد رأوا انشقاق 
القمر وأنكروا »> وجحدوا بعدما عرفوا الحق ورأوه » ثم إنهم 
لا یریدون آن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر 
إنصاف وتبصر وتعقل » ويحاولون أن يحجبوا أبصارهم عن ذلك . 
قال تعالی * وکرهم ينظرو يك وهم ايرود [الأعراف : ۱۹۸]. 

فكانوا يمنعون قلوبهم أن تنجذب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم »> ویحاولون أن تبقی في حيّز كفرها وضلالها » کمن 
أعرض عن نور الشمس وأنكر وجودها. 

ومن ذلك محاولتهم أن لا يسمعوا القرآن من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم »> حتى لا تتأثر قلوبهم » وتنجذب إلى 
LS‏ 

وال الدب کترا 4 أي: لبعضهم لا معو ا لفان ولوا ذد & 
[فصلت : ]۲١‏ أي: أكثروا من اللغو حتى لا تسمعوا القرآن. 

آما من نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إنصاف 
وتبصر ؛ فإنه يرى ذلك النور أقوى من نور الشمس › ويعرف صدق 
رسول اله » ویؤمن به صلی الله عليه واله وسلم . 

فمن ذلك قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه» وکنت 
فیهم » فلما نظرت إلى وجه سیدنا محمد صلی الله عليه واله وسلم 

۳٦ 


عرفت ان وجهه ليس بوجه کذاب - آي: بل هو وجه رسول الله 
الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم-. 

ثم لا يلزم من الكافر أنه إذا رأى هذا النور أن يؤمن » قال 
0 رہ لعو رص سے ہہ ا وط 
عز وجل : يعرفودم رفون اناه 4 [البقرة: [٠٤١‏ بل يجحدون 
ویعرضون َم لا بوتت ولك لين ات آل جدود 4 


[الأنعام: ]۳١‏ أي: إنهم يعتقدون صدقك يا رسول الله » لكنهم 
يجحدون ذلك بعد علم منهم . 


كما أنه سراج منير - أي: منور للغير - فهو ينور القلوب بحقائق 
الإيمان » وينور العقول بالحجة والبرهان » وينور الأرواح بالعلوم 
والعرفان » وينور الأشباح والأجسام بنوار العبادات والطاعات . 

ولا غرابة فى هذا فإن الله تعالي وصفه بڌلك » والله تعالی إنما 


ر ر غ ےن 2ے 


يقول الحق ولي رلته ولي رل [الإسراء: ]٠٠١١‏ ولهذا يجب 
على الإنسان آن يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وأما من حد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حداً في 
عقله » بحيث إذا سمع أوصاف وخصائص لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فوق ما حده في عقله راح ینکرها » فیقال له: آنت 
ما عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرباني؛ وإنما عرفت 
رسول الله العقلانى » الذي اخترعه عقلك وحَدَّ له حدوداً »> وليس 
ا ی د 

فلما ذكر سبحانه من خصائصه ومواقفه آنه السراج المنير › 
يجب على الإنسان أن يكون موقفه معه موقف المستنير بأنواره. 

EV 


آما أله صلى الله عليه وآله وسلم ينور القلوب بحقائق الإيمان › 
فإن حقيقة الإيمان في القلب نور من رب العالمين » وإلً الذي 
أوصل هذا النور إلى القلوب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » وفي هذا قال في الحديث: إن الله تعالى خلق الخلق 
في ظلمة ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى › 
E‏ فر 

فما على الإنسان إلا أن يتعرض بقلبه لذلك النور حتى يصيبه 
ذلك النور » ويهتدي به إلى الله تعالى » وإن موضع إمدادات هذا 
النور وإشعاعاته على القلوب إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

وفى هذا قال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها: 
SAEs E e‏ 
وفيها: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً »> وحرزاً 
للأميين » آنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا غليظ › وات ف رای ولا يدفع بالسيئة السيئة › 
ولكن يعفو ويخفر. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة 
العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا اللهء ويفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً 
صما » وقلوباً غلفا»" . 


۷( الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند): ۱۷١/۲(‏ و۱۹۷) والترمذي في (السنن) 
کتاب الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة / )۲۹۸/۷(/۲۱٤٤‏ عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » باب ئا أَرَسَلَسَك 4 /٤۸۳۸/‏ 
)۸/ 0۸0(„ 


EA 


ولقد جعله الله تعالى واسطة في إيصال الهدى والنور والإيمان 
إلى القلوب » حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يوماً 
لأصحابه” : ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة 
فأغناكم الله بي ؟ آلم أجدكم أشتاتاً فألف الله بينم ٻي». 


وإن الذي ألف بين قلوبهم على وجه الحقيقة والاستقلال هو الله 
تعالی: وای اك بتصرو امیت © دالت بیت فوم € 
[الآنفال: .]٦۳ - ٦۲‏ 


أما أنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء سراجاً منيراً ينور العقول 
بالبرهان والحجة » فلقد جاء بالبينات والبراهين القاطعة » التى 
تنقاد إليها عقول العقلاء الذين جردوا عقولهم عن هوی النفس 
وشهواتها. وأما من جعل هوی نفسه مسیطراً على عقله » وصرف 
تفكيره في إرضاء هوى نفسه » فقد حجب عقله عن التعقل والتفكر 
E NE‏ 
ومغيّبات وَمَبَصرَات للعقول والأفكار. 


وإ من جاءه شىء موافق لهوى نفسه فصدقه وعمل به › 
وإذا كان ا وجحده » فان هذا شان من کان 
عقله أسيراً لهوى نفسه. وأما من أطلق عقله من أسر الشهوات 
والأهواء» فيتبع سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لا محالة. 


(۱) کان هذا بعد غزوة حنين حيث كلم صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار > انظر 
الخبر في سيرة ابن هشام )٤۹۹/٤(‏ و(مسند) الإمام أحمد )٤١/(‏ و(صحیح) 
البخاري کتاب المغازي 8 باب غزوة الطائف / (V/A) EY‏ و(صحیح) مسلم 
كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة .)۱١۹۳/۲( /۱۰٦۱/‏ 


۳۹ 


ص ۳ 4 


قال تعالی  :‏ قل و سيلج دعو إلى آل عل بص رة آنأ وسن ابع ) 


ر 


[یوسف: ۱۰۸]. 


ولهذا بین صلی الله عليه وآله وسلم أن شرعه الذي جاء به إنما 
هو شرع نير ظاهر» معقول محكم» لا التباس فيه ولا غموض» فقد 
جاء في الحديث الحسن» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
أي: الشمس - ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»“. 

أي: تركتكم على شريعة نيرة واضحة » لا يميل عنها إلى غيرها 
إلا هالك متبع هواه. 

وجاء في (سنن) ابن ماجه » عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا ونحن في 
الصفة » وكنا نتخوف من الفقر . فقال: «آلفقر تخافون؟ والله لصن 
عل الها ما ى الاير قلت خد ال هة وأ النى 
نفسي بيده لقد تركتم على مثل البيضاء -الشمس - ليلها كنهارها 
سواء» أي: ليس فيها أمر خفي مظلم كالليل » بل كلها ظاهرة 
واضحة كالنهار. 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صدق الله ورسوله لقد تركنا على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. 

وجاء فى (المسند) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » مر فى 
طريقه على بعض البهود » فكتب عنهم شيا من كتبهم - أي: أملوا 


(۱) تقدم تخریجه ص /۲۹۱/ . 
)1( المقدمة حديث رقم / ٠‏ و١٤/‏ وهو في (المسند) (11/4(. 


0۰ 


عليه شيئاً من التوراة - وَقَصدّه أن يزداد علماً واطلاعاً » وجاء 
بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام » فعرض ذلك عليه » فغضب 
صلى الله عليه وآله وسلم واشتد غضبه وقال: «لقد جئتكم بها 
بيضاء نقية » ليلها ونهارها سواء» أي: إن ما جاء به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم هو الكفاية والغاية › ولا حاجة لشيء غيره. 

وفي رواية: لما عرض ذلك على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه ا وسلم أمر المنادي فنادى: الصلاة جامعة » ثم صعد 
المنبر وقال: «يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه › 
واختصر لي اختصاراً » لقد جئتكم بها بيضاء نقية » فلا تهوّكوا 
فيها » ولا يغرنكم المتهوكون» تهرّكوا: أي: تضطربوا. 

وأما آنه صلی الله عليه وآله وسلم جاء سراجاً منيراً» ينور 
الأشباح والأجسام والمحسوسات » فلقد تور الأشباح بنور 
الطاعات والعبادات » ولهذا وصف الله تعالى أتباع النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وأولهم الصحابة رضوان الله عليهم فقال جل 
وعلا: #سيتاهم ف وحرههر من أئر السجود 4 [الفتح : ۹۲] والسيما 
هي : نور العبادة والطاعة. 

فجاء عليه الصلاة والسلام ينور الوجوه والأشباح بنور الطاغات 
التي بيّنها وشرعها. 

فلقد نور صلى الله عليه وآله وسلم القلب بالإيمان » والجسم 
بالعمل الصالح » والعقل بالبرهان والحكمة. 


ولما نزل قول الله تعالى : # فمن حاجَكَ فيه مر بعد ما جاء اه 


01 


مل تاا تع آبتای واتآ کر ویسایتا ناکم انشا وانش کم € 
[آل عمران: ]٦١‏ وقد نزلت هذه الآية في وفد نجران - وهم من 
النصارى.- لما جاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام > وهم 
يجادلون في قضية عيسى عليه السلام »> ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بین لهم أن عیسی رسول الله وعبده » وهم يجادلون 
ويعارضون الحق بعدما تبين لهم » فأنزل الله تعالى قوله: فمن 
اجك فيو من بعد ما جاء ك من لير 4 االعمران ۹ 


ر جت صر م 


فأمره الله تعالی أن يدعوهم للمباهلة › وهي ن يجتمع 
الطرفان » ويبتهل كل منهما إلى الله على أن يتصر الله المحق ويُهلك 
المبطل » ولما كان موعد ذلك » جاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ودعا علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنهم » ولما جمعهم قال: «اللهم هؤلاء هلي»'“. ولما أقبل صلى 
الله عليه وآله وسلم ومعه هله" ونظرت إليهم وفد نجران قال لهم 
رئيسهم: يا فومي والله لقد علمتم صدق الرجل -أي: لكن 
عاندتم - والله يا قومي لئن باهلتموه ليهلككم الله » والله يا قومي إني 
ا وجرا و مات ها ان ل الل ل ن اه 
يا قومي لا تباهلوه ووادعوه -أي: صالحوه على الجزية - وكان 
الأمر كذلك. 


وقال الله تعالى فى وصف الشمس الفلكية: # وَجِعَلتا سرَاجًا 


الله عنه )۲٤٠٠۲/١( /۲٤١٠٤/‏ ء و(سنن) الترمذي كتاب المناقب » باب أنا دار 
الحكمة .)۳٠١۸/۹( /۳۷۲۱٣/‏ 
(۲) كما في شرح المواهب للحافظ الزرقاني )٤١ /٤(‏ معزواً لابن أبي شيبة وأبي نعيم . 


oY 


وهَاجًا© [عم: ]١١‏ وإن حاجة الإنسان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أشد من حاجته إلى تلك الشمس › التي يتوقف 
عليها نظام حیاته » لکنه يستغني عنها في اللیل » ولکن لا غنی له 
عن النور سواء في الليل أو النهار . 

كما أن النجوم في السماء ما نجمت وظهرت إلا بانعكاس أنوار 
الشمس عليها » كذلك فإن أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نَجُمٌ فيه نور سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه .وآله وسلم أتباعه بأنهم 
نجوم » ولكن النجوم تختلف عن بعضها بقوة نورها. 


روی البيهقى“ وغيره: إن صحابي بمنزلة النجوم > فأيما 
اخدتم به اهتدیتم) : 


وجاء في الحديث : «أصحابي کالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم» . 
كما أن العلماء العاملين نجوم يُهتدى بهم في ظلمات الضلال 
جاء في (المسند)" : «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في 


السماء > بهتدی بها في ظلمات البر والبحر › فإذا انطمست النجوم 
أَوْشكَ أن تضل الهداة» الحديث » وفى الحديث” : «وإن العلماء 


(1) ينظر في (كشف الخفا) )٠٤۷ /١(‏ لاومام العجلوني . 

)٠١۷/۳( )۲(‏ عن سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(۳) الذي رواه آبو داود في (سننه) كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم 
)٥۷/٤( ١/۸‏ والترمذي في كتاب العلم » باب ما جاء في-فضل الققه على 
العبادة / (۳۲٣ /۷( /۲٦۸۳‏ وابن ماجه (المقدمة) حديث رقم (۲۳) إلى قوله 
ية: «أخذ بحظ وافر» » والبيهقي واللفظ له كما في (الترغيب) في الترغيب في 
الرحلة في طلب العلم حديث رقم /16۹/. . ٤‏ 


or 


و ا 
العلم › > فمن أخذه أخذ بحظ وافر » E‏ 
وثلمة لا تسد - أي: فجوة اوفوت الال تم طوس : 

وجاء في (الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر »> ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة»” وما شمس هذه 
الأقمار e‏ الله عليه وآله وسلم الذي قال 
الله جل وعلا فيه : # وسراجامن ميا [الأحزاب: .]٤١‏ 


ج2 
f‏ 
3 


(1) البخاري کتاب أحادیث الأنبیاء » باب خلق آدم وذریته / ۳۳۲۷/ )۳٣۲/١‏ مسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب أول زمرة تدخل الجنة على صفة القمر 
ليلة البدر /۲۸۳۲/ )۲۷٠۳ /١(‏ » والإمام أحمد في (المسند) (۲/ .)٠٠۳‏ 


of 


a‏ وآله وسلم مع العالم 


وک 


قال الله تعالی : a‏ لتك إل ت 
11۷ 

فلقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ٠»‏ في كل العالمين › 
على فختلف أنواعهم وأصنافهم » فعَّمّت رحمته صلى. الله عليه 
وآله وسلم جميع العوالم » في كل العوالم » بوجوه من أنواع 
ا 

وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين » كما أخبر عنه سبحانه وتعالى : 
امیت روف ب [التوبة: .]۱١۸‏ 

أما الرحمة العامة التي عمت كل العوالم؛ فإنها تظهر وتنجلي 
في مواقفه عليه الصلاة والسلام > وفي شريعته » وأوامره التي آمر 
بها » كما تظهر في معاملاته > وفي مواقفه مع الكفار والمشركين › 
r Sl e r‏ 
الصادقين . 

كما ظهرت هذه الرحمة في مواقفه .صلی .الله عليه وآله وسلم مع 

Too 


للع 4 [الأنبياء: 


الصبيان والعيال » وفي مواقفه مع الحيوانات والبهائم . 

وکما ظهرت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالعوالم في عالم 
الدنيا فإنها ستظهر في العوالم البرزخية الأخروية »› حتی في عالم 
الجنة؛ فهو رحمة للعالمين في جميع العالمين. 

وإليك بيان ذلك : 


إن الشرع الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بما فيه من أوامر ومناهي وحدود » فإن في ذلك رحمة 
للعالمين » فمن هذا: ان ما جاء به صلی الله عليه وآله وسلم من 
العقوبات والحدود والتعزير والقصاص فإِن ظاهره عذاب؛ ولكن 
باطنه رحمة » فما الحد إلا حد للفاحشة » وإيقاف للفحش أن 
يستشري .في البلاد » وينتشر بين العباد » فإن قطع يد السارق مثلاً 
ظاهره أمر كبير؛ لكن حقيقته رحمة للسارق ولأهل الأرض كلهم . 
فيْمْنع السارق من الاستمرار في ظلمه وبغيه » ويتدب غيره من أن 
يجراً على مثل هذا الأمر- وهذا رحمة. 
وكذلك رجم الزاني فيه تطهير له » وتطهير للمجتمع من التدنس 
بمثل هذا الأمر. 
ومَثّل هذا كمثل عضو فسد في الجسد » فأعيا الأطباء شفاؤه › 
وأجمعوا على بتره لئلا يستشري الفساد والضرر إلى سائر البدن. 
فإن بتر هذا العضو بحسب الظاهر أمر مؤلم » لكن حقيقة ذلك 
رحمة لهذا الإنسان » ومنع للداء أن يمتد إلى سائر بدنه فيهلكه. 
وكذلك حدود الله فى أرضه من عقوبة وتعزير وقصاص؛ فإن 
فا ها الات ا ا و اله ا ا 
۳0٦‏ 


ر و سر کر ا 


ارساص طلا رة صلی [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

ولهذا يجب ان تعلم ان جميع ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من أوامر ومناهي كلها رحمة خاصة وعامة. 

۱ رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بالکفار : 

فلقد کان یرحم الكفار أكثر من رحمتهم بأنفسهم » ومن هذا: 
ما ورد في يوم أحد » لما سرت رباعيته عليه الصلاة والسلام › 
وشج وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم » وسال الدم منه › 
فقال عمر رضي الله عنه: یا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ادع الله عليهم أي : بالهلاك -. . 

فقال: لإني لم أبعث لعاناً؛ إنما بعثت رحمة»"“ - أي: حتى 
للكفار - وظهرت رحمته بهم بأن دعا لهم بالهداية للإيمان » ولم 
يدع عليهم بالهلاك الشامل . 

وإِن حقيقة قتاله صلى الله عليه وآله وسلم الكفار ومحاربته لهم 
إخراج لعناد الكفر من رؤوسهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام. 

وأما قتله للكفار المعاندين وأمره بذلك؛ فهذا رحمة بهم »› 
حتی یوقف حد کفرهم › فإن الکافر إذا طال عمره زاد كفره فزاد 
عذابه في الاخرة. 

ومن هذا أيضاً موقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع الكفار 
والمشركين يوم الطائف › وقد قابلوه شر مقابلة » وأمروا صبيانهم 
أن يرموه بالحجارة » فرجع صلى الله عليه وآله وسلم وقد اعتراه 


(1) الحديث في (صحيح) مسلم كتاب البر والصلة › باب النهي عن.... /١۹۹/‏ 
(o /0)‏ . 


Toy¥ 


الأذى والهَمٌ » فجلس ودعا الله تعالى وقال: «اللهم إني أشكو إليك 
e‏ وه صي وهواني على الناس »> رب 
المستضعفين » أنت أرحم الراجمين » إلى من تكلني؛ إلى عدو 
ھی 6 ام إل ربک ری آذ لکن يك غ ا 
فلا أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي . 

أعوذ بنؤر وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض › 
وأشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة: أن ينزل بي 
سخطك » أو يحل علع غضبك » ولك العتبى حتى ترضى › 
O E ES‏ 

فأظلته سحابة » قال كما في (الصحيخين): «فرفعت رأسي 
فإذا سحابة قد أظلتني » فنظرت فيها فإذا قيها جبريل عليه السلام › 
فقال لي: يا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - إن ربك سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك.» وقد بعث إليك مَك الجبال لتأمره 
ما 


قال: ‏ «فجاء ملك الجيال وَسَلّم.علئ » وقال: يا محمد - صلى 
الله عليه وآله وسلم - إن الله بعثني إليك لتأمرني بما شئت - كما في 
رواية الطبراني - فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» - جبلي مكة -. 


فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «بل أرجو أن پخرج 


(۱) رواه الطبراني > انظر (مجمع الزوائد) (/ .)١‏ 

(۲) البخاري کتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدکم آمین /۳۲۳۱/ )۳۱۲/١‏ »› 
ومسلم كتاب الجهاد » باب ما لقي النبي صلى الله عليه وآله و 
المشرکین / /٤( /۱۷۹۰٥‏ ۱۸۹۲). 


0۸ 


الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً» . 

ومن هذا الحديث يفهم: أن الذين قتلوا في غزوات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من الكفار؛ لو أنهم عاشوا لما تسلوا إلا 
کفاراً إلى يوم القيامة > ولو أن في أصلابهم أو ذريتهم مُسلماً واحداً 
لما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بقتله. 

۲ - ما رحمته بالمنافقین : 


فلما زل قوله تعالى: 3 اعورم أو لا فور كم إن تعفر هم 
سبو ر فلن يعفر أله ب [التوبة: .]۸٠‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام - كما جاء في عدة روايات -: 
الأزيدن على السبعين»“. أي: إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يفهم من الآية المنع عن الاستغفار › وإنما فهم أله لو زاد لربما غفر 
الله لهم » فعمل بموجب الرحمة ». وأنه رحمة للعالمين. 

كما أن الاية لم تدل على منعه للاستغفار لهم » وإنما جاء المنع 
عن الاستغقار للمشركين › ولم ينزل بعد نهي. عن الاستغقار 

فلما نزل قوله سبحانه وتعالی: $ سَواء عليه م أسعْقرَت لهد ام 
لم عفر هم لن يعفر أله هم [المنافقون : ]١‏ أمسك رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم عن الاستغفار للمنافقين لأن الاية نزلت فيهم . 

آي : لما بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
استغفارًّه للمنافقین لا يفيدهم شيئاً » وفهم رسول الله صلى الله عليه 


)0 عزاه في (الدر المنثور) )/ (YE‏ إلى ابن جرير › وابن ابي حاتم . 


۳0۹ 


وآله وسلم من الآية المنع عن الاستغقفار لهم » أمسك عن ذلك . 
في حين أنه قبل أن ينزل النهي عن ذلك كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يعمل بموجب المقام الذي أقامه الله فيه» وهو قوله 


سرو ےکر اجر عر 


عز وجل : ل رما اراتك إلا رة لعيى) [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ومن هذا آیضا“ آنه صلی الله عليه وآله وسلم کان في أول 
الأمر يُصلي على بعض المنافقين بموجب أنه رحمة للعالمين › 
ومن الرحمة أن يرحمهم. فلما مات عبد الله بن أي بن سلول 
وهذا من كبار المنافقين - قال ابن عمر رضي الله عنهما: لما مات 
ابن سلول جاء ابنه - وهو مؤمن - إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وساله أن يُعطيه قمیصه یکفن فيه أباه > فأعطاه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم باغتبار أنه رحمة للعالمين » ثم طلب من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُصلي على أبيه - ولم ينزل 
النهي عن ذلك بعد- فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يصلي عليه » فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب سیدنا رسول الله صلی 
ال لا عو و ا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على رأس المنافقين -. 

فقال: «إليك عني يا عمر» وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم - وقد N E‏ وسلم بمقتضی أله 
رحمة للعالمين » وليس هناك نهي عن ذلك- ثم نزل قوله سبحانه 


چک مر رو رم م 


رس ار ص صر چک یو مر ار 4 د ي 
وتعالی : ٭ ولا صل عل احا نیم مات آبدا ولا قم عل قرو إنهم قروا وا 


(0 ) صحیح) البخاري کتاب الت لتقسير » باب استخفر لهم أو لا تستعفر لهم | TV‏ 
و۷ (/ ۳ و(صحیح) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
.(YTIA/o) fYYE f‏ 


E 


3و 4 A‏ 
ص 


ورسولي ومانوا وهم فقوت [التوبة : .]۸٤‏ 

فلما نزلت الآية امتنعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصلاة على المنافقين. ) 

: موقفه صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة مع أهل الكبائر‎ - ٣ 

فکان إذا ارتكب مسلم كبيرة تستوجب حَدَاً » وثبت ارتکابه لها 
بنصاب الشهادة » كزنا أو شرب خمر › آمر رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بإقامة الحد عليه »> مع الاحتفاظ بالشفقة والرحمة 
على هذا المحدود. 

فلما جيء ببعض المرتكبين وح » وقام بعض الصحابة يتكلم 
فيه قال عليه الصلاة والسلام: «لا تقولوا هكذا » لا تعينوا عليه 
الشيطان»» وعند ای داود قال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«اولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

وجيء ببعضهم وقد تكرر منه شرب الخمر › وکلما شرب کان 
يحد » فقال بعض الصحابة : اللهم العنه؛ ما أكثر ما يؤت به. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تلعنوه » فوالله ماعلمت أنه 
بحب الله ورسوله»" صلی الله عليه وآله وسلم . 

ولما جم ماعز بن مالك الأسلمى بسبب الزنا »> قال عليه 


)١11/1۳( /1۷۷۷/ البخاري كتاب الحدود » باب الضرب بالجريد والنعال‎ )١( 
.)٦۲١/٤6( /٤٤۷۷/ وأبو داود كتاب الحدود » باب الحد فى الخمر‎ 

(۲) كتاب الحدود » باب الحد فى الخمر ..)1۲١/6( /٤٤۷۸/‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الحدود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر » حديث 
(Vo NY) [WVA* |‏ 


۳71 


الصلاة والسلام: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نھی الله عنها 
- الذنوب والكبائر - فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله » وليتب 
إلى الله » فإنه من بد لنا صفحته قم عليه کتاب الله»“ أي : من 


بُعلن بذلك ويثبت عليه بموجب الشهادة يقام عليه الحد الشرعي . 

٤‏ - موقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع الصبيان بالرحمة: 

کان صلی الله عليه وآله وسلم إذا مر بالصبيان سلم عليهم - إن 
کانوا مُمَيّرين - وكان يمسح حَدّي أحدهم مسحا» ملاطفاً ومؤانساً 

قال جابر بن سمرة رضي الله عله.: (صلیت ا النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم الأولى -الظهر - ثم خرج إلى أهله.» فاستقبله 
لدان - صبيان - المدينة > فجعل يمسح خدي أحدهم وآخدا بيد 
واحد. قال: فجئت فمسح خدي > فوجدت ليده برداً وريجاً طيباً › 
كأنما أخرجها من جؤنة عطار)“. 

وهذا من الطيب المحمدي الذي هو فوق كل طيب . 


وروی الطبراني في (الكبير والأوسط) عن أم عاصم امراًة 
عتبة بن فرقد السلمي رضي الله عنه قالت: (كنا عند عتبة أربع نسوة 
- أي : زوجات له - فما منا امرأة إلا وهى تجتهد فى الطيب؛ لتكون 
E O O‏ 


)١(‏ رواه الحاكم في (المستدرك) ۲٤٤/٤(‏ و۳۸) » والبيهقي. في (السنن الكبرى) 
(۸/ ۴۳۰) عن سیدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(صخح) سيلم كاب الفضاتل,: باب طيب ريه اصلى اله ,عليه وآلة وشل 
(TTA /o) /YT۹/‏ 


۳11 


يمسح لحيته » ولهو أطيّب ريحاً منا » .وكان إذا خرج إلى الناس 


فقلت له يوماً: إنا لنجتهد فى. الطيب ولآنت طيتب ریخا شا 
فيم -أي: من أي سبب ذلك ؟!!, 


الع أخدي الشرى د هر مر فرق دوزت ر 
على عهد رول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فأتیته فشكوت ذلك 
إليه صلى الله عليه وآله وسلم » فأمرني أن تجرد » فتجردت عن 
وبي وقعدت بين يديه » وألقيت ثوبي. على فرجي - يعني : انه ستر 
عورته کلها - فنفث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في يده“ 
ی و ي 
الطيب من yT‏ 


ت 


ه٥‏ - موقفه صلی الله عليه وآله وسلم مع زوجاته الطاهرات ٤‏ 
وقراباته صلی الله عليه وآله وسلم : 


فكانوا إذا جلسن عنده آنسهن وألان لهن المقال. 


ومن هذا ما ورد في (الصحيحين)"“ عن انس زضي الله عنه 
قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وعنده لسوة يتحدئن 


)١(‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): (۲۸۳/۸) رجال الأوسط رجال الصحيح غير 
أم عاص فإني لم آعرفها. 

(۲) البخاري فی کتاب بدء الخلق ». باب صفة إبلیس وجنوده )۳۲۹/٩( /۳۲۹٤/‏ 
وكتاب الفضائل » باب مناقب عمر بن الخطاب رضي. الله عنه / 1۳۸۳/ )٤۱/۷(‏ 
وکتاب الأدب » .باب التبسم والضحك › | (oT 1) Ao‏ ومسلم کتاب 
فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر رضي الله عنه / ٤ /٥( /۲۳۹۰٣‏ ۲۳۹). 


TY 


معه - آي : من قراباته وأرحامه - فجعلن يرفعن أصواتهن › فاستأذن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

فلما استأذن سيدنا عمر رضي الله عنه ابتدرن الحجاب _ أي : 
اختبأن وراء الحجاب » لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اجنبي عنهن - وخفضن اصواتهن . 
صلى الله عليه وآله وسلم يضحك . 
عليه وآله وسلم - أضحك الله سنك؟ . 

قال : من هؤلاء النسوة اللاتى كن عندي لما سمعن صوتك 
خفضن أصواتهن › وابتدرن الحجاب». 

فقال عمر رضی الله عنه - من وراء حجاب -: اتهبننی یا عدوات 


فقلن له: أنت أغاظ وأفظ . 


فجعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «إيه يا عمر 
إيه يا عمر - أي : زد يا عمر في جوابهن - والذي نفسي بيده ما راك 
الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً آخر» . 


المراد أن فيك الفظاظة والغلظة الشديدة » وأفعل التفضيل هذا على غير بابه 


1é 


لامرأًة أن تختلط مح رجل ا ا ولو کان الأمر جائزاً لما 
ابتدرت النسوة بالحجاب لما استأذن عمر رضى الله عنه . 

ولم تكن النساء تختلط مع الرجال إلا قبل نزول آية الحجاب › 
وَيْنظر إلى بعض الزوجات الطاهرات دون حجاب. 
وسلم - يدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمهات المؤمنين 
يحتجبن » ثم آنزل الله تعالی قوله: * ودا سالتموشن معا فکلوش 
من وراء جاب [الأحزاب: .]٥١‏ ۰ 


وأمر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم النساء أن يحتجبن › 
ولم يُسمح لهن باختلاط الرجال. 


وإنّ من راح يتأول الحجاب على هواه. فيقال له: إنه لما نزل 
الأمن بالحجاب وقرلة يانه الى : ك ايا الى قل لاروك 


وتاك وَضاءٍ ألمَومنون دزت عن من جلَبييهنٌ # [الأحزاب: .]٥۹‏ 
ماذا فهم ال ا ا 
E‏ 

لقد فهم الصحابة من الاية الأمر بالحجاب » وأقرهم رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولهذا قال عبيدة السلماني : 


)١(‏ التابعي الكبير عبيدة بن عمرو الفقيه » أحد الأعلام » توفي سنة /۷۲/ رحمه الله 
ورضي عنه. 
10 


لما نزلت هذه الآية خرجت نساء الأنصار وعليهن الجلالبيب 
السود » كأنهن الغربان. 


فكان لا يُرى من المرأة شيعا إل موضع عينها اليسرى - وهذا 
ما فعلته النسوة عندما استأذن عمر رضى الله عنه -. 


أما ماورد من نظر رجل إلى امرأة في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فكان قبل نزول آيات الحجاب والأمر به. 


ˆ - موقفه صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة مع الحيوانات 
والبهائم : 

فلقد أوصی صلی الله عليه وآله وسلم بالحیوان » فقال صلی الله 
عليه وآله وسلم: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة › فاركبوها 
صالحة » وكلوها صالحة» . 


وبين صلی الله عليه وآله وسلم أن الرحمة ال فيها اجر 
ا عند الله تعالى » وان تعذيب الحيوان فيه عقاب وعذاب عند 
الله تعالى » فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دخلت امرأة النار في 
هرة حَبَسَنّها »فلم تطعمهاء. ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض». 


وكما يَعْلّمٌ بعض المسلمين أن نتف ريش الهرة حرام » فليعلم 


(۱) رواه آبو داود فی کتاب الجهاد › باب ما یکره من الخیل )٤۹/۳( /۲٣٤۸/‏ عن 
لک ا ي الله عنه. ۰ 

(۴) رواه البخاري في كتاب المساقاة »> باب فضل سقي الماء )41/٥( /۲۳٠٣١/‏ 
ومسلم كتاب الير والصلة » باب تحريم تعذيب الهرة )۲١٤۸/٥(./۲۹۱۸/‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳1 


أن نتف ريش المسلم أشد حرمة عند الله تعالى » لأن المسلم أكرم 
عند الله من الحيوان› وما الغيبة والنميمة والسب والشتم للمسلم إلا 
کنتف ریشه. فمن کان یتورع بایمانه عن نتف ریش الهرة ؛ فأولی به 
أن يتورع عن أذى المسلمين. 

ودخلت هرة على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وسل بدا . 

وبين صلی الله عليه وآله وسلم «أن رجلا عَطِش فنزل بئراً 
فشرب » فلما خرج رأى كلباً يلهث من العطش فقال: هذا بلغ منه 
العطش كما بلغ مني » فنزل وملا خفه ماء وسقى الكلب؛ فشكر الله 
له فغفر له). 

أي: إن هذا الرجل عمل هذا خالصاً لوجه الله » مريداً بذلك 
التوبة إلى الله. 

فقال الصحابة رضوان الله عليهم : یا رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم - وإن لنا في البهائم أجرا؟!! . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «في كل كبدٍ رطبة أجر»" . 

وما من رحمة تنزل على أهل الدنيا > وعلى أهل الآخرة › وأهل 
الجنة » إلا بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه 


(1) عزاه في (نصب الراية) )٠١١ /١(‏ إلى الدارقطني في (السنن)ء وإلى الطحاوي في 
(شرح معاني الآثار).وانظر كشف الخفاء /١(‏ ۱۹۷)ء والتلخيص الحبير .)٤١/١(‏ 

(۲) . رواه البخازي في كتاب المساقاة » باب فض سقي الماء /۲۳١۹۳/‏ (ه/ (6١‏ 
ومسلم كتاب السلام » باب فضل البهائم المحترمة .)۲۲۷1/٤( /۲۲٤٤/‏ 


1Y 


ولقد قال عليه الصلاة والسلام » كما في الحديث الذي رواه 
0 بالسند ET e‏ 
كما أن أهل الجنة لاينالون نعيماً ولا رحمة إلا بواسطة 


رسول الله صلی الله علحة وال وسلم › وهذا مقتضى مقام 
الوسيلة. 


كما أخبر أنه أوتي مفاتيح الجنة: روى الدارمي والترمذي 
والبیهقی » عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
E N ORD E‏ 
وأنا خحطيبهم إذا أنصتوا » وأنا قائدهم إذا وفدوا » وأنا شافعهم إذا 
حبسوا - أي: في الموقف - ولواء الحمد يومئذ بيدي ولا فخر »› 
ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي ولا فخر » وأنا أكرم ولد آدم على ربي 
ولا فخر). 

وإِن مقام الوسيلة الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم » إنما هو مقام فرد لا يقوم به. الا هو صلی الله عليه واله 
وسلم» وقد سمي هذا المقام بالوسيلة» والوسيلة هي : الوساطة. 


(۱) (المسند) (۳۲۸/۳). 

(۲) (سنن) الدارمي المقدمة ص/٠۲/‏ (سنن) الترمذي كتاب المناقب ٠‏ باب الرسول 
صلی الله عليه .وآله وسلم اول من یبْعث /۳۱۱٤/‏ (۲۳۷/۹) (دلائل النبوة) 
.(EAf /o)‏ 


TIA 


أهل الجنة من نعيم ومعرفة وتجل؛ إنما بواسطة صاحب الوسيلة 
إشرافات على جميع غرف أهل الجنة . 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا قاسم والله 
)1( 
یعطی» . 


E‏ کما 
ورد في سنن الترمذي والنسائي وأحمد“ عن عثمان بن حنيف 
رضي الله عنه » أن ضريراً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسأله رد بصره. 

فقال له: «قم فتوضاً وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة › 
EE‏ 
حاجتي هذه لتقضی ؛ اللهم فشفعه فيئ» ثلاثاً - فرد الله إليه بصره. 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم » باب من يرد الله به خيراً )۱١٤/١( /۷١/‏ ومسلم 
كتاب الزكاة » باب النهى عن المسألة .)٠١۷٤/۲( /۱٠۳۷/‏ 

(۲) الترمذي کتاب الدعرات » باب من أدعية الإجابة /۳۰۷۲۳/ (۹/ ۲۱۷) (المسند) 
۸/9( وينظر لزماً (مجمع الزوائد) (۲۷۹/۲) ففيه قصة حول الحديث 
الشريف . 

۳14۹ 


من مواقفه 


صلى الله عليه واله وسلم 


آنه صلی الله عليه واله وسلم 
إمام الأئمة وهادي كل أمة 


فلقد أعطى الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام مقام الإمامة 

وأعطى سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم مقام إمام الأئمة › 

ن جميع الرسل أئمة لأممهم »› إلا أن سيدنا محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم هو إمام الأئمة › وهادي كل أمة. 


قال الله اتعالى في إبراهيم عليه السلام: ‏ ولد أل إرر رم 
بکلکت أل إن جاك لاس مانا الآية [البقرة: ]٠١١‏ والمعنى 

ن الله تعالی اختبر إبراهيم عليه ا »> وکلفه باوامر وهي ثلاثون 
مرا الله سبحانه وتعالى أن يتحقق بها » وهي المذكورة. في 
سورة التؤبة: اليبو الصیدوت اعروت ا 
ا آلسچڈوت لايرو بالمعروف والکاشوت عن 
الڪ وَلفظرن ود أل ور امير [التوبة: .]١١١‏ 


وعشرة في سورة المؤمنون لا أ المزمشوة ل لرن هم ف 
لوم شعو 4 ي هم َي اللو و معرضورت 9 الین حم ل 
کو ارب وان م روجهم حضون ا إل لن زد اجهم اما مکَگتَ 
نکم کون عور موی | ن کی ر کلک ایک خم تاشر ن 
ون هر امتهم و وعهدهم رعو OF‏ وان هر عل صلوتیم م فظوت (( 0 
وک هم الور ) [المؤمنون: »]٠٠-١‏ وعشرة في سورة 
e‏ ا ا ي والمَن 
وَلْقَيِت ودروت وسقت وسن وَالصَبت والحَلشعينَ 
لشت وَلمَْصيَفِيَ وَلمتَصَرَقَتِ والصتيين وَلصَسَيْسّبِ 
اظ ريم نظت ڪرت اله کن 
ڪرت اعد ا لله ف م مَعْفر ولَجْرّا ًا [الأحزاب : ]٥‏ وکان 


A 


ك 
1 


8 


س الخليل عليه السلام مع هذه ر الخال ان انها 
71 صر ص س رر ص عا 
وتَحَمَقَ بها » قال عز وجل: ‏ # امن قال ى جَاعِْكَ لتاس إمَاما » 


[البقرة: .]٠١٤١‏ 
أي: لما جَمَْتَ يا إبراهيم عليه السلام هذه الصفات والمقامات 
والكمالات؛ فحق لك أن تكون إماماً » لأن شأن الإمام الحق أن 
يحوي على كمالات أمة > ولهذا قال الله عز وجل: # إن إَِهِير 
کات َة [النحل: ۱۲۰] أي : فی کمالاته وخصاله » ومعارفه 
وعلومه » وعباداته. وهكذا سائر الرسل صلوات الله عليهم أئمة 
الآئمة كلهم . وهذا كما بين الله تعالى في أخذه الميثاق على الأنبياء 
والرسل كلهم أن إذا. أدركوا هذا الرسول الكريم أن يتبعوه 

وينصروه › وان يأخذوا العهد على أممهم بذلك. ۰ 

قال الله تعالی : وداد آله ویک ال لہا بتڪم ون ڪر 
یکم کر اگم رول مصی لما ممكم وى بده ولصنصبم قال 

ارش حدم عل کم رئ ي : عهدي ومياقي # الوا رتا 
ا تنگم اوی [آل عمران: .]۸١‏ 
e‏ وسلم › وان کک زمنه » وأن 
ينصروه »› وأن يأخذوا العهد على أممهم بذلك أيضاً. 

وفي هذا قال سيدنا علي رضي الله عنه" : (لم بعت الله نبياً إلا 
أخذ الله عليه العهد أن إذا أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


() كما في الدر المنثور (۲/ .)٤۷١‏ 
VE‏ 


أن يؤمن به وينصره » وأخذ العهد على كل نبي أن يأخذ العهد على 
قومه أن يؤمنوا برسول الله وینصروه). 

ومن أجل هذا الميثاق قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي 
بيده لو کان موسی حیاً لما وسعه إلا ن یتبعنی»“ آي: لو کان فی 
رالانا ماوعا( اناع كير آله ضا ا عار 
وسلم » وإلا فهو في البرزخ عليه الصلاة والسلام. 

وجاء في (المسند) وغيره» عنه عليه الصلاة والسلام : «لو كان 
موسى حياً بين أظهركم واتبعتموه وتركتموني لضللتم» أنتم حظي 
من الأمم وأنا حظكم من النبيين» أي : متی وجد رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم فالإمامة له» والأسوة به صلى الله عليه وآله وسلم .. 


وهذا لأن الواجب المحتم على سيدنا موسى عليه السلام -وعلى 
كل نبي وكل أمة- إن أدركوا زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يتبعوه. ولهذا فان سيدنا عيسى عليه .السلام لما ينزل في 
آخر الزمن › فاته ياتي متَبعاً لشرع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ويعمل بالقرآن الكريم وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. 


وذلك لأن العهد المأخحوذ عليه وعلى كل نبي ؛ إن هو أدرك 
زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ أن يترك ما عنده ویتبع 
ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


(۱) الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳/ ۳۸۷) وانظر (مجمع الزوائد) 
(YY /A)g (1V۳ /۷)‏ . 

(۲) الحديث في (المسند) )۲٠٠١/٤(‏ ورواه الطبراني كما في (مجمع الزوائد) 
(۱۷۳/۱) عن سیدنا عبد الله بن ثابت رضي الله عنه. 


Yo 


ولما كان صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأئمة › فإته لما اجتمع 
بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس » كما ورد في (صحيخ) مسل 
وغیره » تقدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وصلی بهم 
NE E‏ 
النلائكة لا تعمل آمراً إلا بإذن الله وأمره 3 وما رل إل يأر ريك 4 


سرو صرالر سے سے رو م 


[مريم : [٤‏ 3 ویقعلون ما دومرون [التبحريم : .]٦‏ 


كما وأنه صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأئمة في جميع العوالم 

روی الى وا وغيرهما» أن الب صلى اله عليه وآله 
وصاحب شفاعتهم غير فخر» أي : أنه يفتح لهم باب الشفاعة. 

فهو إمامُهم وأمامَهم في كل البرازخ » حتى عند دخول الجنة › 
وهو الذي يخطب فيهم . ويحاضرهم » وعنه يأخذون » ومنه 
یستمدون ویستفیضول . 


وجاء في صحيح ابن حبان" أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قال : «إن لكل نبي يوم القيامة منبراً من نور » وإني. لعلى أطولهم 
ونورهم » فيجيء مناد - آي : بعد ما تمضي مدة ؤتنقضي أآمور 
وأمور - فيقول - أي: عن أمر الله تعالى -: أين النبي الأمَّي ؟ ثم 


(1) کتاب الإیمان ۰ باب ذکر المسیح-ابن-مزیم عليه السلام / ۱۷۲/ (۴۳۸/۱). 

(۳) (المسند) )۱١۸ _ ۱۳۷ /٥(‏ (سنن) الترمذي كتاب المناقب» باب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم خاتم النبیین (۲۳۹/۹). 

)™( (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) /٦٤٤٩/‏ (۱۳۷/۸). 


TY 


يعود الثانية فيقول: أبن الق الام المرب ؟ قال:. فینزل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن المنبر > حتى يأتي باب الجنة فيقرع 
- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - باب الجنة. 

رئ خت :سن الدار م : فاخ لها مقرل 
الارن فقول : محمد) ر رواية : «أحمدة صلی الله عليه 
وآله وسلم أبداً أبداً أبداً. ٠‏ 

قال كما في رواية مسلم : «بك أمزت أن لا أفتع لأحد قبلك» 

فيفتح له صلى الله عليه وآله وسلم » فتصير أبواب الجنة مفتحة 

للداخلین ل ممح هم أرب [ص: ]٠١٠‏ وقد فتحها فاتح الجود 
الإلهي على هذا الوجود ضلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: «فيدخلها صلى الله عليه وآلة وسنلم فيتجلى له الرب تبارك 
وتعالى » ولا يتجلى لنب قبله» أي: تجلياً خاصاً جامعاً «فيخر لله 
ساجدا. ٠‏ 

هذا كما ورد في أحاديث الشفاعة" : «فإذا رأيته وقفت له 
ادا فیحمده بمحامد لم یحمده بها أحد ممن کان قبله › 
ولا یحمده بها أحد ممن کان بعده » فیقال له: «یا محمد ارفع 
راسا وتکلم تسمع › وسل تعطه › واشفع تشفع». 

ما مقامه صلى الله عليه وآله وسلم هاٍ لكل أمة: قال الله 


.(TA-TV/) (Y» 
/٠۹۷ / في كتاب الإيمان » باب قول النبي ية «أنا أول الناس .يشفع في الجنة»‎ )1( 
.(۳۸0 /۱( 
ينظر كتاب (الإيمان بعوالم الأخرة ومواقفها) لفضيلة الشيخ الإمام رحمه اله تعالى‎ )۳( 
ورضي عنه.‎ 
TVY 


لى: اا ق ها [الرعد: ۷] آي: أنت منذر 
و لن هديك هو الهدي الجامع الشامل » الصالح 
لجميع الأمم › ی الما ی دو ای عا ی ی 
الأنبياء والمرسلين > ولذلك فإنً الهدي المحمدي صالح ومسعد 
لكل أمة » وأنت # ولل هار4 . 
فإذا كان موقفه صلى الله عليه وآله وسلم إمام الأئمة » وهاد كل 
أمة » فماذا يجب أن يكون موقف العالم مع هذا الرسول الكريم 
صلی الله عليه وآله وسلم ؟! يجب أن یکون موقفهم معه موقف 
O N NEES‏ 
هذا یقول الله تعالی : لد کان کم فی رول اا اسو ا وحسة# قدوة 
حسنة جامعة لمن كان برجا أله وأليوم الکير و ر له کر 4 
[الأحزاب: .]۲١‏ 


فمن کان ممن يرجو الله » والثواب والعقبی عند الله تعالی فعليه 
أن يتأسى -أي: يقتدي- برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ولهذا ببّن الله تعالى › ا جب غل الع ان ورد مرن ا 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ری E:‏ 
لذن اموا لا موا بي يدي آله ودسولت واا اه ل آله سي َل ه 
[الحجرات: .]١‏ 

وهذا نداء من رب العالمين للذين آمنوا » وفيه التنبيه والتأييه 
لا دموا بن يدي أله ورَسُوليء ‏ أي : TS‏ 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم » ومعنی التقدم على الله: أي 
التقدم على كتاب الله ؛ والتقدم على رسول الله هو: التقدم على 
شرعه وحدیثه . 


۷A۸ 


ولقد قال بعض المحققين: المراد لا تقدموا بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم. ونما قدم سبحانه ذکر اسمه جل وعلا 
حتی يقرن ذکر رسوله بذکره؛ رَفعاً لشأنه » وعلواً لذکره صلی الله 
عليه وآله وسلم » وتحقيقاً لقوله تعالى : # ورفعتا لك دك » وقوله 
في الحديث القدسي : «لا أذكر إلا ذكرت معي“ . 

وفيه معنى التبريك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أيضاً » لأنه لا يتصور التقدم بين يدي الله تعالى . 

والمعنى: لا تتقدموا على رسول الله بقولٍ ولا عمل ولا رأي 
ولا عقیده ولا فهم » بل کونوا متبعین لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم » وإِدّ مَنْ فعل ذلك فقد بلغت به الوقاحة والقباحة كأنه 
تقدم في المشي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » متهاوناً 
متجرئًاً عليه صلی الله عليه وآله وسلم . 

فلقد مر سبحانه بالاقتداء برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
في جميع الأقوال والأعمال والحركات » لأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم الإمام الأكبر » والقدوة العظمى لجميع الأمم * واا ا 4 
ا واتقوا الله آن تتقدموا بین رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
بعمل أو قول أو حُلق أو فهم إن له تم عل آي : بأقوالكم › 
عليم بأعمالكم وقلوبكم . 


(1) رواه أبو يعلى انظر (مجمع الزوائد) (۸/ )١٤١‏ وقال الهيثمي: إسناده حسن » عن 


۳۷4 


نماذج من مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
في الاتباع الكامل لسيدنا رسول الله 
صلی الله وآله وسلم 


والاقتداء 2 به ھ الله عليه وآله وسلم 


a e e aT E 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أي: أنه سيجعل طيلة يومه‎ 
.- مصاحباً لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم‎ 

فخرجت إلى المسجد » فسألت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
فقيل لي: إِنّه توجه ها هنا - أي: إلى جانب بثر اريس - فتتبعت 
آثره » حتی رأیته دخل بئر أریس - وهو بستان فيه بئر -. 

قال: فانتظرت حتی توضاً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 


(1) البخاري كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الو 
کنت متخذاً خلیک» / ۷٤‏ (۲/۷) مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من 
فضائل عثمان رضي الله عنه .)۲٤۰٩۰/۵( /۲٤۲۰٩۳/‏ 


A٠ 


ثم جاء وجلس على حافة البئر ودلى رجليه › وکشف عن ساقيه 
صلى الله عليه وآله وسلم - والساق هو: ما تحت الركبة -. 

قال: فجئت فسلمت عليه › فرد علي السلام › ثم قلت : 
لأجعلن نفسي بواباً لرسول الله صلى الله علية وآله وسلم » فجلست 
وراء الباب - والباب من عسيب النخل - 

فجاء رجل فقلت: لعله أخى -لأنه ترك أخاه يتوضاً وقال له: 
فقلت : إن يرد الله خيراً بأخي يأتِ به في هذا الوقت. فقلت : مَنْ؟ 
قال: آبو بکر رضی الله عنه. 

فقلت : على رسلك حتى أستاذن لك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

فجئت النبي صلی الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أبو بكر في الباب آتأذن له؟ . 

قال: «إئذن له . وبشره بالجنة» فجئت فقلت: قد أذن لك 
رسول الله وبشرك بالجنة. 


فدخل أبو بكر رضي الله عنه > وسلم على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » ثم جلس إلى جانب رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم » کما جلس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ودلی 
رجليه »> وكشف عن ساقيه بلا سؤال أو استفهام عن ذلك » بل 
اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لأن الله يقول: 
تيعو لَكّڪَمّ هتروت ) [الأعراف: ]٠٥۸‏ أي: اتباعاً 
مطلقاً. وهذا ما فهمه الصحابة من الاتباع > وهم يعلمون أن 


۳۸۱ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وتي الحكمة » فأفعاله كلها 
مسددة محكمة »> وهو صاحب النبوة الجامعة ¢ فأفعاله وحرکاته 
إنما هي بوحي من الله ؛ وهي تدل على أمور فيها غاية الحكمة.. 

ثم طرق الباب» فقلت : إن يرد الله خيراً بأخی يأت به. فقلت : 
مَنْ؟ قال : عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قلت: على رسلك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

فقلت : يا رسول الله عمر بن الخطاب فى الباب أتاذن له؟ . 

قال : «إئذن له وبشره بالجنة» فأخبرته بذلك . 
وسلم › ثم جلس إلى جانب أبي بكر » ودلی رجلیه وکشف عن 
ساقیه - کما فعل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دون استفسار 
أو اعتراض -. 

فقلت: على رسلك يا عثمان حتى أستأذن لك رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم. 

فاستأذنت له فقال : «إئذن له وہشره بالجنة على بلوی تصيبه». 

قال : فأخبرته بذلك. فقال: (اللهم صبراً). 

فدخحل عثمان رضي الله عه » وسلم .على رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم - وقد امتلاً القَفٌ -أي: الجانب الذي جلس فيه 


TAY 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -فجلس عثمان تجاههم _ آي : 
آمامهم » آي : مام رسول الله صلی الله عليه وال وسلم - ودلی 
رجلیه وكشف عن ساقیه) الحدیث. 


قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه - وهو من خيار التابعين -: 
فتأولناها أنها قبورهم . - أي : إن التابعين فهموا- وهذا فهم الصحابة 
أيشاً a Ne OEE‏ 
ودلی رجليه › ثم أبو بكر وكذلك عمر › ومن ٿه عثمان › أن 
الوفيات ستكون على هذا الترتيب . 


كانت قبورهم أيضاً على هذا الترتيب » إذ إن قبر الصديق إلى 
جانب قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم > وقبر عمر إلى 
جانب قبر أبي بكر » آما قبر عثمان فأمامه في البقيع » وهذا من 
باب أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم الإنبائية » فقد يتكلم مخبراً 
عن أمور وأمور » وقد يفعل فعلاً ينبىء عن أمر. 

وهكذا أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الحكمة > لن 
الله تعالى يقول: رَآنرل الله عت الب وَأيكمة ) [النساء: 
۳ فحکمته صلی الله عليه وآله وسلم ظاهرة في : أفعاله 
وأقواله » وآدابه وأخلاقه » وسائر شؤوناته صلی الله عليه وآله 
وسلم » ومن هذا تفهم أيها العاقل ما كان يبذله الصحابة من جهود 
لمتابعة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ فيما عرفوا حكمته أم 
لم يعرفوا » وهذا واجب كل مؤمن مع إمام الأئمة صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

ولما آرسل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سيّدنا عثمان 

۳۸۳ 


يوم الحديبية إلى مكة » بعد أن شاع عند أهل مكة أن.الرسول جاء 
لمحاربتهم » فأرسله يقول لهم : إنه جاء للعمرة » وليس للحرب › 
وأمره أن بسر المستضعفين في مكة بالقوة والنصر القريب » فلما 

دخل عثمان مكة » وبلغ كفار قريش ذلك » وأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم ما جاء لمحاربتهم بل للعمرة. قالوا له: ما نأذن له » ولكن 
في العام القادم. نأآذن له. وأنت يا عثمان نأذن لك أن تطوف حول 
الكعبة » فتعال طف. 


فقال عثمان رضى الله عنه: ما أنا. بطائف حول الكعبة حتى 
یطوف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

قالوا: نراك خالفت عادتنا يا عثمان! وهى عادة فى الجاهلية فى 
لبس الثياب الطويلة على الأرض 

فقال: هکذا يفعل رسول الله .صلی الله عليه وآله وسلم“ کما 

وهنا قال بعض الصحابة - وهم في الحديبية -: هنيئاً لعثمان 
دخل بيت الله الحرام الأن ٠‏ وهو يطوف حول الكعبة. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أظنه يطوف 
باليت ونحن محضورون» أي : لا يطوف هو حتی نطوف ا 
وكان الأمر كذلك . 

ثم شاع ن عثمان رضي الله عنه قد قتل » فأراد رسول الله صلی 

لله عليه وآله وسلم أن ينفي هذا الخبر » فلما بايعه الصحابة - وهي 


(1) انظر الخبز في (دلائل النبوة) للبيهقي )٠١۳ /٤(‏ وفي السيرة الشامية .)۷۸/٥(‏ 
TA‏ 


البيعة على الموت » المعروفة ببيعة الرضوان تحت الشجرة _ فأراد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن يُشرك عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بهذا الفضل والأجر » ويشير إلى أنه لم يُقتل » رفع يديه 
صلی الله عليه واله وسلم وقال: «هذه عن عثمان» ووضعها على 

فقال الصحابة: فكانت شمال - آي: يسار - رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم خير لهم من أيمانهم التي مدوها مبايعين لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم »› فأقام رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم يده اليسرى مقام عثمان رضي الله عنه. 

ويجدر بنا في هذه المناسبة » أن نذكر شيئاً حول تفسير أوائل 
سورة ا التي ذكر الله تعالى فيها مجامع الآدب مع الله 
تعالی » ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع المؤمنين 
كافة. . 


Ao 


بعض الكلام 
حول تفسير أوائل سورة الحجرات 


لقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة أصول امع الآداب مع 
الله سبحانه وتعالی › E‏ وسلم »› وآداب 


المؤمنين مع 0 سبحانه وتعالی : تابا لين اموا ل دمو 


روس بر می سو ا15 


[1 : إنا یی ل [الحجرات‎ RE 


)١(‏ كان من جملة أسباب نزول هذه الآية كما فى (الدر المنثور) )۸٤/١(‏ ماورد فى 
الحديث » أن قوم ذبحوا قبل صلاة عيد النحر - استحساناً منهم لذلك حتى 
يستقبلوا العيد ولا أمر يشغلهم -فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنكر 
عليهم وقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر » فمن فعل 
ا وو ل و ی ا مو عا ا ایی ی 
النسك في شيء٩‏ أي : لا تعتبر ذبيحته أضحية شرعاًء ونزل قوله سبحانه وتعالى : 
بتاعا ادن اموا ل دمو بن يدي آم روا4 . 
وقال بعض السلف رضي الله عنهم : وكان من جملة أسباب النزول لهذه الأية: أن 
قوماً قالوا: لو نزلت فينا كذا وكذا لكان كذا وكذا. . ومرادهم لو أنزل الله فينا 
آیات فيها أحكام استحسنوها لكان أصلح وأحكم على ظنهم » فنزل قوله تعالى : 
ل تاپا لين ءامو لد دموا بين ڀڌي آله وولو که أي: لأنكم لستم أعلم بالمصالح 
والمنافع من الله ورسوله » وإن الذي خلقكم أعلم بكم وبمصالحكم » وما فيه 
ام في الدنيا والآخرة مط آل يلم من لى ي4 الآية [الملك: ٤‏ 
كما أن خالقهم هو الحاكم عليهم والمتصرف بهم لاله مولأ [الأعراف : 
]٤‏ فما علیهم إلا اتباع ما جاء عن الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


۳A٦ 


إن رة مذ وات عالت اليرن المدتة رلت 
بالأحكام العملية والأدبية » أما الأمور الاعتقادية فإن غالبها نزل في 
مكة. 

وقد افتتح سبحانه وتعالی هذه السورة بقوله: اا لن ءامنا 
لا دموا بین يدي الله وسو . . . € : 

معنی : الفعل الئلاڻي المؤلف من القاف 

لا یریس ت یا مل رد 
[A e A i ES E‏ ا 

ويقال: قَدَّم يدم ة قدماً - أي : : مضى عليه زمان طویل -. 

أما الفعل في قوله تعالى: 3 مدموا فقد جاء ممل الوسط » 
وهو من باب ا وأصله قم » وقد یأتی معدا کما هو 
الأصل فى الثلاثى الذي زيد فيه حرف » والمراد منه التعدية. ٠‏ 

فما أن المراد: لا بقارا آىة لا ندموا شيا »راء كان آمراً 
أو قولاً أو رأياً بين يدي أنه ورسول ‏ والمعنى: كونوا متبعين 
لا مبتدعين » وقد حذف المفعول به - وهو مايعرف بحذف 
المعمول لأجل العموم- لأنه لو ذكرّ .شيا لربما توهم أنه هو 
المقصود فقط » كما لو قيل: لا تقدموا قولاً › فقد يُفهم عندئذ 


. لأن الثلاثي المزيد بحرف واحد يكون على ثلاثة أبواب: أفعل - فعّل - فاعل‎ )١( 
TAY 


جواز التقدم بعمل أو أمر » لكن حذف المعمول”“ ليدل على النهي 
عن التقدم باي شيء کان . 

أو « لا نمَيَمواً لا تقدموا فعل لازم غير متعِ» والمعنى: 
لا تتقدموا» كما يقال: قدّم يا فلان » أي: تقدم أنت يا فلان › 
ومنه مَقدمة الجيش أي : متقدمة ال 

ويقال: مقدمة العلم » وهي: ذكر تعريف العلم وثمرته 
وفضله » أمَّا مقدمة الكتاب فهى البسملة والحمدلة > والصلاة على 
التي عن اله غل رال وبل والمقدمة هنا هي : الكلام المتقدم 
بين يدي العلم الذي تبحث فيه . 

قوله تعالی: # لاد قَدِموأ بن يدي أل ورول هل هذا التعبير من 
باب المجاز ام الحقيقة؟ أي : يدان حقيقتان آم قار فان آرند يدي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإ هذا من باب الحقيقةء J‏ 
كيف المراد من الأية رسول الله وقد ذكر سبحانه وتعالى اسمه؟!!. 

فاعلم أن المقصود من الاية ‏ لا ثَيْموا بن يدي أنه سول أي 
E E NR E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تشريفاً وتعظيماً # ورفعتا لك 
دك وكما جاء في الحديث القدسي : «لا أذكر إلا ذكرت معي» . 


(۲) وکان الجيش یسمی بالخمیس › کہا قالت اهود في غزؤة يبر محمد 
والخميس» آي : جاءکم محمّل والخمیس معه. والجيش الخميس هو الجيش 
المخمس الأطراف كالطير » فهناك: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة 
والقلب ٠‏ وقيادة الجيش يكون موقعها في قلبه - وسطه۔. 

)۳( وقد تقدم تخریجه ص /۳۹۷/ . 


TAA 


ونظير ذلك قولك: سرني زيد وحسن أخلاقه » آي : سرني 
تحسن أخلاق زيد. 


فما هو المراد من قوله تعالى: # يتاما لين ءامو كا مدموا بن يدي 
ا ورول #؟ أي: لا تقدموا آمراً من الأمور » وعليكم باتباعه 
صلی الله عليه واله وسلم . 

رَمَثل مَنْ فعل شیئاً لم یفعله صلی الله عليه وآله وسلم فقد بلغت 
به الوقاحة ؛ وكأنه تجرأً على المشي أمام رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم . 

وإ المشي أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجرأة أمر 
مشين مذموم؛ إلا إذا أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كالخادم . والأجير.. وفي هذا غاية التنفير من الابتداع »> وغاية 
الإغراء والإلزام بالاتباع. 


وإذا کان المراد بقوله تعالی: # بي ّي لَه 4 آي: ما جاء في 
کتاب الله وسو ما جاء في أحادیثه › ذ فإن هذا یکون من باب 
المجاز والاستعارة » لأن الله تعالى منزه عن الجوارح »> وهذه 
الاستعار ة تمثيلية » أي : شبّه من یتقدم بأمر لم يشرعه الله في کتابه 
كأنه بلغ في الوقاحة بالتجرىء على الله تعالى . 

قوله تعالى : وَل هذا الأمر بالتقوى فيه معنى التهديد › 
وتأكيد التحذير والنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله 

عليه وآله وسلم » وقد جاء النهي * لد موا بن يدي آنه وسوا » 
وسطاً بين أمرين فيهما غاية التأكيد السابق واللاحق » فقوله: 
9 انا لياًما€: يا: للتنبيه # يتما للتأبيه - التنبيه 


A4 


أيضاً  -‏ لين ءامنا أي : إن إيمانكم يُوجب عليكم أن لا تتقدموا 
بین يدي الله ورسوله. 

أما التحذيرات اللاحقة ا 4 ENE‏ وسخطه › 
فلا تتقدموا بأمر لم يشرغه الله ورسوله» ثم حذر سبحانه ونڳه على 
تقواه سبحانه آمام الناس » أو في الخفاء -آي: في الجهر والسر- 
والظاهر والباطن فقال تعالى: إن اله ي بيع عَلمٌ » آي: سميع 
لأقوالكم » سواء كانت سراً أو جهراًء عليم بأفعالكم وقلوبكم . 

م أن الأسماء الإلهية في نهاية الآية تأتي وفيها المناسبة لما 
ذكرَ في الاي › فلم يقل هنا : إن الله غفور رحيم » ولو كانت كذلك 
لما بقي من التأكيد السابق والتحذير اللاحق معنى أو فائدة. فافهم. 

واعلم أن الله تعالى قد يُخاطب عباده ويناديهم بصيغ مختلفة من 
الخطابات » بحسب المناسبة »> وبحسب الأمر الإلهى › فإذا كان 
الأمر لق بار ادات عام الماد قد ياي الطاب رة 
يب ءام [الأعراف: ]۲١‏ من آدم عليه السلام إلى يوم الدين 
ولا تقبل النسخ كقوله: ۵ بن ٤اد‏ دوا زی عند کل مچ وهو 
سر العورة عند الصلاة. 

0 فال ھآ اعد ا تک بن ءاد .[يس: ]٦١‏ أي : 
تشريع عام لجميع بني آدم. 

وقد يأتي الخطاب بصيغة : # يتأيا الاش وكثيراً ما نزلت في 
مكة ». لأن النداء إلى مختلف أصناف الناس. وقد نزلت آيات قرآنية. 
فيها الخطاب ب # يناما لاش نزلت في المدينة كقوله تعالى : « يأمًا 
الاش أَعَبدوأريّكم) من سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية النزول. 

۳۹۰ 


وإذا كان الخطاب في قوله تعالى: ‏ يتاجًا الاش » لجميع 
أصناف الناس؛ فان المراد من الناس وهم الذين يؤنسون أي: يُرون 
كقوله: # إن ءاسّت تارا [طه: ]٠١‏ أي: رأيت ناراً. 

وقد يراد من الناس: مايُرون ويؤنس بهم »> وهم المؤمنون › 
وهذا کقوله تعالی: # اهَل لَه ‰ أي: للکفار * ءاينوا ما ءامن 
الاش 4 [البقرة: ۳] لأن الكفار يؤنس بهم -بمعنى: آنهم 
يرون - ولا نس عندهم لأنهم متصفون بالوحشية والبهيمية كما قال 
تعالى  :‏ إذْهم إلا أشنم [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقد يكون الخطاب للناس أو المؤمنين » فيكون الأمر متعلقاً 
بأحكام تشريعية خاصة كما في قوله تعالى: باجا لذن ءامنا ل 
موا . . . 4 [الحجرات: [١‏ 

أما آداة النداء (يا) فتكون للبعيد حسّاً أو معنى كما قبل : 
وللمنادی النائي أو کالنائي يا وأي وآ كذاأيا ٹة هیا 

والمراد: بمَنْ كالنائي: البعيد حساً. 

فالله تعالى ينادي عباده ب(يا) نظراً لعلو مقام الربوبية عن 
مستوى العبودية . 

والعبد نادي ربه بقوله: یا رب إذا نظر فی نفسه وذنوبه › 
ورأى نفسه بعيداً عن حضرة ربه » أما إذا استشعر قرب ربه منه کما 
هو حال الأنبياء أو المؤمنين فيقول: رب » كما جاء ذلك في كثير 


)١(‏ * إت أله الاس وت جيم [البقرة: ]٠٤١‏ والمراد بالناس هنا المؤمنون » دل 
عليه قوله: فكي وهذه الرحمة الخاصة لا تكون إلا للمؤمنين وَل 
يالمميين ريما [الأحزاب: .]٤١‏ 


۳۹۱ 


ا2 سو 


من الآیات ٭ قال رب اسح لی صد ری [طه: ٥‏ وغیرها. 

صلی الله عليه وآله وسلم فقال: « با لزب اموا لا رعا وتک 
وقد أعاد سبحانه افتتاح هذه الآية بصيغة الخطاب والتأييه 

والتنبيه ل باجا لين ءامنا ولم يعطف على ما قبلها بقوله: # لا 

َرفَعَواً # وذلك ليدل على أهمية هذا الأمر » وبيان أن هذا الأمر 

مقصود بذاته › ولیس ا کما ان هذا مقتضی اللإيمان: ل 


2 
و ص‎ 2 a: or 7 


ترقعوا اصوا فصوت التي يجب أن تکون صواتكم دول صوت 
فيجب أن تكون أصواتكم تابعة له » ومنخفضة عن صوته صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

وقد يقال: لم ذكر في هذه الآية كلمة النبي » وذكر في الآية 
الأولى كلمة الرسول # رسو صلى الله عليه وآله وسلم؟؟ . 

وذلك لأن كلمة # ألتَّيّ) تدل على أمرين من حيث الاشتقاق 
اللغوي : فكلمة النبي مشتقة من النبُوة وهي المكان المرتفع »> ومن 
النباً » تبي وهو على وزن فعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول » فهو 
بيع أي : مُحبر مِنَ الحق ومُخْير عن الحق: # قال تان العلي م الحبر 
[التحريم : [Y‏ خب . 

$ ل ایگ 4% [آل عمران: [1٥‏ #۶ تئ عبارۍ 4 [الحجر : 
۹ مخبر. 

۳۹۲ 


وليست القاعدة التي تنص على آنه يجب أن يكون المراد من 
كلمة واحدة معنى واحداً؛ ليست هذه القاعدة مسلمة :على 
إطلاقها » لأنه لا يجوز لنا أن نتحكم في آيات الله »> بل الايات 
تتحكم بنا في مفاهیمها . 

فلما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتفعاً عن غيره بالرتبة 
والمقام والفضل › فلا يصح ولا يجوز أن ترفع الأصوات فوق 
صوته صلى الله عليه وآله وسلم. فافهم هنا سر ومناسبة 'الإتيان 
بكلمة * اَي في قوله تعالى: * 5 أصو کم رق صت ااي( . 

أما في الآية الأولى: « لا ندموا بين يدي أنه ورسوليء# فذكر كلمة 


عص ر 


و و ون تشريعه من الله » فکیف يصح 


وإن التقدم عليه تقدم على مرسله وهو الله تعالی . 

فلما أمر بوجوب اتباع شرعه صلی الله عليه وآله وسلم وصفه 
ااا ر که را ا با دت ا و بای 
رفع مستوى وأعظم قدراً. 
yT ET‏ 


)١(‏ وهذا ما يعرف بالاستدلال الأولوي » وهذا أقوى أنواع الأدلة » وهي البرهان 
الحملي والبرهان الشرطي ء لأن الأدلة القياسية المنطقية تكون قوتها على حسب 
صحة المقدمات » أما الدليل الأولوي فيؤخذ من نص العبارة » كقوله تعالی في 
الوالدین  :‏ فلا تئل سما اّ4 [الإسراء: ۲۳] فإذا نهى عن التأفف فيهما فمن باب 
أولى نهى عن سبهما أو ضربهما. 
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وسلم » أو رفع الفهم أو العقل فوق فهمه وعقله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وقد كره العلماء - فهماً من هذه الآية - أن ترفع الأصوات في 
مجلس حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › لان حدیثه 
صفته » والوصف لا يفارق الموصوف » وکأنه صلی الله عليه وآله 
وسلم حاضر في مجلس حديثه » فينبغي التادب وعدم رفع 

كما نص العلماء على وجوب الآدب فى مسجده صلى الله عليه 
وآله وسلم » وعدم رفع الأصوات فيه › لآن حرمته میتاً کحرمته 
حياً صلی الله عليه وآله وسلم . 

ولما ولي الخلافة سيدنا عمر رضي الله عنه › سمع مَرَةَ شابين 
يرفعان أصواتهما فحَصبهما - آلقى عليهما الحصى - وهما يرفعان 
أصواتهما في المسجد النبوي الشريف . 

فقال لهما: من أيْن أنتما؟ أما تدریان آین آنتما؟!! ومراده آنتما 

فقالا: من الطائف . 

فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا . 

وقد أمر الله تعالى بض الصوت كلياً مع رسول الله صلى الله 

7 ۰ ن ے2 ر لھ چو ےو 
عليه وآله وسلم وفي حضرته فقال تعالی : 3 لد اليه يعْصْود أَصَوَتَهَمَ 
عند رسول آلو » وآما فيما بين المؤمنين فقد جاء الأمر بالغض من 


() أي: إتهما من مكان بعيد » وقد يجهلون بعض الأحكام والآداب. 


44 


ا 


ا قال تعالى مخبراً عن وصية لقمان لابنه: # واغضض من 
صرْيّڭ‰ [لقمان: ۱۹]. 

ولما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله 
والله لا أكلمك إلا كأخي السرار"“ Es‏ 


ول ري الله عنه إذا راد أن يكلم رسول الله يخفض 
صوته حتی يستفهمه ای قول له رسول الله صلی الله عليه وآله 
ا 

وكان أبو بكر رضي الله عنه بعلم الوفود كيفية مخاطبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والأدب معه. 

وکان ا قيس بن شماس رضي الله ع جهوري 
الصوت خلقَةٌ › » فلما نزلت هذه الاية خاف والتزم بيته وقال : انا من 
أهل النار - أي: لقد حبط عملي -. 

فبلغ ذلك التبي صلى الله عليه وآلة وسنلم فأرسل إليه رجلا 
من الصحابة وقال له: «قل له: أنت لست منهم» أنت من اهل 
الجنة» . 


فقال انس رضي الله عنه: فكنا نرى أنه رجل من أهل الجنة 
ET‏ 


(1) عزاه في (الدر المنثور) (1/ )۸٤‏ إلى البزار وابن عدي والحاكم وابن مردويه. 

(۲) خبره في (صحيح) البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام 
OY /D MAT‏ وفي (صحیح) مسلم » كتاب الإيمان » باب مخافة المؤمن 
ن یحبط عمله /۱۱۹/ (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) وقد استشهد ثابت رضي الله عنه في وقعة اليمامة » عندما حارب المسلمون جيش 
مسليمة الكذاب ٠‏ الذي ادعى النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله = 


۳40 


ف چ ر 


ا من هدا ای کی ااب الک هة ا ددرا اسوک فر 
صرت اَي الا ا الصوت إن هو أمر بذلك 
صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك : 

لما أمر العباش رضي الله وم آمره ان ينادي في 
الذين ولوا الأدبار » وجعل العباس يرفع صوته وينادي: يا أصحاب 
السَمرَة- الشجرة. وهم المؤمنون الذين بايعوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عند الشجرة- 

كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتناشدون في المعارك وينادي 
N a‏ 
فيها قوله جل وعلا: ( َم ين فكت اة عت فة ية 
ادن اله 4 [البقرة: ۹ وذلك تثبيتاً لأنفسهم و لھم 
على الجهاد والإقدام. 

وقوله ولا هروا لم پالقولِ کجهر يڪم عض 
بط اعم ونر لا عون € والمعنى : لا یکن E‏ ا 


کر و 


کقولکم مع آحاد الناس # لا لوا اء ارول پيڪ کدڪاء 


= وسلم » فلبس کفنه وأقدم یقاتل حتی قتل شهيداً > رضي الله عنه وعنا به. انظر 
(الدر المتثور) )۸١ /١(‏ ففيه أخبار عجيبة عنه رضى الله عنه. 

(1) كان العباس رضي الله عنه جهوري الصوت؛ حتى إنه لما كان في الجاهلية 
وغارت عليهم مرة بعض القبائل نادى في أهل مكة يا صباحاه؛ مستنفراً قومه 
وک کا ا ف ی وا و ا و و 
الصوت. 
وكان إذا صاح في الغنم قعدت. 
وقيل لابنه عبد الله رضي الله عنهما: ما بال أغنامه لاا تقعد إذا صاح فيها؟ فقال: 
لأنها تعودت صوته. 


۳۹٦ 


EE‏ [النور: [٦۳‏ بل يجب أن يكون كلامكم ومقالكم 
مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصيغة الاحترام والتعظيم › 
وهذا يقتضي منكم أن لا تنادوه باسمه کما ينادي بعضکم بعضاً › 
بل يجب أن يكون ذلك بصفات التكريم والتعظيم » كقولكم: 
يا رسول الله » يا نبي الله » كما ينبخي أن يكون بلفظ السيادة: 
يا سيدي يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

وما كيفية كلامكم معه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيجب أن 
eS‏ 
بط اعم اتر لا نعو ) والمعنى: لا ترفعوا أصواتكم » 
لأنكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته صلی الله عليه وآله وسلم؛ أو 
جھرتم لہ بالقول کما يجهر بعضکنم لبعض؛ فإن ذلك سيحبط 
أعمالكم وطاعاتكم من صلاة وزكاة وحج » ولكي اا غ 
ثواب أعمالكم وعباداتکم؛ فالزموا جانب الأدب مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کما مرکم الله تعالی . 

وهذه الآية تدل على أن الذنب إذا عَظم فإنه يحبط بعض 
الأعمال » وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله»" أي : عمله في ذلك اليوم. 

وقال الله سبحائه وتعالی: ‏ تايها لذن اموا کا لوا صد قیگم 
لمن دى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فإن الصدقة يخبط ثوابها إذا من 
صاحبها على مَنْ تَصَدّق عليه . 


(۱) أي : لثلا تحبط أعمالكم . 
)۲( الحديث رواه البخاري › کتاب مواقیت الصلاة › باب في ترك العصر /٠٥١۳/‏ 
(۱/۲"(. 


4Y 


وأما الشرك فإنه يُحبط العمل كله كما قال تعالى: « لين اش 
حط عمك الآية [الزمر : .]٦١‏ 

وَمِنْ هنا يفهم العاقل أن إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله 
فل و لوا ف اغ الا م اه محا تاغل 
Boss aS‏ 
من أساء الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم: # أن تبط أعسل 


ا 


ونت رلا ششعروت# . 

ثم حَرَّض سبحانه على التزام الأدب بحضرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وفي مجلسه » وذلك بخفض الصوت عند 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أي: ولو كان كلام الصحابة 
مع بعضهم بعضاً یجب ان یکون بصوت منخفض _ فقال الله تعالی : 
لإ اريت يعْصْون أَصَودَهّمْ عند رول أل احتراماً وتعظيماً لجنابه 
صلى الله عليه وآله وسلم * أوک اين آمتحى أله فوم للفو هر 
ES‏ [الحجرات: ۳]. 

وقوله تعالی : عند سول أله لأن عندیته صلی الله عليه وآله 
وسلم لها أسرارها وأنوارها » فينبغي مراعاة آدابها وأحكامها. 

وقد عرف الصحابة رضي الله عنهم » وعاينوا أسرار هذه 
العندية وأنوارها » فقال بعضهم"": (نكون عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنا رأي عين) لأن 
مجلسه صلی الله عليه واله وسلم مجلس شهود › تنجلي فيه 
القلوب » وتصفو فيه السرائر »> فيظهر للجالسين من الأسرار 


التوية ١‏ باب فضل دوام الذكر /۲۷٠٣١/‏ )1۳1/0(. 


۴4۹۸ 


والمعارف ما لا يظهر لهم خارج مجلسه صلی الله عليه وآله وسلم › 
وما ذلك إلا بآنواره صلی الله عليه وآله وسلم. 


ومن شأن النور أن يُظهر خفايا الأمور » ولا ريب فى هذا » فقد 
وصف الله تعالی رسوله. صلی الله عليه وآله وسلم بالنور والسراج 
الجثيز؛ 


فقال عڙ وجل: « قد هڪم يت الہ ور و ڪب 
شر 4 [المائدة: .]٠١‏ 


وقال جل وعلا: وسراجا سن 4 [الحزاب :1[ 


وقد أشار إلى هذا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «لو تدومون 
على ما تكونون عندي وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة على 
فرشکم وفي طرقکم». 


ka ر‎ 


قوله تعالی: ل لذبت ا تك من وراءٍ اء الجر اڪ رهم کک 


(۱) كما في (صحیح) الإمام مسلم / (YT /0) /۲۷٣١‏ . 

)۲( وهي حجرات نسائه التسع رضي الله عنهن » إذ كان عدد الحجرات تسعا » ولكل 
منهن حجرة تحتجر فيها » وقد كانت هذه الحجرات من عسيب النخل » كانت 
سقوف بعضها من المسوخ ‏ الجلود-. 
وقال الحسن البصري رضى الله عنه: كنت أدخل الحجرات على عهد عثمان بن 
عقان رضى اله عته قأمد يدي فتصل إلى السقف. 
وقال 8 بن المسيب رضي الله عنه: فلما آرادوا أن يضموها إلى المسجد 
ورفعوها حزنت » وودت آنهم لو ترکوها کما کانت › حتى يأتي المسلمون فيما 
بعد ويروا ویعرفوا کیف کان عیش رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . أ فی 
زهده وتواضعه صلی الله عليه وآله وسلم » > مع أن الجبال راودته آن تکون له ذهباً 
فأبى . وقد أوتي مفاتيح خزائن الأرض. 

۳4۹ 


ہے ر و ا ت ماو FN AN‏ و 2ے 


ارت ل وی آم را کی شج لم لک ES‏ 
وکان سبب نزول هذه الأية ¢ أ قوماً من الأعراب ¢ وعلى 
رأسهم الأقرع بن حابس » وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وسألوا عنه صلى الله عليه وآله وسلم » فقيل لهم: إنه في 
أحد حجرات نسائه صلى الله عليه وآله وسلم » فجعل الأقرع بن 
حابس ينادي من وراء جدران الحجرات : يا محمد أخرج إلينا. فلم 
eT‏ ثم نادی الأقرع : يا محمد أخرج 
إلينا فان حمدنا زین وذمتا ش سين a‏ رلت الأيات وفيهاً عتابهم 
وآله وسلم . 
I‏ مڪ م ع 
e‏ قوله سبحانه وتعالی: ڪر 2 يعارت ان 
4 استحسن e ET‏ 
تعالی  :‏ ڪهم لايعَيرت) . 
وبعد أن وبخهم سبحانه وتعالى وعاتبهم على إساءة أدبهم مع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. فتح لهم باب التوبة والاعتذار 
إن هم تابوا من فعلهم هذا فقال جل وعلا: # وآ و أ برا حن رج 


E E 
ام کان ا و‎ 


ثم بين سبحانه جملة من آداب المؤمنين مع بعضهم بعضاًء وبين 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في .(المسند) )٤۸۸/۳(‏ وانظر (الدر المنثور) 
.(A1/D‏ 


Goal 


سبحانه ما يترتب على ذلك من أحکام وآئار» فأمر سبحانه المؤمنين 
بالتست والتحقق في نقل الأخبار» لکلا تقع بینم المفاسد والفتن 


2 2 ا 


فقال سبحانه وتعالی: ‏ اا اَن اموا إن جاک فاس پتل فا ن 
0 یبوا وما هدا يخا لی ما ما فحاتم کا کر الراك 


0 كان سبب نزول هذه الاية كما في (الدر المنثور) معزواً إلى الإمام أحمد» وابن 
أبي حاتم » والطبراني » وابن منده وابن مردویه بالسند الجيد. أن رجالا يقال له 
الحارث ابن ضرار الخزاعي 2 جاء إلى رسول الله صلی الله عليه واله وسلم » 
وأسلم على يديه »> وحسن إسلامه » وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالصلاة والزكاة. ٿم استاذن رسول E‏ وسلم آن يرجع م إلى 
قومه ويبلخهم الإسلام » وقال: (يا رسول الله . أذهب إلى أهلي فأدعوهم إلى 
الإسلام » ثم ترسل إلى رسولا من قبلك يجان كذا - في موعد معين- حتى يأخذ 
الزكاة التي سأجمعها من قومي). ‏ 
ومضى الرجل إلى قومه » ودعاهم إلى الإسلام فأجابوه » ثم جمع منهم الزكاة. 
ولما حضر الموعد الذي حدده مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جعل ينتظر 
رسول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
وکا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد أرسل إليه الوليد بن عقبة بن 
بي نعيم » e NE E E)‏ لأمور 
کانت بينهم قبل الإسلام - في حين أن الحارٹث استأخر وصول الرجل في الموعد 
المعين » فخرج مع سادات قومه »› یریدون رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › 
وظن أن رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قد غضب عليهم » أو أن أمراً قد 
حصل » وقال لقومه : (إن الرسول لا يُخلف وعده » فأنا أخشى أن أكون قد سخط 
علیح رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم) ولذلك خرج مع سادات قومه ومعهم 
أموال الزكاة » قاصدين المدينة » وهنا لما رآهم الوليد كذلك ظن أنهم يريدون 
قتله » فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله إني 
أتيتهم فخرجوا يقتلوني - يريدون قتلي -. | 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله٠‏ وسلم بعض الصحابة أن يقفوا مترصدين 
للحارث؛ فلما أقبل الحارث وجماعته إلى رسول الله صلى :الله عليه وآله وسلم 
التقوا بالبعث › فقال لهم الحارث: إلى من مر عل بعتم ؟ قالوا: إليك » قال : ولم؟ › 
قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث إليك الوليد فرعم أنك منعته = 


1 


الفسقى في اللغة: خروج الشيء من الشيء على وجه القساد › 
ويقال عن هوام الأرض المؤذية فواسق لأنها تخرج من جحورها 

ويقال عن فلان: پأنه فق وهو فاسق » إذا خرج عن الطاعة 
بارتكابه ذنباً » ثم جرى الاصطلاح على إطلاق الفاسق على مرتكب 
الكبائر. 

Eb 


وعلى هذا فإ الوليد رضي الله عنه فسق بارتكابه ذنباً وليس 
بارتکاب الکباثر » وإلّما کان ذنبه آنه ظن أن القوم خرجوا يريدون 
قتله لأمور كانت بينهم أيام الجاهلية » ولما تبين غير ذلك تاب إلى 
الله > وندم على فعله > لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول 
ثقات بشهادة الله تعالى لهم » وشهادة رسول الله صلى الله عليه واله 
و 

وإن وقع من أحدهم ذنب فقد تاب منه. وناب إلى الله تعالى . 

وفي هذه الاية تنبيه للإنسان أن لا يلتفت إلى الأخبار الواهية › 
وأن لا يأخذ بسوء الظنون. 

ثم إنه سبحانه وتعالى لفت العقول إلى معرفة مقام رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وفضله»› وأنه وإن کان بینهم لکنه صلی الله 


الزكاة وأردت تتله ؟! قال: لاوالذي بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
بالحق مارأيته ولا رآني. وهنا ظهرت قضية الوليد الذي ظن أنهم يريدون قتله 
فنزل قوله تعالى: 3 إنجاءَايِوبتّإ [الحجرات: 1]. 

)١(‏ انظر مقدمة (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ ابن حجر » وانظر كتاب الشيح 
الإمام (حول تفسير سورة الكوثر) العلامة السادسة الدالة على محبة سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟؟!! 


۲ 


عليه وآله TT‏ 
الرسول على شرف مرسله » فقال الله تعالی: ولوا أن ف دسل 
او وهم يعرفون أنه رسول الله » لكن المراد اعرفوا 
لله عليه وآله وسلم وفضله » وعلو شأنه » ورفعته علیکم؛ حتی 
تتادبوا معه كما علمکم الله تعالى . 


قوله تعالی: # و بطیحكف اللي [الحجرات: ۷]. 


آي: عليكم بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم» والعمل بأوامره» 
ولا ثَمْلُوا إرادتكم وأهواءكم عليه »> لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أعلم بمصالحكم ومنافعكم » ولو وافقكم على آرائكم لأصابكم 
العنت؛ وهو الحرج والمشقة » ولرجع الأمر عليكم بالخسران. 


وإنما قد تعرضون الآراء عليه » وقد يُوافق عليها وقد لا يوافق 

قوله تعالی : # وآ کن آله بب یکم الین وة ی ف وی أي : 
جعل الإيمان بأنواعه محبوباً عدم »> وجعل آنواره منصبخة في 
قلوبکم قال تعالی: يب ال وَمَنَ سن ت ألو صِبَعَةٌ 4 
[البقرة: ۱۳۸[ فعلامة الإيمان أن يحب المؤمن الأعمال الصالحة « 
ويكره المعاصي والذنوب › ومن کان كذلك فهو على هدی ورشاد 

من الله تعالى › كما قال: ل اوک هم دوت 4 [الحجرات : [v‏ 
وما هذا إلا بقضله ونعمته علیهم قال تعالی : و 
عليهم * وه ليم د [الحجرات : ۸] عليم بحال واستعداد كل 
إنسان » فألهمه ذلك على مقتضی حکمته سبحانه › وقد قال الله 
تعالى : # وسكلواأ لله من فصر [النساء: .]١۲‏ 


oY 


وهنا قد يقال : لم تھی الله تعالى عن التقدم بأمر أو رأي أو قول 


س 


فيقال: لأن ما جاء عن الله ورسوله - وهو الكتاب والسنة - بلغ 
الغاية والنهاية في بيان مصالح العباد ومنافعهم » والتحذير من 
مضارهم ومفاسدهم . 

قال تعالی : لن هذا لمران ہی لی ہے أفرم [الإسراء: ۹] 
أقوم الأخلاق » وأقوم المعاملات » وأقوم النظم في سعادة الأبد. 

وقد قال الله تعالى في مدح کتابه » ووصفه بأنه اتی على ذکر 
کل شيء: ‏ مَادرطتا فی الكت من سى [الأنعام : ۳۸] والتفريط في 
الشيء هو : التقصير فيه » فبيّن سبحانه أنه ما ترك شيئاً فيه مصلحة 
للإنسان إلا وبينه في كتابه » .وما ترك شيئاً فيه مفسدة له إلا وحذر 
منها » كما آنه أتى بذكر جميع العلوم والمعارف » وأتى بذكر جميع 
العوالم. 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»"". 


وروی مسلم في (صحیحه) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا خطب 
احمر وجهه › وارتفع صوته » واشتد غضبه › کأنه منذر جيش 
اق أنه ُخوف أصحابه من جيش سيغير عليهم -. 
)۱( تقدیم تخریجه ص /۲۹۱/ . 
(۲) في كتاب الجمعة » باب تخفيف .الصلاة والخطبة / /۸٩۷‏ (۹۲۳/۲). 


٤ 


۽ ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير الحديث كتاب 
اش وخير الهدي هدي محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة». 

ثم یقول صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا آولى بكل مؤمن ومؤمنة 
اق E‏ مَنْ ترك مالا فلأهله » ومن ترك ديا 
أو ضياعاً فإلئ وعلع» من مات وعليه دين أو ترك عيالاً فإن 
و ا e‏ وآله وسلم يؤدي ديه » ویتکفل عياله. 
ومن هنا يفهم العاقل حرص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
على مصالح العباد » ومنافعهم الدنيوية والأخروية » فلا حاجة لهم 
أن يتوا بشيء أو رأي أو نظام؛ زعماً منهم أن في هذا مصلحة لهم . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما أخشى عليكم شهوات 
الغي“ في بطونكم وفروجكم » ومضلات الهوى» الحديث" . 


ومعن مضلات الهوى: اتباع الأهواء الباطلة الموصلة إلى 
الضلال . 


وجاء في (سنن) أبي داود" » عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال : وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم موعظة : وجلت 


)١(‏ وهو الإفراط في تعاطي الشهوات مما يؤدي إلى ارتكاب الحرام. ومن شهوة 
البطون أكل الرباء ومن شهوة الفرج الزنا. 

(۳) رواه الإمام أحمد في (مسنده) )٤١١/٤(‏ والطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار › 
انظر مجمع الزوائد )۱۸۸/١(‏ عن سيدنا أبي برزة رضي الله عنه. 

)( في کتاب السنة > باب لزوم السثة / )۱۳/٥( ٤٦٠۷‏ والترمذي في (سننه) ۰ في 
كتاب العلم »> باب ما جاء في الأخذ في السنة /۲۹۷۸/ .)۳١۹/۷(‏ 


0 


منها القلوب » وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مُوَذّع فأوصنا. 

فقال : (آوصيكم بتقوى الله عز وجل » والسمع والطاعة - آي 
لأميركم - وإ تأمر عليكم عبد حبشي » فإنه من یعش منکم فسیری 
اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مِنْ 
بعدي؛ عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومخدثات الأمور؛ فان كل 
بدعة ضلالة) . 

فحذر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من مُحدثات 
الأمور › وهي : أن حدث المرء في دينه أمراً ليس منه؛ کعمل أو 
رأي أو حكم؛ وذلك ليماشي أهل الزمان على أفعالهم. 

وفي هذا قال صلی الله عليه وآله وسلم: لا تكونوا إمَعة » 
تقولون: إن أحسن الناس أَحَسَنًَا > وإن ظلموا ظلمنا > ولكن وطنوا 
أنفسكم؛ إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن أساؤوا فلا تظلموا»“ 
وهذا يكون باتباعكم لشرع الله وليس لأهواء الناس. 


تنبیه: 

لا تطلتق البدعة في الشرع إلا على الأمور المحدثة الضالة ء 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وكل بدعة ضلالة» والبدعة: 
ابتداع أمر ليس له أصل من الدين" » وفي هذا يقول عليه الصلاة 


(1) رواه الترمذي فى كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى الإحسان والعفو /۲٠٠۸/‏ 
1/0( ` 
)( والبدعة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع › والوبداع: خلق الشي لا عن مثال 
كقولك: أبدع الله الخلق » وأبدعت الشيء وابتدعته إذا أحدثته » وفلان بدعٌ في 
هذا الأمر أي: هو أول من فعله » فیکون اسم فاعل بمعنی مبتلع » ومنه قوله = 
2*٦‏ 


والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد“ أي: 
مردود. 

وهذا هو معنى البدعة: «ما ليس منه» ولم يقل : من أحدث فى 

فقوله: ما لیس منه» آي : ليس له صل من الدين › أما ما كان , 
له أصل من الدين يرجع إليه فهو من الدين » وليس من البدعة في 
على صلاة التراويح في المساجد. 

وما سنه سيدنا عثمان رضي الله عنه من الأذان الأول لصلاة 
الجمعة > إذ إن الأذان لصلاة الجمعة كان فور صعود الإمام 
المنبر »> وفور دخول وقت الظهر › وإنما سر سيدنا عثمان رضی 
الله عنه الأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة »> حتى يسرع الناس 
إلى المسجد » استعداداً للصلاة فور دخول وقتها. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 


= تعالى: لما كت بدَعامَنأَلرْسُلٍ آي : ما أنا أول من جاء بالوحي والرسالة من 
عند الله » بل أرسل الله قبلی رسلا مبشرين ومنذرين › وأما قوله تعالى: بدِيحٌ 
لمو بورض 4 آي : أبدعهما لا عن مثال سابق؛ وفيه معنى التعجب. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور /۲٠۹۷/‏ 
)۳٠٠/(‏ ومسلم في كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور )۱۷۹۸/٤( /٠۷١۸/‏ وأبو داود في كتاب السنة » باب لزوم السنة › 
)۱١ /١( /٦/‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها. 


۹¥ 


وسلم في هدي العالم 


مراتبه ۔ مقاصده ۔ آنواعه 


لقد أرسل الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
العالم ¢ وله معهم مواقف متعددة » تتو قف عليها سعادتهم في 
الدنا وفي الاخرة > ومن هذه المواقف یعلم العاقل وجوه الحاجة 
إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومن جملة هذه المواقف » أنه جاء إلى العالم هادياً لهم . فهو 
هاد لكل أمة ء e‏ 


الا ا وَل ENE‏ مقیم )مط ارا ِى 
لآ إلى ا ا [الشورى: 


وإ هذا الموقف المحمدي مع العالم » يتطلب من الإنسان أن 
يهتدي بهدیه صلی الله عليه وآله وسلم . 


واعلم آن الله تعالی لما جمع ذرية آدم عليه السلام في عالم 
ارا وأخذ منهم العهد آ لست یکم الوا ل الآية › وقي هذا 


ج کے ر ا کر 2 


قول سبحانه : ر َذاَحد ريك ِن بن ادم ن ظهورهر دریغهم وا اشم لے 
افم لست برک ۾ الوا بل الآية [الأعراف: .]۱١١‏ 

فقد e‏ الله Ê‏ آدم من ظهر آدم عليه السلام أمُثال الذر 
ولڳسهم الأرواح » واستنطقهم › وأخحذ منهم العهد والميثاق › 
وقال: اعلموا أنه لا إله غيري › ولا رب وسارشل إل 
رسا يُذكرونكم بهذا الميثاق والعهد » وأنزل عليكم كتباً. 


1۱ 


وقال لهم كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغیره" : 
«فإني أشهد عليكم السماوات السبع > والأرضين السبع » وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن تقولوا: إِنّا كتا عن هذا غافلين». : 

وقد شهدوا كلهم أن لا إله إلا الله » وأعطوا العهد والميثاق أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » ثم أخذ سبحانه عليهم العهد والميثاق 
أنه سيرسل فيهم رسا يُذكرونهم ذاك العهد والميثاق الأول » فمن 
وف بالميثاق الآخر؛ واتبع الرسل عليهم السلام: نفعه الميثاق 
الأول » ومن نقض وكفر بعد إيمانه بالميثاق الأول: لم ينفعه 
الميثاق الأول * أكترم بعَدَإيميكم) الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 


واعلم أنه سبحانه لما أهبط آدم وحواء إلى عالم الأرض 
خاطبهم وذریتھم لتا طا متها جا ما يکم بن هذى هَن تيع 
هدای فا حو عل ا هم رود 9 الِب كرا ذب اتا اوک 
أب لار هم فبا دود [البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

فلما أهبط الله سبحانه البشرية إلى عالم الأرض › تعهدهم 
بالهدي لما فيه صلاح دنياهم واخرتهم » وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب عليهم . 


ولقد جاءت الرسل صلوات الله عليهم بالخجج والأدلة 
والبراهين على أن الله حق › ونه لا إله إلا الله » وأن دپنه حی ۰ 
وأن الاأخرة حق وهكذا. 


)١(‏ عزاه في (الدر المنثور) (۲/ )٠٤١‏ إلى عبد بن حميد » وعبد الله بن أحمد بن حنبل 
في زوائد المسند» وابن جرير» وابن أبي حاتم » والبيهقي في (الأسماء 
والصفات) › وغیرهم . ۰ 


1۲ 


وها فال سياد فى الكقار ا اكوا اللات اة 
لط اردتا [التغابن: ]١‏ أي: هوؤلاء الرسل بشر مثلنا فكيف 
E‏ وزعموا أن الملائكة يجب أن تنزل عليهم وتهديهم › 
لکن الله تعالی رد عليهم ومن جماتهم بعض کفار قريش-: # وما 
مَتحَ الاس ان وينوا إذ جا لدی آي : الهدي المحمدي النازل على 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم 3 إلا آنقالو امت آله تار سو 
1الإسراء: ]۹٤‏ أي: بل يجب أن يكون مَلَكَاً على زعمهم » لکن 
لله تعالى رد عليهم بقوله: وولو جملتۀ مڪ ) آي لو جعلنا 
الرسول البشري ملكا ل لأجعلتنه جل لتا عَلَيّهم ما يشوت 4 
[الآنعام: ۹]. 

والمعت؟ لو أرسلنا إلى البشر من جنس الملائكة فلا يرونهم » 
لأن الملائكة ى للطافتهم إلا إذا تمل المَلّك » وإذا تمثل 
بصورة رجل لقالوا: هذا رجل مثلنا» ولا يصدقون أنه ملك »› 
ولعاد عليهم إشكالهم » ولو بقي مَلَكَاً لما رأوه ولَمَّا سمعوه » فما 
هي الفائدة منه عندئز؟!! . 

واعلم أن الملائكة تحيط بالإنسان ولا يراها » كالكرام الكاتبين 
والحفظة وغيرهم » وهو لا يراهم إلا إذا تَمَلوا. 

وعلى هذا فإن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر 
بشراً» لكن مستواه فوق مستوى البشر » وذلك حتى تراه الناس 
ويسمعون کلامه » ویقتدون بأفعاله » ویهتدون بهدیه » فيْصَلون 
کا ويحجون كما حج › ويصومون كما صام › 
ورو عا ر و و و ل ا کک 


يۇمنا لذ جم آلهدّئ إل أن تالو أستَ اه ا وسا کا 6 ل لو 6 
1۳ 


A 


ر ور a>‏ 


آلأزض ميڪ يشو ت مطمیین رتا يهم َر ا 
رسوا [الإسراء: ]4٠-۹٤‏ أي: يجب أن الرسول إلى 
الملائكة ملكا والرسول إلى البشر بشراًء لكن مستواه فوق 
فاذات الكر العاوف هة بل دة اة ال الخصاهن الا 
الات اة 

والشاهد في الاية قوله تعالى: # وَمَا مسح الاس أن يووا لذ جام 
لدی + ای" الهدي النازل من عند الله تعالی على سیدنا محمد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. قا نیکم می هد هذى 
[البقرة: ۳۸] أي : هدئ پنزله الله على رسله. 

وإ الهدى هو ضد الضلال ٠‏ وإ الذي ضلٌ في طريقه يحتاج 
إلى هاد يمشي أمامه » فيمشي عندئذ على ية ونور. 

فلقد جاءت رسل الله بهدي من عند الله تعالی › يُعرّفون الإنسان 
ما یجب عليه وما یجب له؛ من حقوق وواجبات تجاه الله وتجاه 
عباد الله تعالى » E‏ > کما 
روى أحمد والترمذي”: إن الله تعالى - لی الا ف اة 
أي: في ظلمة الدنيا والهوى - ثم آلقى عليه من نوره - أي : ببعثته 
الرسل وإنزال الهدى عليهم - فمن أصابه من ذلك النور - بأن 
تعرض له واستجاب لدعوة الرسل » وعمل بهديهم - اهتدى إلى 
الله » ومن أخطأه ضل» بأن أعرض وتعامى عن رسالة الرسل 
وهديهم . 


)١(‏ المسند (۱۹۷/۲) » السنن » كتاب الإيمان » باب ماجاء فى افتراق هذه الأمة 
(AVIV) [YE /‏ 
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وإن أعظم الرسل نورا » وأجمعهم هديا » الذي جمع الله تعالى 
له هدي الأنبياء كلهم > وزاده بالهدي المحمدي › هو سيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم » ٳذ کان کل رسول ياتي بهدي خاص 
لقومه » آما سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم فقد جاء هادياً 
لجميع الأمم والأقوام » على مختلف طبقاتهم إلى يوم الدين » وفي 
هذا يقول سبحانه : لما ات مذ ولکل رر هار4 [الرعد: ۷] أي : 
نت هاد یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لکل قوم. 

أما هدي الله تعالى النازل على رسل الله فهو هدي البيان مع 
البرهان › وهو بیان ما فيه صلاح الناس وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة » وبيان ما يوصلهم إلى الله تعالى » وهذا الهدي هو حجة 
الله على خلقه » فمتى أرسل سبحانه رسولا إلى قوم قامت الحجة 
عليهم للا يكن لتاس عل آلو حجة بعد ألرْسل 4 الآية [النساء: 
٥‏ فمن كفر بعد ذلك فلا عغذر ولا حجة له عند الله تعالى » لأن 
الحجة قامت عليه من الله تعالى » قال سبحانه: * وما کاممعڏين حي 
حك رسوا [الإسراء: »]۱١‏ وهذا من عدل الله وحکمته أنه لا 
يعذب كافراً في جهنم حتى يقيم عليه الحجة » ببعثة الرسل» 
والهدي النازل عليهم » ومن بلغته الدعوة قامت عليه الحجة ؛ وما 
له عذر عند الله تعالی . 

وأما آهل الفترات - وهي: قبل بعثة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم - وأهل الشّواهق والأماكن المنقطعة الذين ما بلغتهم دعوة 
رسلهم » فهؤلاء ناجون لان الله تعالی قال: ٭ وما گا مذ حى 
عت رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 

لکن الله سبحانه أرسل سیدنا محمداً ضلى الله عليه وآله وسلم 


1۵ 


للعالمين كلهم » وعمّت دعوته المشارق والمغارب » وتذاع رسالته 
وهو القران العظيم » تراه يذاع ويشاع في المشارق والمغارب › 
وهذا حجة الله تعالى على خلقه » لأ الله تعالى قال لرسوله صلى 
اله عليه وآله وسلم : # ل آي : يا مجمد صلی الله عليه وآله وسلم 
لآ ن کړس 4 آي : آكبر شاهد يشهد أن مخمدا زسول: الله 
صلی الله عليه وآله وسلم اله پيد م بن رینم أو 4 أي : وقل 
TT‏ ایی إک خت الفران لاد 
بی وسن بع آي : لآنذركم به يا معشر من کان في زمني 3ون 
ا 1 أي: TS‏ القران مم اتون اده 


وقي ها يقل صلی الله عليه وآله وسلم : «من بلغه القرآن 
فکانما شافھته ° أي کا رأة وبأختة القرآن الكريم . 


وقد بين الله تعالی آنه لا بُعذب الكفار ظلماً بل“ بحق : : E}‏ 
أي فا : بها ا e gg‏ 
8 او گا شح ما جاءت به 
آر نول 4 E E‏ کا ف ت 
اا ESI‏ لسّعبر4 [الملك:٠۸-١١].‏ 


بار 2 سے ا 


وقال تعالی : کک E‏ 


ےھ ا وال ا ورو غر سلون 2ا 2 
حت اوها وتا یایکم رسل رنھ تلوب یکم ٤ایک‏ 


(1) عزاه في (الدر المنثور) إلى ابن مردويه » وأبي نعيم » والخطيب » عن سيدنا 


٦1 


رن کم وزی ل ویک دا الوا لوا بل ولكن حَمَّت كلم لداب عل 

فاعترف الكفار أن الرسل جاءت بالهدي والبيان » والحجة 
والبرهان؛ ولكنهم أعرضوا وكفروا » ولذلك #حفَّت كمَة أَلْعَدَابِ 
على لفرت أي: لأنهم كفروا بعد علم وبيان وتبيان. 

وقال تعالی: # رمال يَف لار لِحَرَبَةٍ که رادعوا رک فف 
عا وما من لداب 4 يوماً أي: زمناً کبيراً ولو يوماً من أيام الدتيا. 
فقال لم الخزنة د القائمون على تعذيب الكفار في جهنم : 
و e‏ کم الت کا رادغ 
امنا الله أن ع له # وما د دؤا افر للف حلي [غاف : 
۹ 0[. 


وروى الترمذي وغيره » عن أبى الدرداء رش ا غه ن 
النبي صلئ الله عليه وآله وسلم قال: «يُلقى على أهل النار الجوع » 
حتى إنه يعدل ما بهم من العذاب -أي: إل شدة الجوع تعادل 
ما بهم من عذاب النار- فيستغيئون » فيقدم لهم طعام من ضريع : 
e‏ 
فيقدم لهم طعام ذو عصة › فتعتريهم الغصة ؛ فيتذكرون أنهم لما 
كانوا في الدنيا إذا اعترتهم العصة يشربون الماء فتزول » فيستغيثون 
بالماء » فيقدم لهم الماء الحميم الحار» فلما يشربون يُصهر به 


)۲١۸۹( السنن كتاب صفة جهنم » باب ما جاء في صفة طعام اهل النار‎ )١( 
)٦٠٠( والبيهقي في (البعث والنشور)‎ . )۴٠١ /۷( 
1¥ 


ما في بطونهم والجلود ا ر جلودهم لما يقرب إليهم »› 
وتصهر به أمعاؤهم لما يشربون او ی چ ۾ ادعو 


م ر اس > 


رکم َيف عتا يوا ن المڌاي ٤‏ ر الاأية فبعد آلف سنة تج 
خزنة جهنم: : وأو اف ایک رش ڪم َكب 4 أي : 
بالبراهین› والأدلة العقلية » والمعجزات الحسية المشهودة › الدالة 
على صدق الرسل وصدق ما جاؤوا به $ الوأ بل( [غافر: ]٤٩‏ 
فلما يسوا من دعاء الخزنة قالوا لبعضهم: ندعوا ربنا # الوأ ربا 
عبت عتا شفو تا وکا رما ایت €9 را خر تا نا إن عدا نا 
ظلمورک 4) وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاءهم 
الجواب من الحق بعدما انقضى عمُر الدنيا مرتين: # قال أخْسوأ َا 
ولا تكَلّمون‰ الآيات [المؤمنون: .]۱١١ ٠١١‏ ولما يسوا راحوا 
يدعون بالويل والثبور والهلاك . 

واعلم أن اله تعالی ر غدل ارب ءا لا بطل أحدا 
e‏ : # وم ا HT‏ اء e‏ 
مات ضغيرا فهو على العهد الأول ممن شهد « أَلَسّث رم الوب 
[الإسراء: [۱۷١‏ وهذا حكم أهل الشواهق . 

واعلم أن الله تعالى جَمَع لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم جميع مراتب الهدي الذي جاءت به الرسل قبله » وزاد عليه 
بالهدي المحمدي الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم » فما 
عندهم هو عنده » وأما ما هو عنده فليس عندهم » يدل على هذا 
ما قال سبحانه بعدما ذكر جملة من الرسل صلوات الله عليهم: 
3 ریک ار دی ا أي: كل نبي آنزل الله عليه هدياً خاصاً به 
ولقومه # ف همم رة [الأنعام: ٩‏ ولم يقل بهم اقتده › 


1۸ 


ولم يمر الله تعالی رسول الله صلی الله عليه أن 
يقتدي بأحد من الرسل قبله » بل مره بقوله: يدهم اسرد 
أي : وهديهم هو من عند الله » أي : 
الله »> وأنزل عليك هديا محمدياً فاعمل بهذا الهدي الجامع › 
الذي تَرّله الله عليك › وانطوی فيه هدي جميع الرسل صلوات الله 
عليهم » ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون رسالته صلى الله 
عليه وآله وسلم عامة لجميع البشرية » وباقية إلى يوم الدين › 
فهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الهدي العام إلى جميع 
الأنام. 


وقال تعالى: #وإنك لئ إل رط مُسسَمَيمٍ 4 ما هو هذا 
الصراط المستقيم؟ ¥ رط آل [الشورى : ۲ ]٥۳‏ أي: طریق 
الله . أي: فمن أراد الوصول إلى الله سلك طريق الله » أي: صراطه 
الذي مَنْ مشى عليه وصل إلى الله > وهو صراط سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم » الذي جاء يهدي الناس إليه » وإن الهادي 
للقوم يمشي أمامهم » فهو صلى الله عليه وآله وسلم الهادي إلى 
الصراط المستقيم » وهو الإمام الذي يمشي وراءه كل من اتبعه 
على هذا الصراط المستقيم » حتى إنه لما يتمثل هذا الصراط 
المستقيم صراطا موصاأً إلى الجنة في الأخرة » فإ أول من يمشي 
عليه هو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم «فأکون اول من 
يجوز من الرسل بأمته» . 


)01( رواه -البخاري واللفظ له في کتاب .الصلاة » باب فضل السجود AT‏ 
(7/) ومسلم في كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية / ۱۸۲/. .)۴١۲ /١(‏ 


4 


فمن أراد أن يصل إلى الله تعالى كما أمره الله تعالى؛ فعليه أن 
یتبع سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم. ولا يصح السلوك 
SE LN‏ 
عليه وآله وسلم : في الأعمال والأقوال والأخلاق والاداب. 

وروى الترمذي وأحمد"“ وغيرهما » عن النواس بن سمعان 
رضي الله عنه قال : gS‏ 
فی معنی : هدا ا 1 ال رن ت اا ات 
علوم : إن الله تعالى ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً »> وعلى كنفي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور» وداع 
يدعو على رأس الصراط » ودا يدعو من فوقه » لدعا إلى دار 
الکو یری سن یکا إل لر شنتقی) يونس : ۲]. 

فالأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله » لا يقع أحد في 
حدود الله حتی شف ستر الله » والذي يدعو من فوقه وأعظ الله 
ا 

فأما الصراط فهو الإسلام » وأما الداعي على رأس الصراط فهو 
کتاب الله تعالی -آي: وهو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
الحامل للقرآن ‏ فهو ينادي: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا 
ا e‏ - وإلا فيصعب وصولکم » کمن مشی على 
طریق وهو فيه یتشعب کل حین فأنی له الوصول؟!!! 

ولقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن .من سلك صراطه 


)١(‏ (المسند) )۱۸١/٤(‏ واللفظ له » و(السنن) كتإاب الأمثال » باب ما جاء في مثل 
الله لعباده / |۲۸٦۳‏ (۷۱/۸). 


1 


المستقيم فقد نال سعادة الدنيا والأخرة » .فقد روى أحمر" 
وغيره » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم رأى فيما رأى التائم - أي: حدثهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فیما ری » وإن رؤیا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم في حكم اليقظة - قال: «أتاه ملكان - وهما جبريل 
وميكائيل - فقام أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. فقال 
أحدهما للآخر: ما مَل هذا النبي في أمته؟ فقال الاخر: مثله كمثل 
قوم. سر » انتهوا إلى رأس مفازة - صحراء - فنفذ طعامهم 
وشرابهم » فما يستطيعون المضي ولا الرجوع » فبينما هم كذلك - 
في حالة حيْرة وهلاك - خرج عليهم رجل من بطن الوادي › عليه 
حلة حَبرَة - رجل جليل. القدر - فقال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم أن 
هنا رياضاً مُعشبة » وحياضاً رواء » أتتبعونني؟ قالوا: نعم 

فمشى أمامهم واتبعوه » فأوصلهم إلى حدائق وبساتين وآنهار » 
فترکھم حتی أکلوا وشربوا وسمنوا › ثم قال لهم : : يا قوم آلم لفك 
على الحال التي كنتم عليها » ألم أصدقكم فيما قلت لكم؟ قالوا: 
صدقت. قال: فإن وراء هذه الحياض حياضاً أروى منها » ورياضاً 
أعشب منها » فاتبعوني إذاً على ذلك. فقال قسم: نتبعك لأنك 
ضدقتنا » وقال قسم: بل نقيم ههنا) . 

وهذا مثال لما جاء به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
مصالح الدنيا ومصالح الآخرة »> وسعادة الدنيا والاآخرة. فأهل 
الإيمان آخذوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة 


.)۲٦۷/١( (المسند)‎ )١( 


الدنيا والأخرة » وهناك من أخذ بأمور الدنيا وترك الأخرة. 


اعلم أن هذا الصراط المحمدى إنما اط مستقيم › ذ 
لصر e Sy‏ 
مستقيم في عقيدته الإيمانية المشار إليها بقوله: # لئخرج الناس من 
الت إل الور بقن دته إل مرل لزز لبد 9 اوأر أ 
oT ٠‏ ر . می ٠ a‏ 
قف السَمَلوتِ وما بی أ لازْضِ [إبراهیم: ]۲-١‏ وهذا هو صراط 
العقيدة الإأيمانية› الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومعنی مط لمر اليد ): آي: انه سبحانه لا شبيه له 
ولا مثیل > فالعقيدة الإيمانية منزهة عن التمثل والتعطيل › ولما 
لنا ربك؟ نزل قوله تعالی : # فل هو لَه د © أله المد 9 لم 
کد وک م بوک د 4وک یک لو فوا ة4 آي: لم يكن أحد 
كفواً أو نظيراً أو شبيهاً له. فهو أحد لا شبيه ولا نظير له » ولا أحد 
قبله » وإذا كان الواحد العددي لا أحد قبله فى الرتبة سابق عليه ؛ 
فكيف بالواحد الحقيقى؟! . 


آله السَمَد 4 أي : المصمود إليه »> وهو المقصود في 
الحاجات› والعالمُ کله صامد ای قاصد محتاج إلى ربه في 
أمورهم كلها: الدنيوية والجسمانية» والسماوية والأرضية والفلكية 
a‏ 


واعلم آنه ول ما يُسأل عنه الميت في قبره: ما كنت تقول في 


هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن أو الموقن فيقول: 


۲ 


والهدى فأجبنا واتبعنا» هو محمد » هو محمد » هو محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم»'. 

فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبينات المنرّرة 
ل وجاء بالهدي » وعلی هذا قال سبحانه : ونك لَّدۍ إل 
رط مُسَسَقَيمٍ 4 [الشوری: ]٥١‏ أي: مستقيم في عقيدته وسيرته 
وأخلاقه » وعاداته وأحكامه. فمن مشى وراء النبي صلى الله عليه 
وا وسلم مشى على الصراط المستقيم » وانتهى إلى رب 
العالمين. وهذا هو قوله تعالى: # آهدتا رظ الْسَفيد ل 
EE‏ تت عاو ) وهو رسول الله صلی اله عليه وآ 
وسلم ومن اتبعه » أي : حققنا حققنا به إيماناً وعملاً » وقول وخلقاً » 
وأدياً وحالاً . 

واعلم أن للهدي مراتبَ قال تعالی: ٭ وزد آله آلزیے هدوا 

هذى 4 و ]١‏ ولذلك آمرنا الله ا 
ارط المستقيم ل صرط الت أنعمت متهم 4 وهكذا. 
أي : ao‏ 
من الهدی › ودوام زیادته. 


(1) الحدیث رواه البخاري في كتاب الجنائز » باب الميت يسمم خقق النعال 
(Teo fT) ATTA!‏ ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمها » باب عرض مقعد 
المیت من الجنة أو النار عليه / ۲۸۷۰/ .)۲۷۲٤/٥(‏ 


YT 


حول هدي النبي ب٤‏ للعالمين 


وهذا يتطلب البحث في : 

- أنواع الهدي الإلهي للعالم . 

أنواع الهداية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم . 

- وجوه هدیه صلی الله عليه وآله وسلم › وأسلوبه وطريقته في 
ذلك صلی الله عليه واله وسلم. 

أنواع الهدي الإلهي للعالمين 

اعلم أن الله تعالى هدى جميع الخلق إلى ما فيه بقاء حياتهم 
وصلاح وجودهم › ويشمل هذا الهدي الإإنسان والحيوان › وجميح 
المخلوقات من الجن والملائكة وغيرهم . وهذا هو الهدي الذي 
أقامه الله تعالى حجة على وجوده ووحدانیته سبحانه »› ولقد أعطى 
ذلك البرهان والحجة لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون 
o‏ ار واس رور کش ا ی د کے ر ا رت ر 
فسأله  :‏ قال قن ریا موی ا قال ربا ای اعطی کل سىء لقم م 
هَدَّى‰ [طه: 4٩‏ _ 5۰]. 

والمعنى: ربنا هو الذي أعطى كل شيء مخلوق كمال شکله 


٤ 


الصوري › ثم هداه إلى ما فيه مصلحة.وجوده وبقاءِ نوعه ونسله. 
وراح فرعون يفكر في هذا الجواب أصحيح واقعي أم لا؟ فرأى 
O a‏ 
E‏ ثم تظر في اليائم فالطيوز وستائر 
الحیوانات فرآی أ کل نوع قد آخذ حد کماله في حَلْقه » ثم رأی 
أن كل مخلوق قد هُدِيّ إلى البحث عن غذائه وشرابه » وما فيه بقاء 
حياته وتناسله »› فترى أن النملة مع صغر حجمها تبحث عن 
ا ا ا ا 
بعيداً عن رطوبات الأرض وماء المطر لثلا سد غذاؤها » كما نها 
تقسم الحبة نصفين حتى لا تنبت إن أصابها.ماء المطر » وإن أصابها 
شيء من الرطوبة أخرجتها في يوم مشمس وعرضتها للشمس 
والهواء› ٹم أعادتها وهكذا» فقد هدی الله النملة إلى ما فيه 

مصلحة وجودها وبقاء حیاتها » وهدی سائر المخلوقات كذلك. 
كما أن للنملة نظاماً في معيشتها وقيادتها وقعودها كما أخبر 
سبحانه :عق إت أ عى واد كنل قات تنك بام انل ذخا 
نکڪ لا جني سملن ووو وڅر کا شرو [النمل : 1۸[ فقد 
خافت على النمل أن تحطمهم أقدام جنود سليمان عليه السلام» 
ولهم العذر في ذلك لن الجيش کبیر › وم یمشول وینظرون 
أمامهم ولا يشعرون ہما تصيه أقدامهم › فالتمست العذر لهم إن 
و اكان َولًا) [النمل : 14 
كز وتأمل أيضا في النحلة ونظامها » وصتعها للعسل » وبنء 


Y0 


كما هدى سائر الخلائق » وهذا شأن الرب الحكيم أن يخلق الخلق 
ويهديه لما فيه مصلحة وجوده وبقائه » وهذا هو الهدي 2 الذي 
إليه أيضاً سبحانه بقوله: # سح اسر ريك الل لإ 0 آلف لى 

وی ل وی مدد دهد ې أي: خلق کل شيء» وسڙی خلقه 
وکمّله » وهدی ذلك الشيء لما فيه بقاؤه ووجوده ونسله. 


وهناك هَدْىّ للمكلفين » وهو هَديّ البيان مع الدليل والبرهان › 
e‏ ء والمكلفين » وهذا الهدي فيه 
سعادة العالم في الدنيا والأخرة » وفيه يقول سبحانه منڏ هبط 
البشرية إلى عالم الأرض : لتا أَهيطوأمِنهاِييما» آدم وذریته ‏ ِن 


a 


بتڪم يي دی 4 تعاليم وإرشادات من آله تعالی فمن تيم 44 


ا سا ص چ کے ص م 


هدای فلا حف َل ولا هم رون 4 [البقرة: [YA‏ وفي سرو 


ن اتی هدای ديل ف الدنيا # ولاش في الأخرة ومر 


مَس ڪن زڪَرى 4 ي : تذکيري وهديي « يلي لم ا6( 
کو وو وعم ا 


آي : معيشة ضيقة بائسة في الدنيا ٭ وشرو و ال مت اع 4 
الآبة [طه: .]١١٤١-١۲۳‏ 


وقد تکفل سبحانه لعباده أن يبين لهم ما فيه صلاحهم وسعادتهم 
في الدنيا وفي الأخرة إن عت هذى . 


ولقد أنزل الله تعالى هذا الهدي على رسله » وأمر الرسل أن 
يهدوا الناس ويبينوا لهم › وبذلك قامت الحجة عليهم › حتی إدا 
جاؤوا يوم القيامة فلا بُعذب سبحانه الكافرين إلا بحق ایکون 
لتاس عل لَه جه بعد الرس ل الآية [النساء: ]٠٠١‏ « وما كامعذين 


2 کر ر 


حی بعٹ رسو ج" [الإسراء: : 10[. 


٦ 


وقال تعالی: کت لتا ین شرل إل اعا می شی 


ت 


4 [إبراهيم : ]٤‏ آي : يبين لهم البيان التام مع البرهان. 


وقال تعالی: * وما مود فهديتهم سبوا الع َل ادى 4 
[فصلت: 1۷] آي: بيّنا لهم طريق الحق من طريق الضلال › 
وطريق السعادة من طزيق الشقاء » على لسان رسولهم صالح عليه 
الهدى » فطبع على قلوبهم بسبب كفرهم وإعراضهم. كما قال 
سبحانه: فما اعرا € مالوا عن سماع الحق وقبوله راع َه 
وه 4 الآية [الصف: .]١‏ وقال سبحانه: ولب فدہ 


ص 2 ر ع r «o6 A‏ ۹ 
وأبصدرهم گمَا) آي : لما ٭ ل وینوا ہد ول می [الأنعام: .]١١١‏ 

وهذا| من عادته ااه ان یرسل الرس « ويلقنهم الحجة 
والبرهان » والأدلة القاطعة » ومنها آيات تكوينية » ومنها براهين 
تدوينية » وهي الآيات النازلة على الرسل » حتى أشهدوهم الحق 
عياناً وقلوباً » فمَنْ کان من أهل الإنصاف آمن لأن الحق ظهر له »› 
ومن کان من آهل العناد عرض > فذکر فاعرض وذکر رن 
وعاند » فضرب الله الكفر على قلبه: « بل طبع أله علیها بكَفرهم 4 
[الساء: 1٥‏ أي : بسبب کفرهم . لأن من عادة رب العالمين أن 
من جحد نعمته سلبه إياها › فهوؤلاء ظهر لهم الحق وعاینوه 
وشهدوه لکنهم جحدوا » وهذه نعمة ردّها وأصر على ردها فسلبه 
I E E a‏ 
[فصلت: .]٤١‏ 


واعلم أن أعظم هاد جاء للعالم » وآهدى هاد جاء للعالمين 
EY‏ 


كلهم » الذي جمع الله له جميع آنواع هَذي مَنْ قبله وزاده هدیاً فوق 


ا ہس € ت ا یو ر بو ے 
الذي قال تعالى له: # إتما أت مزر ولكل رر هار [الرعد: ۷] 
آي: هاد لكل قوم . 
2 ر مک ےا ویو ہر ر ورو مور 2ے 
وقال تعالى: # أوؤلهك الزن هدى اله هدم أفتَدة 4 
[الأنعام: ۹°[ وهدَاهم س الله منزل عليهم ¢ وجمع له هدي شش 
قبله وزاده هديا مدا فوق هدیم صلی الله عليه وآله وسلم ۰ 
ولذلك کان حقاً عليهم إن أدركوه أن يتېبعوه » وأخذ عليهم سبحانه 
A sh ۰‏ 2 ےک کے س 
العهد على ذلك: و اله ومخق اليون لما ءَاتيتڪم ين ڪت 
ر ڑي م ر ا س کر سس ےہ 
ري کمة ٿر جاءَڪم رسول مصږق لما مک وهو سيدنا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ونی پو و نضرم قال ءآقررشم وَأَحَذْم عل درك 
رئ الآية [آل عمران: .]۸١‏ 


فأمر الله تعالى جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا برسوله سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم » ون يعینوه وينصروه » وآممهم 
كذلك إن هم أدركوه » ولذلك صلى بهم إماماً ليلة الإسراء 
والمعراج » وقال صلی الله عليه واله وسلم: «إذا كان يوم القيامة 
كنت آنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر» وقال 
صلی الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسي بيده لو کان موسۍ حياً 
واتبعتموه وتركتموني لضللتم » أنتم حظي من الأمم ونا حظكم من 
النبیین»“ وقال: «لو کان موسى حياً لما وسعه إلا أن يتبعني» . 


(۱) رواه الترمذي في (سننه) کتاب المناقب / ۳۹۱۷/ (۲۳۸/۹). 
(۲) تقدم تخریجه ص /۲۹۹/ . 


CTA 


ولما ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام آخر الزمن ينزل حَكماً 
مُقسطاً » يعمل بشرع سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم » ولو 
ظهر جميع الرسل لما وسعهم إلا أن يتبعوا سيدنا محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم » لاّنه صاحب الهدي العام لجميع الآنام » ET‏ 
ما ليس عندهم صلى الله عليه وآله وسلم . 

واعلم أن قضايا الإيمان ليست تسليمية؛ بأن تتقبلها عن 
إغماض دون تفكر وتدبر » وليست قضايا الإيمان قضايا عاطفية › 
كما لو آل علاك إنسان ورجاك أن قبل أمرا فقكة عطفا منك 
وإنما قضايا الإيمان التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم إنما هي قضايا إيمانية عقلية قطعية › لها آدلتها وبراهينها › 
ولذلك قال تعالی : تاا الاس فد جام برهن ن دَيَكمٌ 4 [النساء: 
٤‏ وذلك حتى يكون المؤمن على يقين وبينة مما جاءه به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. وهذا ما ستبصر بیانه في قوله 


CC Ae 2 


تعالی: هکی کاس وَييّتتٍ ين أَلْهُدَى ولمرَانٌ 4 الآية 
الق 46 ) 

وقال تعالى في هدي البيان: إا عَلقتا لبن من طْمَة مساج 
کیو ملت سیہٹا با إا کیت الری إا کاک وإ گنر 
[الإنسان: ۲ ۳]. 

أمشاج يعني: أخلاط فيها القوى المتشاكسة المتنافرة » 
والبهيمية الحيوانية» والعلوية الملكوتية» وذلك حتى نختبره 
ونكلفه. فلقد أعطيناه عق »> وجعلنا لعقله أبواباً كالسمع والبصر › 
ثم كلفناه واختبرناه بالتكاليف الشرعية » ومَنْ ولد أصكًاً أعمى فلا 
تكليف عليه . ونسأل الله العافية. 


۹ 


ثم أرسل سبحانه الرسل » وبينوا طريق الحق والسعادة › 
وطريتق الضلال والشقاوة: « إبَاهدية أَلسَبِيلّ# والنتيجة بعد ذلك : 
إماسًاكرا€ شكر نعمة الله عليه فآمن بسيدنا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم » لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
مِنْ أعظم نعم الله على العالم: # قد من أله عل أَلْمُوْمين 4 الآية 
[آل عمران: ]٠٦٤‏ ل ونا كوا ) كفر نعمة الله تعالى » وكفر 
برسالة سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

وكذلك قال تعالی: ال َل َو ع @ ولوقب 69 
وهدية أدبن [البلد: [٠١-۸‏ أي: ينا له طريق الحق من طريق 
الضلال؛ وذلك بواسطة الرسل » وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم » وبهذا الهدي قامت حجة الله تعالى على خلقه › 
ولا عذر للكافر عند ربه. 

ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأمور التي 
فيها مصالح البشر » وبين لهم ما يضرهم » حتى لما كان يوم حجة 
الوداع قام خطيباً وقال في آخر ما قال: «أيها الناس إنكم مسؤولون 
و 
قائلون»؟ . 
فقالوا: نشهد يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنك قد 
او ت 

فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «اللهم اشهد › اللهم اشهد› 
A‏ 


(1) رواه الإمام مسلم » وهو من حديث سيدنا جابر رضي الله عنها الطويل في صفة = 


a 


ولما خطب في الأنصار بعد غزوة حنين قال: «يا معشر الأنصار 
َّ أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي»؟“ قالوا: الله ورسوله أَمَنٌ. 
أي : ال والفهال 4 وار رة من ا عل ادويق عا 


وهكذا بل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسالة ربه 
على كمل الوجوه› وهدی ونصح الناس › ولم ترا شيا إلا 
ّنه » وأمر الصحابة بالتبليغ فقال: «بلغوا عني ولو آية» أي : 
کتاب الله تعالی » ودعا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم لمن 
يبلغ بعده بقوله: انضر الله امرءاً - اللهم جَمّل وتضّر وجه اھرئ ت 
سمع منا حدیثاً فبلغه کما سمعه › فوب مُبلّع أوعی من سامم» . 


وذلك لأ الهديّ كله مجموع في كلام الله تعالى وكلام رسوله 


= حجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه » في كتاب الحج /۱١١۱۸/‏ )/ °( . 

(1) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الطائف / )٤۷/۸( /٤١۳١‏ ومسلم كتاب 
الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام .)٠٠۹٤/۲( /۱۰١۱/‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) (۱۵۹/۲ و۲٠۲‏ و٤٠۲)‏ والبخاري في كتاب 
أحاديث الأنبياء » باب ماذكر عن بني إسرائيل / )٤۹1/١( /۳٤١١‏ والترمذي في 
كتاب العلم » باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائیل /۲۹۷۱/ )۳۱٤/۷(‏ عن 
سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) رواه الإمام أحمد في (المسند) (1/ )٤۳۷‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء 
في الحث على تبليغ السماع )۳١١/۷( /۲۹٥۹/‏ واين حبان في (صحيحه) انظر 
(الإحسان) )۱٤۳/١( /1٦/‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


<۳١ 


صلى الله عليه وآله وسلم » ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه"“ أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوماً إلى المسجد» فإذا هناك 
مجلسان: قوم جلسوا يدعون الله تعالی ويسألونه » وقوم جلسوا 
يتفقهون في الدين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كل على 
خير ٤‏ هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى ؛ فإن شاء أعطاهم 
وإن شاء منعهم › وهو لاء و وإتها :بعتت جلما 
e‏ إشارة لقوله تعالى: * ويلم الكدب واْكحة 
وسنمکہ ما مام کوان [البقرة: .]٠١١‏ 

واعلم أ مما يقربك إلى الله تعالى حضورك مجالس العلم » 
فقد ترو الطبراني مرفوعاً: «ما نعل عبد قط ولا تَحَمّفَ - آی: 
لبس نعل أو حفاً - ولا لبس ثوباً في طلب علم: إلا غفر الله له 
ذنوبه حيث يخطو عتبة بابه» . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الرجل ليخرج من 
I‏ - مكة وما حولها - فيجلس 
في مجلس علم فر فيسمع العلم؟ ؛ فیخاف من الله ویتوب » فلا يرجع 
إلى منزله إلا ولا ذنب عليه). 

النوع الثالث من أنواع الهدي الإلهي ؛ هذى التوفيق للإيمان › 
ومراتب الإيمان » ومقامات القرب إلى رب العالمين. 

وقد ذکر الله تعالی عباده بهذا الهدي حتى یشکروه على هذه 
التعة ان وفقهم للاإيمان: ل بشو لک أن سلما مل له موا ى 
(1) . في المقدمة باب فضل العلماء // (/۸۳) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 


ابن العاص رضي الله عنهما: 
(Y)‏ مجح الزوائد (۱/ ۱۳۲) عن سيدنا علي رضي ا 


۲ 


CE 
الاين‎ u ا لما جاء جماعة من‎ e : [الحجرات‎ 
صلى. الله عليه وآله وسلم ليؤمنوا على يديه » فسالوا عنه فلم یجدوه‎ 
» فى المسجد› فذهبوا إلى ججراته صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
اخرج. إلينا يا محمد »› جئناك من‎ e 2 وصاروا ينادونه‎ 


شقَة بعيدة » وصاروا ب e‏ ن YS‏ 
ایی و ی الک z‏ ڪا رهم لا ب قوت ل ولو آم جروا 


کک ی ک5 اا الحجرات: 4 - 


ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع بهم » 
صاروا يمنون عليه بانهم جاؤوا من مکان بعید ليسلموا؛ وهکذا 
فتزل قوله تعالۍ: $ بمل عاے ‏ آعکما یک کنا بے کا کر بل اه 
يمن مک أن هدنك لوين إن هسر صَروك 4 [الحجرات: ۱۷] أي: 
اک د ی اا ی ر ا و 

عليه وآله وسلم علیکم. فلما منوا على رسول الله صلی الله عليه 
ولاو و ا ع ا م اترا عا اققا ا 
الجواب : # بل اله يمن ع أي: بل الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم يمن علیکم أن هداكم للاإیمان. 

وعلى المؤمن الذي آمن بقلبه أن يعتبر في هذه الآية اذ انها 
بشارة من الله تعالى إلى أنه موضع متَة الله تعالى » بان م عليه منة 
كبری عظيمة لا تعد ولا تحد› وهي نعمة الإيمان بالله تعالی » 
TS‏ ہلآ 
يمن عكر أن هدس يسن وبسبب الإيمان صار قلب المؤمن مرآة 


فة آنوار رب العالمين › ولولا أن نور ارله شرق في قلب 
TT.‏ 


المؤمن لما آمن » فليستبشر المؤمن بأن هذا الإيمان نور من الله 
انجلی في قلبه › کما قال تعالی  :‏ اله دو اسملوب والارض مَل 
روء ) أي: مثل نور الله في قلب عبده المؤمن * کيشگز فيا 
مِصباحٌ# [النور: ]١‏ وهو نور الإيمان النازل من عند الله تعالى 
على قلب المؤمن » فأشرق قلبه بنور الإيمان فقال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › کما قال تعالی: 
فمن سرح ال درم لاساو فهو عل ور بن ري [الزمر: ۲۲] ولما 
قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية على الصحابة قالوا: 
يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : وما معنى ذلك؟ . 

قال: «نور يُققذف -آي: يقذفه الله في القلب فينشرح 
وينفسح) . 

قالوا: وما أمارة ذلك؟ -أي: وما علامة ذلك النور؟ . 

قال: «الإأنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور › 
واااو لر ف ول الوت اة و ات 
انفسح قلبه » وانشرح لنور الإيمان الذي ألقاه الله تعالى في قلبه. 

وإن قلب المؤمن صدفٌ لمعرفة الله تعالى؛ أعظم من صدف 
الجواهر » وصار آنية من آنية الحق » تتنزل عليه المعارف والأسرار 
كما في الحديث: «إن لله آنية من أهل الأرض». 


قالوا: وما آنية ربنا یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ . 


(1) عزاه في (الدر المنشور) )۳۲١ /٥(‏ إلى عبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر » عن قتادة رضي الله عنه. 


٤ 


قال: «آنية ربکم فلو شاد الفا الل اا 
مهم 

وإنما تعد الآنية ليملأها الإنسان على استعدادها » فهناك آنية 
للحلاوة » وآنية للفواكه » وانية للماء؛ وهكذا» ومن فعل غير 
ذلك فقد ناقض الحكمة. 

إذا عرفت هذا » وإذا عرفت أن قلوب الصالحين هى آنية رب 
العالمين » فاعلم أن الله تعالى قد أعدها ليملأها ا وأنواره 
سبحانه » فما عليك إلا أن تفرغ قلبك عما سوى الله تعالى » 
وتنظف قلبك من الأغيار؛ حتى يملأها الله مما عنده من أسراره 
ونوا رة ومر فة سان 

كما أن بل المتّة عليك أيها المؤمن » لأن الإيمان الذي في 
قلبك يجعلك مَحبًاً ومحبوباً عم ومصوته الآية [المائدة: .]٠٤‏ 
وام ءامو أسَدٌ حًا 4 الآية [البقرة: [٠٠١‏ فما أشرف المؤمن 
وأكرمه على الله تعالى؟!!. 

وإن قلب المؤمن موضع نظر الله تعالى: «إن الله تعالى لا ينظر 
إلى صوركم وأجسادكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"'. 

وإن قلب المؤمن مهبط خشية الله تعألى : إن أل سوه رمم 
اليب لهم معفرة وخر كير4 [تبارك: .]١١‏ 


عضو ّم بالعَيّب 4 آئ: .وقد غاب عن أبصارهم ولك 
)١(‏ عزاه في (الفتح الكبير) إلى الطبراني. 
)( رواه مسلم ۰ کتاب البر والصلة »› باب تحريم ظلم المسلم وخذله | [Tot‏ 
(0/ 01€(. 


A) 


قلوبهم شاهدته فهم يخشونه » أو أنهم يخشون الله بالغيب عن 
الناس في سرهم وخلواتهم كما يخشونه مع الناس أيضاً؛ فهم 
يخشونه في السر والعلن » وهذا شأن المؤمن . 

ولقد نبه إلى هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«ثلاث كفارات » وثلاث درجات » وثلاث منجيات. » وثلاث 
مهلکات : 


أما الكفارات: فإسباغ الوضوء في .السبرات -شدة البرد- 
والجلوس فی المساجد بعد الصلؤات - وفى رواية : «انتظار الصلاة 
بعد الصلاة » وعلى قدر جلوسك يكفر عنك من ذنوبك - ونقل 
الأقدام إلى الجماعات . 


وما الدرجات: فإطعام الطعام » وإفشاء السلام » والصلاة في 
الليل والناس نيام . 

وآما المنجيات : فالعدل فى الغضب والرضا › والقصد فى الفقر 
والغنى » وخشية الله فى السر والعلانية. 

وأما المهلكات: فهرى بع > ودنيا موّثرة » وإعجاب المرء 


CO 
: بنفسه‎ 


صلی الله عليه وآله وسلم » ویرون من اأصفاء والنقاء والارتقاء 


(1) رواه البزار والطبراني في (الأوسط) ببعضه » (مجمع الزوائد) )٩١ /١(‏ عن سيدنا 
أنس رضي الله عنه » وانظر (الترغيب) (۱/ )۳٠۲‏ لزاماً. 


۳٦ 


الروحي ما لا يرونه في بيوتهم » خافوا على حالهم أن يکون هذا 
من النفاق . 

ققد روی آهل الصحاح والرواية لار ¢ ان رضي الله 
عنه قال: قال أصحابَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكون عندك على حال » وإذا 
خرجنا من عندك صرنا على غير حال . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كيف أنتم وربكم» أي: في 


خلواتکم؟ . 

قالوا: ربنا الله فى السر والعلانية - أي: نحن على مراقبة 
وخشية الله تعالى -. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس ذلك النفاق» 
الحديث . ۰ 


وإن المؤمن قد آکرمه الله تعالی بالإیمان حتی بُعده لدخول دار 

۰٠‏ 5 2 ر ت و > م 

کرامته وضیافته » وحظيرة قدسه » وان يحل # ف مقَعَدِ صِدّق عِندَ 
یر4 [القمر: .]٠١‏ 


وفي الصحاح (وسنن) اى عن ابن مسعود رضي الله 
عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إني لأعرف آخر 
أهل النار خروجاً - أي: من النار ودخولاً الجنة »> وهو أعصى أهل 


(۱) مجمع الزوائد .)۳٤/١(‏ 

(۲) البخاري كتاب الرقاق »> باب صفة الجنة والنار )٤1۸/١١( /٦٥۷١/‏ مسلم کتاب 
الإيمان باب آخر أهل النار خروجاً )۳٠١/١( /۱۸١/‏ الترمذي كتاب صفة جهنم 
باب / ۱۰/ /۲٥۹۸‏ (۷/ ۲1۹). 


TY 


الإيمان وأفسقهم » وليس عنده إلا ذرة إيمان واحدة - رجل يخرج 
منها زحفاً » فيقال له: انطلق فادخل الجنة. فيذهب ليدخل فيجد 
الناس قد أخذوا منازلهم » فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس 
منازلهم !! فيقول الله تعالى: أتذكر الزمان الذي كنت فيه - آي: 
الدنيا التي كنت فيها - فيقول: نعم رب أذكر » فقول الله تعالی : 
تمن فیتمنی › فیقول الله : تمن تمن . حتى إذا انقضت به الأمانى › 
ا د کاو مل اه ا لد لك ولك 
وعشرة أضعاف الدنيا. فيقول العبد: أتسخر بى وأنت الملك»؟ 
e E‏ 
أي: من قول هذا الرجل -. 


فلقد أعطاه الله تعالى قدر الدنيا وعشر أمثالها مقابل هذه الذرة 
الأيائة الى هده وال رجه من الارن حك الكر ٠‏ فبا 
بالك بمن عنده ر ا وما بالك بمن إيمانه أمثال الجبال › 
وما بالك بإیمان سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم؟!!. 


فافهم الإیمان » وافهم قوله تعالی: « بل اه ين لک أن هدس 
این 4 [الحجرات: 11۷ وفى الحديث الذي رواه الترمذي 
وأحمد" : «إن أدنى أهل الج مدزلة من ینظر إلى جنانه وأزواجه 
وخدمه وسرره ونعيمه مسيرة آلفي عام؛ یری أقصاها كما یری 
أدناها» . 


)1( (السنن) كتاب صفة .الجنة » باب ما جاء في رۋية الرب تبارك وتعالی /۲٠٣٦/‏ 
(۲۳/۷) وكتاب التفسير » ومن سورة .القيامة / ۳۳۲۷/ .(۹/ 4۷) » (المسند) 
(۱۳/۲) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


E۸ 


قال : e‏ وجه ریه غ e as‏ الله 
تعالی : ل وو مسین اض € إل را خر ر [القيامة: ۲۲ ۲۳]. 
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أنواع الهدي الإلهي للعالم 


أولاً: الهدي العام لجميع المخلوقات المشار إليه بقوله تعالى : 
ل را ائ اعم کل سىء علقم م هَدَی) [طه: ]٥١‏ وقوله تعالی 
آلزی حلی فسوی ل وی قَدَرهدّی) [الأعلی : ۲ _ ۳] . 
وهو سبحانه خلق كل شيء وأعطاه صورة خلقه اللائقة به » ثم 
هدی هذا الشيء لما فيه مصلحة وجوده واستمرار بقائه ۔ 
ثانياً: هدي البيان والدلالة لما فيه سعادة الإنسان في الدنيا 
والآخرة » وهذا الهدي قائم على الحجة والبرهان إلى ما يهديه 
المكلفين › وإ الله تعالى قد أوجب هذا الهدى على نفسه ولحتمه 
۰ 5 کے وور SS‏ سے م ریہ ےہ 
على نفسه فقال: # إن علا هذى لل ون لا لخر والأرلك ‏ [الليل : 
۱۲[ 
هو أفضل الهدي وأجمعه كما تقدم بيانه » وفي هذا يقول سبحانه : 
ر و او ا ا ر 7 
إتما أنت مدر وَلكلٍفرم هار [الرعد: ۷] أي: هاد لكل قوم . 
وهذا الهدي المحمدي قائم على الحجة والبرهان القاطع 
وهی البينات العقلية؛ والبينات الحسية المشهودة ۰ ولذلك کان 


6 


جواب المؤمن لما يأل في قبره عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
جاءنا بالبينات والهدى فامنا به واتبعناه» الحديت*' 


واعلم أن الهدي المحمدي وهو القرآن الكريم والأحاديث 
الشريفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » إنما 
نشرها بين الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وأمرهم أن يبلغوها عنه › 
وقد بلغها الصحابة رضي الله عنهم » ونشروا القرآن وبلغوه »> كما 
نشروا حدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبلغوه لمَنْ 
بَعْدَهم » وهكذا حتى وصل إلى جميع العالم » وبهذا قامت حجة 
الله على جميع العالمين المكلفين › وهذا لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم جاء هادياً للعالمين كلهم . 

وإنٌ العلماء العاملين الذي نشروا دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: وا ف ع را و ن ی ع 
لأجراً كبيراً» ومن ذلك ما رواه الترمذي” ا ذگر للش صلی ال 
عليه وسلم رجلان: عالم وعاند. فقال صلی الله عليه وآله وسلم: 
«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم ببّن صلى الله عليه 
والة وام فصل العام اللي لع عى زخولا لى اه عليه وآله 
وسلم فقال: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض؛ حتى 
النملة في جحرها وحتى الحوت؛ ليصلون على مُعلّم الناس الخير؛. 


(1) رواه الطبراني في (الأوسط) بالسند الحسن عن سيدنا آپ هريرة رضي الله عنه › 
انظر مجمع الزوائد (۳/ .)٥١‏ 

(۲) في كتاب العلم » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة /۲۹۸٦۲/‏ (۷/ ۴۲۷) 
عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 
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وفى الحديث: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له 
طريقا إلى الجنة » وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض » حتى الحيتان في جوف الماء » وإن العلماء ورثة 
الأنبياء > إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» إنما ورّثوا 
العلم » > فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 


قال تعالى : وتك رئ إل صِرْطٍ مُسَسَقَيمٍ 4 [الشورى: ]٥١‏ 
وهو هدي البيان والدلالة »> وهو حجة الله على المكلفين › 
ولا عذر لهم يوم القيامة عند ربهم » ولا حجة لهم على الله تعالى. 

وإِنَ جهل المؤمن في بعض امور دينه لا يُعذر ا 
القيامة » طالما أنه كان فى زمنه علماء ودعاة صادقون؛ بلغوا 
ونشروا دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ثالغاً: هدي التوفیق وهو أنه سبحانه وفٌق تى المؤمن للإيمان بربه › 
بعد أن بین له وأرشده إلى مافيه صلاحه فى الدنيا؛ وسعادته فى 
الآخرة؛ بياناً مصحوباً بالأدلة والبراهين. واا ا 
هدي التوفیق بقوله: # بل اله يمنا دنک اوسر آي : وفقكم 
للإيمان فآمنتم إيماناً من قلوبكم إن كر صَْيِِىً) [الحجرات: 


1۷ آي: صادقین بإیمانکم من قلوبکم . 
وهذا هو هدي التوفيق للإیمان ¢ وهو منة الله الكبرى » ونعمته 
العظمى سېحانه على المؤمن › وقد أمره سبحانه أن ناله ويدعوه 


(1) رواه أبو داود في كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم /۳١٤١/‏ 
)٥۷/6(‏ » والترمذي في كتاب العلم » باب فضل الفقه على العبادة / /۲٣۸۳‏ 
)۲٠ /۷(‏ عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. 
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به في كل صلاة » التي يطالبٌ فيها العبد أن يقرأ سورة الفاتحة التي 
تسمى: سورة المسألة > لأن فيها تعليم العبد كيف يسأل ربه 
ويدعوه ء فأولاً الحمد والثناء والتمجيد » ثم الدعاء بقوله : ايتا 
ارط مسقي آي وفقنا للصراط المستقيم 4# رط ا 
أنعست علتهم 4 آي : صراط سيدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم » ومن مشى عليه من أصحابه وَمَنْ بعدهم مِكَنْ أنعمت عليهم 
ووفقتهم لذلك يا رب . 

وإذا قلت : إني على هدئ وأنا مؤمن فما معنى: # أهينا» ؟!. 

فيقال: إن الله تعالى لما هداك للإيمان » ووفقك للإيمان › 
وصرت مؤمناً » فلا يعني أنك استغنيت عن ربك سبحانه › 
ولا يعني نك ملكت الهداية والإيمان على نفسك » ولا يعني أنك 
ق > بل آنت مُحتاج في كل لحظة 
أن يّهديك الله للإيمان » وأن ية عليك . وإذا التبس عليك فقّم 
ذلك فيقال: إِنَك لَمّا تقول: اللهم أطعمني اللهم اسقني. ثم سخُر 
لك غذاءٌ وشراباً بأن أطعمك فأكلت وشربت » ثم إذا صار المساء 
قلت: اللهم أطعمنا اللهم اسقنا؛ وهكذا فأنت بحاجة أن يطعمك 
الله تعالى ويسقيك على الدوام > وهكذا أنت محتاج إليه أن يُمدك 
بالماء والهواء والغذاء في كل لحظة. 

وكذلك فأنت محتاح إلى هديه في كل لحظة » فيحفظك من 
الزيغ والشبهات » والضّلالات والوساوس. آنت محتاج إلى هذا 
شد من حاجتك إلى الطعام والشراب » لأن حاجتك إلى الطعام 
والشراب ليست حاجة مستمرة في كل لحظة » بل ربما تكفيك 
الأكلة يوماً كاملاً. وإن حاجتك للهداية والإيمان وحفظه عليك أن 
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لا تضل ولا تزيغ ؛ أنت بحاجة إلى هذا في كل لحظة » ومن هنا 
تعلم ن حاجتك إلى هدي الله لك أقوى من حاجتك إلى أن يمدك 
بالطعام والشراب وهاا تقضى فنك أن تقول داننا: هدنا 
ضرم المسسَعَيم) فافهم . 

ومن ناحية أخرى: فاعلم أن الهدى على مراتب ودرجات 


a 


وزد اة اریت أَهسَدذأهدئ) [مريم: .]۷١‏ 

فلما تقول : اھدنا آي : زدنا هدی فوق هدی » ولا یکون 
هذا إل بأن يبتك على الهدى ويزيدك هدی . ومن لم يزدد إيمانه 
فهو في نقص » لأن الإيمان لا يقف على حد كما قال تعالى : # لمن 
ينان يقم وبر [المدثر : ۳۷]. 

ومن ناحية أخرى لما تقول: ‏ آهيتا) فإنَّ هذا يشمل الهدي 
فى العقيدة الإيمانية » والهدي فى العمل » والهدي فى الأقوال › 
والهدي فى الأخلاق والاآداب وهكذا. . 

فقد تکون على هدى في عقيدتك › وقد تکون على ضلال في 
أقوالك مث" » وقد تکون ممن یتکلم کلاماً لا يرضاه الله ورسوله 

فسل الله تعالى أن يهديك الهدي العام » في أقوالك وأفعالك 


(1) وفي الحديث: «من تعّم في نفسه أو اخحتال في مشيته: لقي الله وهو عليه غضبان» 
رواه الإمام أحمد (۱۱۸/۲) والطبراني في (الكبير) انظر (المجمع) )4۸/١(‏ 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي )٠٠ /١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
وهذا الحال لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 2 
فسل الله تعالى أن تكون على هدئ في أحوالك وهذا بقولك: ل آهدنا». 

٤ 


وإيمانك وأخلاقك » ولاحظ هذا في قولك: ل آهدتا الط 
الْسَسَمَيمَ 4 وعلى هذا فلا غنى للمؤمن عن هداية الله له في سائر 
أحواله وحرکاته وسکناته وآقواله وآدابه . 


وقد علّمنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هذا کله » قَمِنْ 
هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «اللهم اهدني لصالح الأعمال 
والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت»“ 
الحديث . 


وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسيدنا الحسين 
ابن سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. إذ علمه دعاءً يدعو به » 
تعليم مُحب لمحبوبه -إذ إن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
ریحانتا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في 
الحديث”"_ قال له: «قل: اللهم اهدني فيمن هديت » وعافني 
فیمن عافیت»” " والمراد بالهدی هنا أن یزیده الله هدی فوق هدی 
ey‏ 


› رواه الطبراني بالثقات من حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
.)۱۷۳/٠١( (مجمع الزوائد)‎ 

(۲) الذي رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب الحسن والحسين 
)۹٩ /۷( /vvoY |‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

(۳) الحديث رواه الإمام أحمد في (المسند) )۲٠١/١(‏ وهو عند أبي داود في كتاب 
الصلاة » باب القنوت في الوتر / )١۳١ /۲( /٠٤٠١‏ والترمذي في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في القنوت في الوتر )۱۸٤/۲( /٤٦٤/‏ وهكذا عند النسائي وابن 
ماجه ونص الحديث: «اللهم اهدني فيمن هديت »› وعافني فيمن عافيت » وتولني 
فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ماقضيت › فإنك تقضي 
ولا يض عليك » وإنه لا يذل من والیت » تبارکت ربنا وتعاليت؟. 


٤0 


ون في قوله تعالی: بل اله يمن کر ان هدنک لويس 4 
[الحجرات : ۷ بیاناً وإعلانا أ أن أمر الإيمان آمر كبير › ومن وفقه 
لله للإیمان بالله ورسوله صلی اله عليه وآله وسلم فقد نال فضا 


كبيراً من الله تعالى . وله المنة الكبرى عليه. 
فما مقدار هذه النعمة ؟ وما الذي جعل لها؟ وهي نعمة 
الإيمان. جعلٌ لها هذا الفضل الكبير والمنة الكبرى 


فاعلم : أن الله تعالى قال في بيان فضل نعمة الإيمان: # لَك 
آل ڪب ب کم الین وده فی لوی وکر لک آلکتر ولسو الان 
ولک هم الروت و سبلا د ا وله عَليم حير 4 
[الحجرات : .[A-¥‏ 


حب المؤمن للإيمان کبير من الله عليه » ونعمة 
را ت کے ر 


فقد قال الله ا ظ کل اتی یی کر را شر ge‏ 
کمعون اتا : [oA‏ 


والمراد بفضل الله هنا اللإيمان› والمعنى : بفضل الله عليكم 
ا ا ی ا وبرحمته بكم وهي أن 
بعث اا ا الله عليه آله وما رداک 
ا صلی واله وسلم - و 


اة للعلیی) [الأآنبیاء: ۱۰۷] # بالمرمزیت روف در 
[التودة + ۸ وهو الرحمة المهداة للعالم - فبذلك فليفرحوا. 


ومن جملة رحمة الله تعالى القرآن الكريم » الذي أنزله على 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فهمت القرآن » بل ولما 
وصل إليك . 

وينبغي أن يكون فرحكم أيها المؤمنون بفضل الله عليكم أن 
وفقكم للإيمان مضا من اَلَو وِعَمَةً & [الحجرات: ۸] وكذلك 
فرحکم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم الذي 
جاء به » ينبغي أن يكون فرحكم بذلك لا یعادله فرح ولا یساویه › 
لأذٌ الإنسان يفرح إذا حصل على خير » فهو يظن أن في المال خيراً 
ويرجو منه الخير » فتراه يفرح لما يربح شيئاً من المال » ويزداد 
فرحه کلما زاد ربحه من المال ؛ رجاء خيره من المأكل والملبس 
والمسكن. 


ولكن المال قد يفضي إلى خير » وقد يعود بالشر على صاحبه 
ANE E‏ 
الا و ان ف ور ك و ها ا إو حف د 
ي 


آما الخير الدائم المستمر الباقي » تنتفع منه كلما ازددت منه؛ 
فهو الإیمان بال ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم“ فيجب عليك 
أن تفرح بالاإيمان أكثر من فرحك بالمال ‏ هوحَير مَسَّا عون 


[o0۸ : [يونس‎ 


(1) ويطلق الخير ويراد به الإيمان كما في قوله تعالی: إن يلم أنه ف قلویک عبرا 
الآية [الأنفال: .]۷١‏ وفي الحديث: ”فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال حبة - ذرة - من خيرة الحديث ٠»‏ أعرجه الإمام مسلم في الصحيح » كتاب 
الفتن وأشراط الساعة » باب خروج الدجال / /٥( /۲۹٤۰٩‏ ۲۷۷۳). 


¥۷ 


ولقد نبه الله تعالى المؤمن أن يشكره على نعمة الإيمان التي 
نعم الله بها عليه » وذلك بقوله: قتا من اه وة & > وإِن 
النعمة تتطلب من المؤمن أن يشكر مَنْ نعم بها عليه » ومن شكر 
الله على نعمه زاده الله منها: # کیک ار [ابراهیم : 
۷] فلقد علمنا دعاء شكرها » وبين لنا نتيجة شكرها فقال تعالى : 
وَوَصَيَتَا لسن وده إخستًا). إلى قوله تعالی : # خی دا بلع أشكه وبع 
ابن س قال رب أوزعن أن أشك عمك أل أَنمَبْت مَل والمراد منه 
الإنسان المؤمن بدليل الاية بعذها # وَعَل لى وان أعمل صليحا صله 


ا ٍ 


اصح لی ف دربي إن بت لیک ون من لماي [الأحقاف : ]٠١‏ 


سے نے ت 


فكانت نتيجة هذا الدعاء» حال هذا المؤمن الشاكر لرب 
العالمين على نعمة الإيمان « اوليك يي قبل عَم اخسن ما لوا 
وتنجاوز عن ساتم ف أب ادو وعد أليَدّقِ لدی انوا دودو 4 
[الأحقاف: .]١١‏ 

STER a:‏ وهو زمن نضوج العقل بكماله 
قال رب ورعن وفقني لان اشک عمك آل ممت َل ول دى 
ي نعمة الإيمان » التي قال الله تعالى فيها: رط اا 
أنعمت عو 4 الاية » وقال فيها: CEEETES.‏ فکما 
أنعمت. علئ. ووفقتني للإیمان؛ وفقني ن عمل صالحاً ترضاه » 
آي عملا خالصاً لوجهك › زفي فا شرت حل ان وول ال 
صلی الله عليه وآله وسلم » وهذا ما يرضاه الله تعالى » وهذا العمل 
الصالح برقع إلى الله » وإذا عرض عليه سبحانه رضيه سبحانه بدليل 
قوله : له ضحد الكإر اليب العمل اليح رم 4 [فاطر: ]٠١‏ 
و لون اا دعر اا لدعا وء ك رة 

٤۸ 


وإذا قلت: ماذا يُعطى الإيمان من مكرمات حتى صار منَّةً 
وفضااً كبيراً من الله على المؤمن؟!! . 

فاعلم نك ما آمنت باله تعالی إلا لا آنزل الله تعالی على قلبك 
نوراً من عنده » وأشرق له قلبك فآمنت » کما قال سبحانه : :0 


ورو % آي : : في قلب عبده المؤمن ¿ # شکور ee‏ الية 
[النور: .]١١‏ 


ولما أعطاك سبحانه الإيمان فقد تمسكت بالعروة الوثقى › 
وصار بينك وبين الله صله محكمة قوية » وهي العروة الوثقى التي 
طرفها بيد الله وطرف بيدك فمن کر باوت زین بار قد 
سكمس يامو لوف € [البقرة : [٠١‏ والعروة الوثقى هي: «لا إل 
إلا الله محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلما. ٠‏ 


کا ساد أغطاك الان حار فلك زغ له 
ا ا ل ا لای ءامو سد حًا [البقرة: ]٠٠١‏ 
وما أشرف وأعظم قلبك الذي زع فيه حب الله » ولما أحببته 
أحبك » ولما أحبك حبك إلى أحبابه جل وعلا » ورفع من شأنك 
وذكرك في الملا الأعلى » وهذا قوله تعالى: ¥ أت مثا 
ويوا لصحت سََجمل م الخن ودا [مریم : [٩٩‏ أي: حباً ثابتاً 
في قلوب الخلائق كلها » فهو سبحانه يحبهم »› ويلقي محبتهم في 
أهل السماوات وأهل الأرض » كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاا فأحبه › 
فیحبه جبریل > ثم ينادي جبريل في السماء ء فيقول: إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء» » فتسمع ذلك القلوب والأرواح › 


۹ 


ولا تنكر هذا » لأن هذا يمر على قلبك وتنساه کما تنسی ما تراه في 
منامك البارحة وقبلها » وَصدَق حبر من لا ينسى صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ثم يوضع له القبول في الأرض › وإذا أبغض عبداً دعا 
في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» ثم توضغ له البغضاء 
في الأرض» ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: لف آل اموا 
وعيلوا دّدحت سَيجمل م لن ودا [مريم : [۹١‏ الحديث"؟. 
وإ من أحبه الله وحببه إلى أحبابه فقد ضمن له سعادة الأبد › 
وحاشاه سبحانه أن يسلبه صالح ما أعطاه من إيمان وغيره. 


ولما آمنتَ برب العالمين شرّفك بعبادته »> وطالبك بها حتیى 
ُصبغك بالصبغة الإيمانية النورانية : اه ون ا مرت 
صب يو4 [البقرة: ]۱١۸‏ أي: الزموا صبغة الله تعالى 
نیو45 آي: ونحن أمة سيدنا محمد صلى اله علب وآ 
وسلم العابدون لله حق عبادته. اللهم اجعلنا منهم . 


وهذه الصبغة الإيمانية النورانية الربانية تنصبغ بها الحواس 
والمدارك » والقلب والروح › ويظهر ذلك جالياً في الأخرة # يوم 
بيص وجوه 4 الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ يسع وشم بي يم 
ای4 [الحديد: .]١١‏ 


وإن الأعضاء السبعة التى تشرّفت بالسجود لله تعالى قد صار لها 
(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة /۳۲۰۹/ )۴١۳/١۷‏ 


ومسلم -واللفظ له إلى ثم قرأ في كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب 
الله عبداً / ۳۹۳۷/ )٠٠٠١٠/۵(‏ وانظر الفتح )٤٦١ /٠١(‏ لزاماً. 


3-0 


حصانة ونور خاصْ بها يوم القيامة › حتى لو ارتكب المؤمن المصلي 
ذنوباً؛ ومات ولم يتب منها ولم يتطهّر منها في برازخ الآخرة ؛ ولم 
تنله شفاعة الشافعين ؛ وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم » ثم دخل جهنم ليْطهّر من تلك الذنوب لكثرتهاء فإِنْ النار 
لا تأتي. على الأعضاء التي سجد لله عليها» وإن الملائكة لتعرفه 
بذلك ¢ وقي الحديث : «وإن الله تعالی حرم على النار أن تأکل 
مواضع السجود من بنی آدم» الد 

وذلك لأنها مصبوغة بنور الله » ولا تأتي النار على قلب المؤمن 
لن فيه اللإیمان باللّه تعالى ا الكافر فإن النار تَطلع على فاده 
لى ّمع نِد4 الآية [الهمزة : ¥[ 

و شرفك الله سبحانه بالايجاد › وبعبادته والصلاة والسجود 
له > فقد شرفك أيضاً بالتقرب إليه » كما في الحديث: «أقرب 
le apo SE‏ الدعاء»"“ وقال ال 
واسشجد واقب € [الأعلی : ۱۹]. 

ولما وفقك سبحانه للإيمان فقد شرفك بذکره ٠»‏ وحین تذکره 
يذكرك # أكون أذكركمٍ ‏ الآية [البقرة: ]٠١١‏ وإذا كان ذكرك لله 
شرف ۔عظيم ؛ فإن ذكره لك سېحانه أعظم وأكبر » ولا مناسبة بين 


ر ے 


ذکرك له وذکزه لك ونر آم أك الآية [العنكبوت: ١٤ء‏ 


)١(‏ هذا طرف من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل السجود 
۰ (۲/ ۹۲) » ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية | '/٠۸١‏ 
(/(. 

(۲) رواه مسلم فيي كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود: /٤۸۲/‏ 
)۳٤/۲(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


a 


وفى الحديث القدسى : آنا عند ظن عبدي بى » وأنا معه حين 
يذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وان ذکرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منه» الحديث ا 


ثم إنه سبحانه شرفك وتفضل عليك بسبب إيمانك » أنه 
سيتجلى عليك بالرؤية والمكالمةء وشرفك بجواره في دار کرامته › 
مع دوام تحیاته وتسلیماته » وتبریکاته ورضوانه. وتحیات ملائکته 
عليهم السلام المتواصلة. فما أعظم نعمة الإيمان ؟!!! وله المنة 
كل المنة؛ وكذلك لرسوله صلى الله عليه واله وسلم على المؤمن 
أن وفقه للاإيمان # بل اله يمن ع ان مد زوین ) [الحجرات : 
۷ لأن للإیمان آثاراً وفضائل ومکرمات لا تحصی . 


ومن ذلك: أن المؤمن يدخل جوار ربه » ویکون في دار ضیافته 
وکرامته کما قال تعالی: # جرَاؤهم عند رَمِم جَسَّت# [البينة : ۸] ذكر 
العندية قبل ذكر الدار » لأن الجار قبل الدار - وهذا کلام له اعتبار 
في الدنيا وفي الأخرة فافهم - وهذا كما في قوله تعالی  :‏ رب ابل 
عند با فی أَلْجَدَدَ 4 [التحريم: ]١١‏ فسألت الجار قبل الدار. 
ولا أشرف ولا أعظم من جوار رب العالمين » فاشكر الله على نعمة 
الإيمان التي أعَدّنّك لذلك » وأنرَلتكَ * ف معد صِدَيٍ عند ميك 


نر4 [القمر: .]٠١‏ 


 )1(‏ متفق عليه » رواه البخاري في كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : ( يعرم اله 
َقَسمٌ ) )۳۸٤4/١۳( /۷٤٠٠١/‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب الحث على ذکر الله تعالی )۲٥۸۷/۵( /۲٣۷۵/‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


oY 


وإ التسليمات الإلهية > والهذايا والتحفة > والتبريكات تتوارذ 
عليك من حضرة الله تعالى باستمرار »> وعلى الدوام » كما قال 
شات هم ب بلقو سم [الأحزاب: ]٤٤‏ أي: سلام من 
الله عليهم > وقال: سل وان رب ر4 [یس : ۸] أي : سلام 
يتوارد على أهل الجنة من الله تعالى. وقال تعالى : الیک يدلو 
کیم ین کے باب © سک لگ ہما سے ی شق لار € [الرعد: 
۲-۳] أي: إن الملائكة تقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم 
-أي: في الدنيا على أوامر الله كالصلاة"“ وغيرها - وقد جاء عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: إن للمؤمن في الجنة خيمة من درّة 
-أي: لؤلؤة - مجوفة » طولها ستون ميلا » في كل زاوية منها آهل 
- صور - ومال » لها أربعة آلاف مصراع - باب - من ذهب » على 
كل باب ملائكة من عند الله يأتونه بالهدايا من عند الرحمن » كل 
هدية لا تشبه الهدية الثانية » لا يدخلون عليه إلا بإذن»" أي: بإذن 
من الحْجاب . 

وقد جاء بيان هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه - ومثل هذا له 
حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه - قال: «إِلٌ للمؤمن قصراً في 
ا لجنة» وعلى باب قصره سماطان من الحُجاب والخدم» فيأتي المَلك 
من رب العالمين فيقول للحاجب الأول: استأذن لى من السيد 
الجالس في صدر القصر حتى أحييه - وأقدم له a‏ الرحمن- 
فيقول الحاجب الأول: اصبر » فيسأل الحاجب الأول الحاجب 


(۱) قال تعالى : ومر اَمَك اَلَو وَاَصَرَ عا الآية [طه: ۱۳۲]. وقال سبحانه: 
رب کوټ والازپ وما اا بده الور لیکو الآية [مريم:٠١٦].‏ 


to 


الثاني أن يستأذن له » وهكذا للثالث والرابع حتى ينتهي الاستئذان 
لصاحب القصر فيقول: ائذنوا له. ويأتي الخبر واحداً بعد واحد » 
فيدخل الملك ويح يُحَيّي المؤمن ويسلم عليه » ويقدم له هدية من رب 
العالمين“». وهذا قوله تعالى: # وألما کہ دحاوب علوم ن کل بای 
أي: بعد الاستئذان من الحجّاب ويقولون: سام عك ...4 
الآية [الرعد: .]۲٤‏ 

كما أن الله تعالى شرفك أيها. المؤمن بمکالمته ورؤیته فی 
الجنة »> ففي الحديث: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأخذوا ا 
في قصورهم » أرسل الله إليهم الملائكة ويقولون لهم: إن ربكم 
کک - أي: يطلب منكم أن تزوروه - لتنظروا إليه وينظر 
إليكم » وتكلموه ويكلمكم » وتحیوه ویحییکم » ولیزیدکم من 
فضله» فيذهبون إلى عالم الكثيب» ويأخذ كل منهم ناحية مجلسه › 
ويتجلى عليه رب العزة » وما من أحد إلا ويحاضره الله محاضرة - 
اى ES‏ - ويقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك 
حق الإجلال والإكرام »> ويحييهم سبحانه ويقول: أنا السلام ومني 
السلام» ولي حق الإجلال والإكرام» فرحاً بعبادي الذين حفظوا 
وصيتي » ورعوا عهدي » وحفظوني بالغیب # خی ارم اني 
الآية [ق: ۳۳] ثم يقول سبحانه: سلوني يا عبادي » فيسألونه» 
فيقول: سلوني . حتى إذا انتهت بهم الأماني فتح لهم باباً: لا عين 
رأت › ولا آذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر» الحديث ى 

بعد هذا كله أليس حقاً لله عليك أن يذكرك بنعمته عليك أن 


(1) انظر (الدر المنشور) .)٥۸/٤(‏ 
(۲) انظره في (الترغيب) للمنذري .)٤٥۹/٤(‏ 


0٤ 


وفك لوان وی په عاك ۹ کی انی ع او مدد 
لين الآية [الحجرات: ۱۷]» # قل مضل أله ا 
فيمَرحوأ# الآية [يونس: .]٥۸‏ 

أما التجلى بالرؤيا فقد ورد فى الحديث: «إذا دخل آهل الجنة 
ال ل ا ا ا ا قفر كرا وديك 
والخير في يديك. فيقول: أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا 
ألم تبّيض وجوههنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 
وتعالی»“ ثم قرا صلی الله عليه وآله وسلم  :‏ #إأَيي أحسنوا سى 
وَزَِادةً ) [يونس : ]۲١‏ الحديث . 


وفي اللحديث : «بينا آهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع عليهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك ا ا 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة › فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم 
ما داموا ینظرون إلیه »> حتی یحتجب عنهم » ویبقی نوره وبرکته 
فیهم٣"‏ فیحیونه ویحییهم › فتبقی برکاته ونواره في دیارهم . وهذا 
قوله : سلنم کولايّن رب ٍَ4 [يس: ]٥۸‏ اللهم اجعلنا منهم . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في (صحيحه) » كتاب الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم 
سبحانه وتعالى في الآخرة )۳٤۹/١(/۱۸١/‏ والترمذي كتاب صفة الجنة » باب 
ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتعالی / /۲٣٥۵‏ (۷/ ۲۳۰) عن سیدنا صھیب رض 
الله ا 

(۲) رواه ابن ماجه في السنن » المقدمة رقم / /۱۸٤‏ وعزاه في الدر المنثور )۲١٠/٥(‏ 
إلى البزار » وابن أبي حاتم » وابن مردويه > عن سيدنا جابر رضي الله عنه. 


00 


حول هدي النبي َي للعالمين 


بيان فضل الإيمان وأنه أعظم النعم الإلهية على العبد 

تقدم الكلام على مراتب الإيمان وآنؤاعه » ومنه الهدي العام 
لجميع الأنام والمخلوقات را آل اعطی کل سىء حلمم م هى 
[طه: ]٠١‏ آي : هداه لما فيه مصلحة وجوده وبقاء نسله ونوعه. 

وهناك هدي البیان » وقد حتَمَه سبحانه وأوجبه على نفسه »› 
وهو بواسطة الرسل عليهم السلام؛ وإنزال الكتب عليهم » قال 
تعالی : ل عتا لدی [الليل: ]١١‏ وقال: 3 ول آله قصد اليل 
ي و ا ان الل الق 
الوسط - الجامع لكل خير » والبعيد عن كل شر. 

وإن أعظم الرسل هديا وبياناً وتبياناً > هو صاحب الرسالة العامة 
لجميع الأنام > إلى آخر الزمان »> سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 


ا 


وسلم الذي قال الله فيه : # بتایہا الاس فد جام برهن ين يکم اراتا 
لإ ور مَبيسًا € [النساء: [۱۷٤‏ والبرهان المراد من الأية هو 


سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
فلقډ هدی وبين صلی الله عليه وآله وسلم » وأقام اة 
٤0٦‏ 


والبرهان على العالمين » وأمر الصحابة أن يبلغوا عنه؛ وكذا مَنْ 
بعدهم إلى يوم الدين . 

وهناك هدي التوفيق » وهو أن يهدي الله العبد؛ بمعنى: أن 
يوفقه للسير على الصراط المستقيم - شرع الله تعالى - وهذا الهدي 
مرتب على هدي البيان والبرهان » وهو الذي امتن الله به على عباده 
المؤمنين : # بل آله يمن َل أن هدنك لَوِيمّنِ € [الحجرات: ]١۷‏ 


وهو هدي التوفيق الإلهي للايمان. 

وقد أمر سبحانه عباده أن يسلو دما هڏي التوفيتق للإيمان › 
وآنزل ذلك في أعظم سورة ذ في القرآن › ENE sS‏ 
وسورة الدعاء »> لأن الله ااا ف کف غ ونسأله »› 
ففيها الحمد أولا› ثم الثناء » ثم التمجيد »› ثم الاعتراف له بأنه 
الإله الحق المعبود » ثم سؤاله سبحانه هداية التوفيق : آهدتا 
الط الا ي أي :. وفقنا' للسير على الصراط المستقيم › 
وهو صراط سيدنا محمد صلی الله عليه واله وسلم › الذي هو 
صراط رب العالمين الذي قال فيه: # وتك لد إل مط 
مسيم[ صل أل [الشورى: ]٥١ - ٠۲‏ أي : الموصل إلى الله 
تعالی. 

وع ا ع ا 
محتاج إلى إمداده وتغذيته سبحانه في كل لحظة » ولذلك أمرنا ان 
نقول دائماً: # هدنا دتا في الصلاة وقراءة الفاتحة كما تقدم 
ا 


كما أن نعمة الإيمان الذي وفقك الله إليه إلّما هي أعظم النعم 


{OY 


الإلهية عليك »› فاشكر الله على هذه النعمة » حتى يزيدك إيماناً 
فوق إيمان » وهدى فوق هدى » واعرف فضل الله عليك بنعمة 
اتةه وذ آأرذت أن ترف تدر عظمة نحمة الإيمان ج ان 
تفهم الأمور الأتية - وقد تقدم بيان بعضها -: 

أولاً: يجب عليك أن تَدَبّر في وجه الامتنان الذي امتن الله به 
عليك يها المؤمن في قوله: « بل اله يمن َي اَن هد وين ن 
کر صدقنَ 4 الخدرات: 1۷ وتدبر فى مقدار هذه النعمة حتى 
ف ر الك عك ` 


واعلم أنه سبحانه لما هدى قلبك للإيمان جعل قلبك مُشرقاً 
بانواره وجعل قلبك بیت أسراره ومعرفته > فصار قلبك مشرةاً 
مضیئاً مملوءاً بنور رب العالمین › كما قال تعالى: # فمن بردالة آن 
هديم يسح درم لاسر € الآية [الأنعام: ]٠٠١‏ » وقال سبحانه : 
* فمن س ال صذ رم لاسر فهو ڪل ور ین رَو [الزمر : ۲۲]. 

ولما سمی سبحانه المساجد بانها ییوت الله - آي : بیوت عبادة 
الله - # في بوت أن أله أن َع » [النور: ]۳١‏ فقد ذكر قبلها بيوتاً 

او جد 2 ر e AE‏ ا کا 
# اله ور السملوات والارض مل ورو کیش کور غا مصباح [النور : 
الذي فيه نور الله » ثم ذكر بيته الذي هو بیت عبادته والصلاة له 
بالصلاة والعبادة. 


فأبشر أيها المؤمن أن قلبك أكرم عند الله من .المسجد » وأنه 


OA 


مشرق بنور الله تعالی . إذاً ليس لله عليك جق أن يمتن عليك بهذه 
النعمة فيقول: # بل أله يمن عي أن هدنك يمن » [الحجرات: 
[1Y‏ 


واعلم أذ الله تعالى لما هداك للإيمان فقد أكرمك بإكرام هل 
الإيمان > ونلت الخير من كل جانب > ونلت الثناء والدعاء من كل 


مؤمن » وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله: الین جیا مر وین 
کو سی جنر روماو وء نرو لاوت امنا رکا قك 
ا REIT‏ 
م تایاھ جت تو الق وعدم رن من صڪلح يِن ايوم 
اجه ورو تو راك آے اریز الک ر قه م السات وَمَن 
ي تن السَيَعَاتِ ومیل ققد َنَم ودلل م اا ال [غافر : 


۹-۷[ فقد نلت الفوز العظيم بإيمانك. 
وقد ذكر سبحانه هذه الآايات في سورة المؤمن » لأنه سبحانه 
ذكر فيها كرامة أهل الإيمان > وبيان فضائل المؤمن لمن يتدبر › 
ومن جملة هذا الفضل والكرم » أن حملة العرش وهم أهل 
الشرف والفضل الكبير »> وهم أشراف ورؤساء الملائكة » ومَنْ 
حول العرش من الملا الأعلى 3 سحو مد ديم ورمون بو 4 
آي : يعبدون الله تعالې بالقول والفعل - وهو الإيمان العملي- 
وسرو لابن اما فهم يستغفرون للمؤمنين لأنهم مؤمنون 
مثلهم» وبينهم ولاء ووفاء » فما أشرفك يا مؤمن » فأنت على 
وجه الأرض وحملة العرش يستغفرون لك! ويقولون: ربا 
عت ڪَ ىء َة ولا َأعَفر لبن تابو واتبعوا سيلك وق 
عاب جم 6 رتا وله َنب حَدَنِ 4 لال هناك عالم الأعراف 


0۹ 


بين الجنة والنار فدعوا لهم بدخول الجنة # أل وَعَدكَهمَ وَمّن 
لح . . .4 الآية [غافر: ۸-۷]. 

وقد وعد الله المؤمنين بالجنة بقوله: وعد أله اموت 
وألَمُوَمِكَّب جلت . . . 4 الآية [التوبة: ۷۲]. 

ل ومن لح ين ايوم وأروجهم وَذرََتَهر 4 أي: أكرمهم 
یا رب بدخول الحنة » وأكرمهم ايشا بان چ بهم آباءهم 
وأزواجهم وذرياتهم؛ وإن كانوا في الإيمان والصلاح ليسوا 
مثلهم » ولكن إكراماً لهم » وحتى يتم لهم سرورهم ونعيمهم أدخل 
محم ومن لح 4 آي: ولو صلاحا إجمالياً ين ءابايهم 
رجهم وذرته م إّك أت ألْعرير ح4 [غافر : ۸]. 

فقد دعوا ايله لك › ودعوا لأبويك وأزواجك وذريتك من 
بعدك؛ أن يكونوا معك في الجنة » كل هذا بسبب إيمانك » اليس 
لله حى عليك أن يمتن عليك بنعمة الإيمان؟! 


ولقد جاء فى الحديث: «أن الرجل المؤمن يدخل الجنة - 
ا - فإذا 0 :ن بي آين آهلي؟ کک 
aS‏ 8 


(1) رواه الطبراني وابن مردويه كما في «الدر المنثور )۱١۹/١(‏ ونص رواية الطبراني 
كما في (مجمع الزوائد) )٠١/۷(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن“ أبويه وزوجته 
وولده » فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك! فيقول: يا رب قد عملت لي 
ولهم. فيؤمر بإلحاقهم» وقرا ابن عباس رضي الله عنهما: * ورين ء اموا وام 
دربم باي الآية [الطور: .]۲١‏ 


1۹ 


3 رقم السات 4 أي: واجعل بينهم وبين السيئات وقاية » 
فلا يقعون في الذنوب بعد آن تابوا منها »> واحفظهم أيضاً من 
المعاصي والذنوب » # وقهم السات 4 آي: المساویء في 
الآخرة » بأن لا يروا سوءاً ولا مكروهاً بل نعيماً وسروراً. 

كما أنه بسبب إيمانك فاد الله تعالى يرفع أقوالك الطيبة › 
وأعمالك الصالحة إليه > حتى تشفع لك عند الله » وحتى تسجل 
في ديوان أهل الإيمان » وحتى يُعلن هذا في الملا الأعلى » ويثنى 
عليك في الملا الأعلى » وفي O e‏ 
الط العمل ألصَدح ممم [فاطر : .]٠١‏ 

والكلم الطيب: هو الذي خرج عن قلب طيب › ولا يطيب 
القلب إلا بالكلمة الطيبة › التي هي مصدر كل طيب » التي قال الله 
تعالی فیھا: < الم تر کیک صرب اڈ مت کہ طا گنکرو بو 
[إبراهيم: ]۲١‏ وهي كلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم» وهي كلمة الإيمان والشهادة > وهي بمنزلة 
الشجرة الطيبة التي استوت في الأرض › كما استوت كلمة الإيمان 
فى القلب » وصارت تثمر كلاماً طيباً > وأعمالا صالحة » تصعد 
إلى الله تعالى. 


والعمل الصالح هو: العمل الخالص لوجه الله تعالى» والموافق 
افر أن يکون مشروعاً »› تلاصا ف له كال 

فما شرف المؤمن وما أكرمه على الله تعالى » حتى رفع أعماله 
وآقواله الطيبة إليه؟! فاعرف فضل الله عليك بالإيمان. 


a 


أما رفع الأعمال وصعود الأقوال : فهناك الرفع اليومي - في كل 
يوم وفي كل ليلة - فقد روى مسلم” » عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال : قام ذ فینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ا خحطا 
-بخمس کلمات فقال : e‏ 
ت E‏ واقعاً ولا عقا ولاذوقا ولا.. «(يخفض 
القسط ويرفعه» أي : يخفض بالقسط» ويرفع بالقسط > فيتصرف في 
شؤون العباد بالعدل والقسط «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار > وعمل النهار قبل عمل الليل »> حجابه إلنور » لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه». 

فيُرفع عمل الليل قبل الفجر » وَيُرفع عمل النهار بعد العصر › 
بواسطة ملائكة الله تعالى. فأصلِج أيها المؤمن العمل مع الله › 
وأحكم الصلة.بينك وبينه » بأن تجعل أعمالك تصعد إلى الله ليلا 
ونهاراً > ولا تقطع ذلك ولا تتقاعس عن طاعة الله ليلا ولا نهاراً. 

وهناك الرفع الفوري للأعمال الصالحة: فقد روى الإمام أحمد 
والترمذي ء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصلي قبل 
الظهر بعد الزوال - آي : قبل فريضة الظهر وهي سنة الظهر القبلية - 
کاو ل اریم رات ورل ای اه غیو وا «إنها 
ا ا 
صالح» الحديث 


(۱) في صحیحه کتاب الإيمان. باب في قوله َة «إِن اله لا ینام /۱۷۹۶/ 
(441/0(. 

(۲) المسند )٤١١/۳(‏ . والسنن كتاب الصلاة > باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 
/ (۲/ ۱۹۹) عن سيدنا عبد الله بن آلسائب رضي الله عنه. 


11 


وهذه الساعة ساعة إجابة ينظر فيها سبحانه إلى عباده المؤمنين 
نظر الرضا والرحمة » كما روى البزار"“ عن السيدة عائشة رضي 
الله عنها » أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أراك 
یا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستحب هذه الركعات قبل 
الظهر - أي: بعد الزوال - فقال: لإنها ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء » وينظر الله عز وجل بالرحمة إلى خلقه» وهي صلاة كان 
يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی» صلوات الله 
م 

وإذا علمت هذا أيها المؤمن فكن ممن ينظر الله إليهم نظر رحمة 
ورضا فى ذلك الوقت » ولا تعمل عملا يحجبك عن الله تعالى › 
ا أحمد فى (مسنده ٩)‏ ورد إن لله تبارك وتعالى عباداً 
لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم؟. 

قيل : من أولئك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ . 


قال: «متبً من والديه راغب عنهما» ومَتبٌ من ولده » ورجل 
أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبراً منهم». 

فلا تنسَ إحسان من أحسن إليك » وأرع الذمة والعهد مع خلق 
الله تعالى . 
نحن نصلي مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم › إذ قال رجل 


)۱( (مجمع الزوائد) (۲۱۹/۲). 
)٤٤١ /۳( )۳(‏ عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه.. 
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من القوم: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة 
ا 

فقال. صلی الله عليه واله وسلم - أي : لما فرع من الصلاة -: 
«مَن القائل كلمة كذا وكذا» ؟ . 

فقال: «عجبت لها » فيَحَت لها أبواب السماء» وعند النسائي 
«لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها» أي: إلى الله 
تعالی . قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: فما تركتهن منذ 
والمعلومات ف عقلك -فافهم - وها ما حملته الملاتكة ورفعته 
إلى رب العالمين . 

وهناك عرض للأعمال على رب العالمين في كل يوم اثنين 
وخحميیس : فقد روی مسلم في (صحیحه)" عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم: «تعرض الأعمال - أي: على الله عز وجل - في كل يوم 
خمسر واثنين » فيغفر الله تعالى في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك 


)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم كتاب .المساجد ومواضع الصلاة » باب ما يقال بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة )۷٠١ /۲( /1٠٠/‏ والترمذي في كتاب الدعوات » باب 
/۷/ في دعاء أم سلمة رضي الله عنها /۳۰۸۳/ )٠۲۳/۹(‏ والنسائي في 
الصلاة » باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) فى كتاب البر والصلة » باب النهى عن الشحتاء والتهاجر /۳٣/ /]۲٥٠٦٥/‏ 
)۲۱٤ /٥(‏ عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه. 
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بالله شیئاً؛ إلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه E‏ بغضاء 
وحقد _ فيقال -أي : فيقول الله تعالى للملاتكة -: اتركوا هذين حتى 
يصطلحا» أي: لا ترفعوا لهما عملا إلى الله تعالى . 


وفي الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي”“ عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم : «تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس على الله 
تعالى» وتعرض على الأنبياء؛ وعلى الأباء والأمهات يوم الجمعة» 
فيفر حون بحسناتهم » ويزدادون بياضا وإشراقاً في وجوههم؛ 
فاتقوا الله ولا تؤذوا موتاكم» أي: بعمل السوء الذي يُعرض عليهم 
فیحزنون له. 

وروی أحمد في (مسنده)"“ عنه صلی الله عليه وآله وسلم: 
«اللهم إني أعوذ بك من قول لا يُسمع » وعمل لا يُرفع »> وقلب 
لا يخشع » وعلم لا ينفع» 

وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك أموراً تحجب العمل 
عن الرفع » فقد روى ابن حبان في .(صحیحه) عنه صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: «ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: 
رجل آم قوماً وهم له كارهون » وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط » وأخوان متصارمان»“ أي: لا ترفع صلاتهم مع أهل 
الكمال » وإ كان قد سقط الفرض عنهم. 


(1) في الأصل السابع والستين ص /۲١١/‏ . 

(۲) (۱۹۲/۳) عن شیدنا آنس رضي الله عنه. 

(۳) هذا لفظ ابن ماجه في (سننه) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب مَنْ أم قوماً 
وهم له کارهون /۹۷۱/ (۳۱۱/۱) ولفظ ابن حبان في الصحيح › . (الأحسان) 
[\Vot/‏ (۳/) «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة. .. .٠.‏ 
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وإذا قيل : N‏ 

فاعلم أن لله تعالى لما ذكر: إل يصح الكار ألمب العمل 
أل لم قحم [فاطر : ٠‏ ذكر ذلك للمؤمنين على طريق البشارة 
والمنة › والنعمة والفضل عليهم . وإذا عرف المؤتقن فوائد ذلك 
الرفع وحكمته ازدادت همَتّهٌ > وقوي نشاطه للعمل الصالح › 
والكلم الطيب . 

ومن حكمة ذلك: أن هذه الأعمال والأقوال الطيبة ترتفع 
الله الآن وغداً » وکم من بلایا ورزايا رُفعت عنك ودفعت نپسبب 
شفاعة أقوالك وأعمالك الصالحة ؟!!. 

وفي هذا روى ابن ماجه في (سننه) والحاكم في (المستدرك) 
والتحميد ا أو جمعتها e‏ ا يجتمعن - 
العرش لن دوی کدوی النحل› ن دای و 
بصاحبهن › أا يحب أحدكم أن یکون له - أو ۲ یزال له) _ 
يذكر به»“ أي: يشفع به. 

ومن الحكمة في رفع الأعمال والأقوال إلى الله تغالى: هي أن 
يَذكرَك الله تعالى في الملا الأعلى » وَيَذكرك الملا الأعلى بالمدح 
والثناء «وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله تعالی یتلون کتاب الله 


(۱) ابن ماجه کتاب الأدب » باب فضل التسبیح )١١١١ /۲(/۳۸٠۹/‏ (المستدرك) 
کتاب الدعاء (09/۱). 


٦ 


الرحمة؛ » وحفتهم الملائكة» و اق د a‏ 


ومن ذلك حتى يباهي الله تعالن ملائكته » ففي الحديث 
۰ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا 
الخرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم SN‏ 
رجع مَنْ رجع › وعقّب من عقب . ا جلس عقب الصلاة - 
فبينما نحن ”كذلك › خرج رسول الله صلی الله عليه. وآله وسلم 
مسرعاً فقال: «أبشروا! .هذا ربكم قد فتح باباً. من أبواب السماء 
يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي » قضوا فريضة وهم 
ينتظرون أخرى». 


Sg‏ لأنه 
القائل: «إني أرى ما لا ترون وأسمع مالا تسمعون»' . 
كما وترفع الأعمال والأقوال إلى رب العزة حتى يعلم الملائكة 
بما عليه هذا المؤمن › وأقواله وأعماله - يضيرون على علم بذلك - 
E RS‏ «ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 


روأه ابن ماجه 


٠ )1(‏ هذا طزف من حديث طويل رواه الإمام مسلم في الصخيح » كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة » باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر /۲٠٦۹۹/‏ 
٠ '/(‏ عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه وهو في (المسند) .)٠٠۲/۲(‏ 

(۲) كتاب المساجد والجماعات » باب ازم المساجد وانتظار الصلاة /۸٠١/‏ 
1/۲( 

(۳) هذا طرف من حدیث. وا .رواه الإمام أحمد قفي (المسند) /١(‏ ۱۷۳) .والترمذي 
في (السنن) كتاب الزهد » باب قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم :.«لو تعلمون 
ما أعلما / ۲۳۱۳/ )۷٤/۷(‏ عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. 
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فيقول: هو محمد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »› جاءنا. 
بالهدى والبينات ؛ فأجبنا وآمنا واتبعنا - كما في رواية - فيقولون له: 
نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقتاً بها - أي: نحن على علم أنك 
مڙمن متبع لرسول الله صلی الله عليه واله وسلم - وقد علموا بذلك 
من خلال رفع أعمالك وأقوالك إلى الله تعالى . 


ومن جملة حكم رفع الأعمال والأقوال إلى الله تعالى: حتى 
نشل تسج تح ولا دل ف الدبران اکر وهو 
ديوان أعمال البر والتقى » ومتى ر لمؤمن عملا في ذاك 
الديوان فلا يبطل ذلك العمل أبداً » ولا يزيغ قلب ذاك العامل أبداً 
بل يموت على كمال الاإيمان. 


نسألك اللهم ذلك من فضلك العظيم »> بجاه صاحب الخْلق 


وفي هذا یقول سبحانه  :‏ گ5 ل کب لبر نی علوت آل وما 
ادرک ما لود €3 كنت ررم اا يده فة4 [المطففین : ۱۸ - ]۲١‏ 
من الملا الأعلى » فينظرون ماذا يتطلب هذا العمل أو القول من 
ثواب وأجر » لألّ الأعمال ما بين كفارات ودرجات » فكم يُكفر 
هذا العمل من سيئات؟ وكم يرفع من درجات؟ ويجري البحث 


بینهم . 


(1) الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما » انظر الفتح كتاب العلم »> باب من أجاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس )۱۸۲/١( /۸٦/‏ وشرح مسلم › كتاب الكسوف » باب 
ماعرض على ألنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة. الكسوف /٠٠٠١/‏ 
(۲/ 41). 
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كما د بَيّنَ ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث 
اختصام الملا الأعلى » ويرفعون الأمر إلى الله تعالی. فيحكم بينهم 
ا و و و 0 
ومن أعظم الكفارات والدرجات ماجاء في الحديث: 
«الكفارات : نقل الأقدام إلى الجماعات - وفي رواية: «الجمعات» 
- والجلوس في المجالس بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند 
الكريهات . والدرجات: إطعام الطعام » وإفشاء السلام > والصلاة 
في الليل والناس نيام . 
قال با سید e‏ الله عليه وآله وسلم - سل - لان 
E‏ قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لي وترحمني ». وإذا 


أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون » وأسألك حبك » وحب من 
يحبك » وحب عمل يقربني إلى حبك» الحديث ي 


وکل هذا ا مرتب على اللإيمان الذي امتن الله به عليك : 
بل اله يمن مک أن مدن للإيمن) [الحجرات : ۱۷] لان الإيمان له 
فوائد ومنافع لا تعد ولا تحصی ¢ فاشكروا نعمة الله عليكم . 


ومن جملة ذلك الفضل العظيم › a‏ 
وآله وسلم والأنبياء والصالحين: # وس يطعا له اسول اوليك مَحَ 


(1) حديث اختصام المأ الأعلى ذكره فضيلة. الشيخ الإمام برواياته في كتابه الممتع 
«صعود الأقوال ورفع الأعمال». 

(۲) كما فى (سنن) الترمذي ٠‏ كتاب التفسير» باب ومن سورة ص /۲۳۳"/ 
)۳1/۸( 


4۹ 


سے را رصم ری سے 


ار أ مایم ایی یتین لا لل وزی 
رقا @) ذلك .لقصل ہے الہ کی باه لیا 4 [النساء: 
۹ - ۷۹]. 


موضع حرص أهل الإيمان وَهَمّهم » كما قال ربيعة بن كعب 
وسلم وقد قال له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: « 
أعطك» ‏ مكافاة له - قال: أسألك مرافقتك فى الجنة. 

قال : «أو غير ذلك يا ربيعة؟ . 

. قال: هو ذاك يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

قال: «فأعنى على نفسنك بكثرة السجود» . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة : «يا أا فاطمة 
إن أردت أن تلقانى فأكثر السجود» أي : من الصلاة لله تعالى . 
صلی الله عليه وآله وسلم: «سل تعط› سل تعط» راح يدعو فيقول: 
اللهم إنى أسالك إتماناً وتك وها لا ينقد »> وقرة غين 
لا تنقطع » ومرافقة. نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 
أعلى الجنة جنة الخلد" . 


/٤۸۹ / الحديث رواه مسلم في كتاب الصلاة » باب فضل السجود والحث عليه‎ )١( 
.)۲٤۹/۲( وینظر (جمع الزوائد)‎ ٥۹ /٤( وهو في (المسند) لاإمام أحمد‎ )۸/7( 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) .)٤١۸/۳(‏ 

(۳) كما في (مسند) الإمام أحمد .)٤٤٥/٤٠١١/١(‏ 


۷۰ 


معرفة الأشياء بربها وتسبيحها له 


فال الله تعالی: ولك دى إل رط مُسَقيو) الآية [الشورى : 
۲ وقال: « هو الت ارس سوم الى وين الح بطرم عل 
اتن کي 4 الآية [الفتح : ۸]. وقال: ما أت مزر ولل رر 
شاد [الرعد: ¥[. 


إن البحث في موقف. الهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام 
يقوم على ثلاثة أمور وهي : مراتب وآنواع الهدي ٠‏ ثم بيان الذي 
جاء يهدي إلیه صلی الله عليه وآله وسلم » ثم منهج هدیه صلی الله 
عليه وآله وسلم. 

اما مراتب الهدي فهناك الهدي العام لجميع المخلوقات › 


رو 2 2 


المشار إلیه بقوله تعالی: ار لئ آعطی کل ىء علقم م هذى 4 
[طه: ]٠١‏ أي: أعطاه صورة خلقه اللائقة به » ثم هداه إلى معرفة 
خالقه وبارئه سبحانه » ثم هداه إلى ما فيه مصلحة بقائه ووجوده. 
وفیه یقول سبحانه : ٭ سح سم ريك الل ا زی لق ری () ری ذد 
فهدّئ [الأعلى: ١‏ _-۳]. 

وهناك هدي البيان القائم على الحجة والبرهان: وهو هدي الله 
تعالى لعباده إلى ما فيه مصالحهم وسعادتهم في الدنيا والاخرة › 
وهذا بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام » وأعظمهم وأجمعهم 
هدياً سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وفي هذا الهدي يقول 


ا مھ کے ل کے ر 4 ر 
الله سبحانه : 3 لعلا للھدی لوا یالرل [اللیل : ]١١ - ۱١‏ 
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وقد وجب على نفسه سبحانه هدي الناس »› وبیان ما فيه سعادتهم 
في الدنيا والاخرة. 

وهناك هدي التوفيق: وهو أن يوفق الله العبد للإيمان فيؤمن › 
وهذا الهدي على مراتب » ولذلك أمر الله عباده أن يسألوه دوماً 
ذلك: « آهينا ارط اميم ) وامتن عليهم سبحانه بهذا 
لهدي: ل آل م میک اة مدن یکن إن نر صو ) 
[الحجرات: ۱۷]. 


واعلم أنه بمقتضى الهدي العام لجميع الخلائق » فقد فطر الله 
سبحانه جميع المخلوقات على معرفته سبحانه » ولقد فطر الله 
تعالى الإنسان على معرفته سبحانه؛ يوم جمع ذرية سیدنا آدم على 
نبينا وعليه الصلاة وإلسلام على هيئة الذر» وأشهدهم على 
آنفسهم  :‏ الست رركم الوأ ب € [الأعراف: ]۱۷١‏ ثم لما جاؤوا 
إلى هذا العالم نسوا ذلك » فجاءت الرسل تذكرهم › فهناك من 
تذكر » وهناك من جحد فقامت عليهم الحجة » ولهذا قال تعالى : 
اما لذبن سودت وجوههم أفرم بعد يسگم [آل عمران: ]٠١١‏ 
أي : يقال لهم : أكفرتم بعد أن آمنتم في عالم الذر » وكفرتم بعد أن 
ENES‏ 

فكل شيء مفطور على الدين والإيمان » ثم تبدلت بعض الفْطر 
بعارض من عوارض الدنيا. ) 

ولق هدق اه الى الط لرن 4 والشهن الق 


والنجوم › والجبال › والشجر › والدواب؛ ا معرفة خالقها 
وبارئها » وهداها أيضاً لما فيه بقاؤها واستمرار وجودها. 


VY 


فيقال: تأمل في القرآن الكريم > وانظر في الوقائع التي جرت › 
وآقرنها بما أخبر الله تعالی › وان الأمر حق برهاناً وعياناً » ومن 
هذا ما قال تعالی : 3 س سی له اموت الم الاش ون فد ون ن َء ل 
کک ا ت کی ا ی اور [é٤‏ 

ا رر ر ر n 7 e‏ رس ع 
E‏ [النور : E‏ ي کل من الطیر وممن في 
السماوات والأرض قد .علم صلاته لله وتسبيحه لله ؟ قد علم ذلك 
بهدي وتعلیم من الله تعالی . 

وقال تعالى: # اوا ل سج م سن في الوت ون في لاض 

ےو 2 OS‏ ر ر سے وو 2 ا 
SS‏ الذوابَ e‏ اي 
سحن 2ا ا 


SEE 

وا کخ ا تسمع تسح الأحجار والأشجار والتراب؛ فلا 

يعني أنها لا تسبح؛ فاعلم آذ تسبيحهم ليس كتسبيحك. قعالم 
الإنسان له أحكامه وخصائصه › وعالم الجماد له أحكامه 
وخصائصه » وكذلك کل عالم. 

وإذا كنت لا تسمع فيجب عليك أن ثَصَدّق مَنْ سَمع » فقد أخبر 
الله سبحانه أنه سخر الجبال لداود عليه السلام يسبحن معه بالعشي 
والإشراق : * إا سرا لجال مع سحن لعشي والونراق € [ص: ۲۱۸ 
فكانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام » ويسمع ذلك کل من 
کان في مجلسه. 


3A 


الحصى › وتسبیح الطعام › والماء › في حضرة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم » فقد روى الطبراني والبيهقي » آنه صلی الله عليه 

وآله وسلم أخذ سبع حصيات في كفه الشريفة صلى الله عليه وآله 

وسلم فسبحت » ثم أعطاها لأبي بكر رضي الله عنه فسبحت في 

كفه » ثم في .كف عمر رضي الله عنه »> ويسمع ذلك من حضر من 

(0) 

.٠ الصحابة‎ 


واعلم أل الحصى تسبح على الدوام »> ويسمع ذلك سيدنا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وقد كشف ذلك للصحابة 
رضوان الله عليهم فسمعوا ذلك؛ بأنواره صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقد روی البخاري في (صحيحه) » عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : (کنا نسمع تسبیح الطعام وهو يکل عند النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم). 

وفي رواية النسائي وغيره › وأصله في البخاري › عن 
وسلم فلم نجد ماءاً » فأمر صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بماء في 
إناء صغير - والصحابة في عطش وحاجة للماء - فوضع كفه صلى 
اله عليه وآله وسلم في الإناء الصغير؛ فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه . فقال صلی الله عليه وآله وسلم : حو على الطهور 
المبارك » والبركة من الله تعالى» أي : أقبلوا على الطهور المبارك. 


(۱) (مجمع الزوائد) (۲۹۹/۸) » (دلائل النبوة) .)٠٤/١(‏ 
(۲) کتاب المناقب > باب علامات النبوة في اللإسلام / .(OAY /Y [o74‏ 


Vt 


ون من سىء لل تی کک کا کن KF‏ تیک [الإسراء: 
]٤‏ آي: لا تسمعون تسبيحهم » وقد تسمعون ن ولکن لا تفقهون « 
كما هو في صوت الطير وغیره. 

ولقد عَلّم الله تعالى سليمان عليه السلام منطق الطير وفهم لغة 
النمل: # قات تمل مأيّما ألسَمْل أدخلوأ موتكم 4 الآية [النمل : 
1۸ 

وإ النمل هو من جملة الأمم التي تسبح الله تعالى » كما روى 
البخاري ٠‏ عبة ملىئ الله علية وال ولم قال اقرصت نملة نبياً من 
الأنبياء » فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأوحى الله إليه: أن قرصتك 
نملة أحرقت أمة من الأمم تسح ای»! . 

وهذه النحلة: فلقد فطرها الله تعالی على معرفته » وعلمها 
طرق جمع غذائها وصح العسل › وذلل hS‏ 
# فاسل سب ريك الطرق التي هداك إليها # دلد) [النمل: ]٦۹‏ 
آي: مذللة لك. 

ا اا مرة ادا ومعه a‏ وعمر وان 
رضي الله عنهم فاشتد طرب أحد وفرح فاهتز. 
فقال صلی الله عليه وآله وسلم له: «(اثبت ت أحد فإلّما عليك نبي 


() (الفتح): کتاب الجهاد » باب )٠١٤/١( /۲٠١۱۹/‏ (المسند) .)٤١۳/۲(‏ 
۷0 


و و ا ر حا ر وآ ا 
محمداً رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


وهذا الجذع الذي كان يخطب مستنداً إليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » وحن لفراقه لما ترکه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم إلى المنبر » فهو يعرف الله » ويعرف أن سيدنا محمداً 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . وهذا حدیث متواتر. 


وجاء في صحيح ابن خزيمة » عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم: لا يسمع صوته - أې: المؤذن - شجر » ولا مدڙ» 
ولا حجر » ولا جن › ولا إنس إلا شهد له» فلها شهادة ومنطق 
لائق بها # تالا آنطقتا آله ائ نى ل سىء [فصلت: ]۲١‏ وطق 
الد وله راتخاف عن ى اة :وکل اعكانه 
وخصائصه. 


دزت الأشاك لجو ادر علي أن قطن دات الايا 
وسينكشف لك هذا جلياً في عالم الآخرة. وما عليك إلا أن ثَصَدّقَ 
من سمع وأخبر بذلك صلی الله عليه وآله وسلم » على آنه مِنْ 
الحكمة والرحمة بك أنَكّ لا تسمع ذلك الان » لضعف قوتك 
شاك عن قبول وتحمل ذلك في الدنيا. وقد يُعطي الله تعالى 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبى ية : «لو كنت متخذاً 
خلیاگ | ۳۷۵ (۷/(. 

(۲) رواه البخاري فى كتاب الجمعة » باب الخطبة على المتبر /۹۱۸/ (۳۹۷/۲) 
وانظر في السيرة الشامية .)١١١/١١(‏ 

.(*T/) (© 


¥٦ 


بعض اولیائه قوة لتحمل ذلك » ويكشف له عن تسبيح بعض 
الاقف فيا 


وروی الترمذي والدارمي › عن سيدنا علي کرم لله وجهه قال: 
عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وقد سمع ذلك 
وإ في قصة الهدهد مع نبي الله سليمان عليه السلام لعيرة 
وفوائد ¢ وأدلة على علم هذا الطائر دربه ومعرفته ونو حیده ۰ ذلقد 


( ہے راص ا ےوک و ا 
قال لسليمان عليه السلام: # ئي يدت آمراة تملڪهم وأويٽ من 


لص 


E. e ©‏ ر 8 م چک 2 
ڪل سيو ه أي: مما تؤتاه الملوك وا عرش عَظيم ل وَجدتها 
کی صر ا ری وو 


وقومها يسجدّوة سمس من دون أله أي : وهذا أمر عجيب » فهى ملكة 


8 ج درو 4 ر ا 
؟! j‏ : 
الصحيح؟! ثم قال الهدهد: وا ا 


n ر سرصم سر ر عع م رم که ے کے 2و سے‎ Gd 
اسملوب والارض وبعار ما عقون وما تلن 69 أ لا إله إلا هو رب امرش‎ 
.]۲٣- ۲۳ الْعظیم گ) [النمل:‎ 


ولقد کان سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم یسمع تسبیح 
الأشياء ¢ وأوتی العلم بمنطق ‏ الطير ٠‏ ویسمع تسبیح السماوات 
.ا غك الا الصدي:: 


(1) الترمذي كتاب المناقب ٠‏ باب الشجر والحجر يسلمان على النبي ية / /٠٠۳١‏ 
»)۲٤۷ /۹(‏ والدارمي في (سننه)» المقدمة ص /٠١/‏ › والحاكم في (المستدرك) 
/Y)‏ °( وصححه ووافقه الذهبي . 


VY 


وهناك. هدي البيان الذي جاءت به ار على نبنا وعل 
الصلاة والسلام: # رسلا امبر و ومرن ی للا یکن لتاس عل الہ 
ا بعد الرس € [النساء : ]٠٠١‏ وقد أمدهم الله تعالى بالبينات 
الحسية » والبراهين العقلية على صدق ما جاؤوا به وهدوا إليه » 
وهذا الهدي هو حجة الله على عباده كما تقدم. ٠‏ 

وآما هدي التوفيق فهو أن يوفقك الله تعالى للإيمان برب 
العالمين » وأن تعمل بموجب ما هداك إليه سيدنا محمد صلى الله 
Sha Sa‏ 
ولا لحظة » ولذلك فآنت مطالب دائماً أن تقول : هدت أَلصَرَمدّ 
السَفِير 4 وهو صراط سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
وأتباعه الذين مشوا عليه. 

وسل الله دوما كما علمك: الثبات على الهدى: ٭ ربا لد رغ 
فوا بعد إذ هيا € الآية [آل عمران: ۸]» ولا غنى لك عن.تثبيت 
الله لك. على الهداية » وأن يزيذك هدياً فوق هدى * وزد اله 


- سے عر و 


ایت هدوا ئ4 الآية [مريم .]۷٠.:‏ 


وقد ذگر الله تعالى عباده المؤمنين بهذه النعمة والفضل 
تفضل او ا ا ا وو وا 5 
a E‏ [الحجرات : 1¥[ ی 
ایمانکم. 

GE E o 
علو 4 ی بالإيمان. مما يدلك على أن الإإيمان ا أعظم نعمة لله‎ 
› على عبده » وأنا يا رب أسألك أن تنعم على كما أنعمت عليهم‎ 

EVA 


ÊR " 


8 


وهذا السؤال من باب الاأستجداء والاستعطاء. 

ولاحظ في ذلك معنى دعائك وكأنك تقول: يا رب انعم على 
بكمال الإيمان كما أنعمت على الذين وفقتهم للسلوك على هذا 
الطريق المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم» وحاشاك وأنت الكريم 
أن تنعم بالإيمان على أمم وأمم وتحرمني فضلك؛ فأنت أجل وأكرم. 

وکفی بالمؤمن شرفاً وتکریماً آن جعل الله تعالى قلبه صدفاً 
لأنوار الإيمان به: فن سرح اله ذم لاسر فهو عل ور من ر4 
الآية [الزمر: ۲۲]. 

وقد بین هذا سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: 
«القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض»” الحديث. فقلب 
المؤمن وعاء يملؤه الله بنوره. 

ولقد شرفك الله تعالى آيها المؤمن بعبادته» وبزيارتهء وبالوفادة 
عليه » وبمناجاته وبذکره وبحبه وبقربه »> وهذا کله" ما نلته إلا 
بالإيمان. 

روى الطبراني بإسنادين أحدهما جيد » عن سلمان رضي الله 
عنه » أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من توضأً في بيته 
فأحسن الوضوء » ثم أتى المسجد فهو زائر الله » وح على المزور 
أن يكرم الزائر»“ وإذا كان زائر الكرام لا يضام فما بالك برب 
الكرام وأكرم الأكرمين؟!. 


)١(‏ روا الإمام أحمد في (المسند) (۲/ 1۷۷) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما › وانظر (مجمع الزوائد) .(16A/1۰(‏ 
(۲) (مجمع الزوائد) .)١١/۲(‏ 


۹ 


وروى الطبراني وغيره » أن النبي صلى الله. عليه وآله وسلم 
قال: «إن داود عليه > السلام قال: لهي ما لعبادك عليك إذا هم 
زاروك في بيتك؟ قال: يا داود إن لكل زائر حقاً على المزور › وان 
حقاً على أنهم إذا زاروني أن أعافيهم في الدنيا » وأغفر لهم إذا 
ا وخا ياتا رال 

وفي الحديث الذي روي بسند الثقات : «الحجاج والعمار وفد 
الله ؛ دعاهم فأجابوه E‏ وسألؤه فأعطاهم»" فلقد شرف الله المؤمن 
بالوفادة عليه 


أما عن مناجاته سبحانه » E‏ وسلم: 
إن أحدكم دا ص يناجي زا E‏ > وقد جاء بيان ذلك 
في الحديث الاخر: «إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم - أي : 
في الصلاة - قال الله : تعالى ذكرني عبدي» إلى تمام الحديث كما 
في وو ل 


كما شرفك الله سبحانه بذکره # راقم الكو إزکرۍ 4 [طه : 
٤‏ إذ إن الصلاة جامعة لكل الأذكار: أفعالاً وأقوالا وأحوالاً » 
وتسبيحاً وتحميداً › وقرآناً > وصلاة على النبيى صلى الله عليه وآله 


وسم 


)0 (مجمع الزوائد) (۲۰۸/۳) عن سيدنا ا الغفاري رضي الله عنه. 

(۲) قال في (مجمع الزوائد) :)۲١١/۳(‏ رواه البزار ورجاله ثقات » عن سيدنا خاي 
رضي الله عنه . 

(۳) . رواه البخاري » كتاب المواقيت » باب المصلي يناجي ربه عز وجل /٠۳٠/‏ 
(/(. 

() في (السنن الكبرى)ء كتاب الصلاة باب تعيين القراءة بقاتحة الکتاب (۳۹/۲). 


A" 


قي اَلَكوةٌ لزڪرۍ 4 [طه: ]۱٤‏ أي: لذكرك لي ولذكري 
لك كما قال انرون أذ 4 [البقرة: ]٠١١‏ وكما. قال 


ى ر ت کم اص e‏ رو رظ ر رو 2 
سبحانه : # إت الوه تنه عي الفحساء والمدکر ولذِکر الَو 
١ e‏ 


أكَبر 4 [العنكبوت: ]٤١‏ أي: إدٌ ذكر الله لعبده أكبر من ذكر 
العبد لربه. 

فسبحان من تشرفت بذكره الأفواه > وتشرفت بالسجود له 
الجباه. 

ولما أثنى سبحانه على جملة من الأنبياء وأتباعهم » وذكرهم 
بالمدح والثناء قال بعد ذلك: # هدا ذر4 [ص: ]٤۹‏ أي: هذا 
ذكرنا أنبياءنا بالثناء والمدح في الملا الأعلى والأدنى. 

ولقد رفع الله تعالی ذکر سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
فوق کل مذکور› ورفع هدحه فوق کل ممدوع فقال: * عتا لك 
درك وفي الحديث: «إنني لا آذكر إلا ذكرت معي»“. 

وإذا أردت أن تعرف شرف القلب الذى حوى القران أو بعضه › 
اق و ا ا ای ا کی کے ار 
والاعتبار » ثم إذا طبع عليها شيء من آيات الله تعالى رُفعت فوق 
الرأس » لأنها صارت مصحفاً. 

كما شرفك أيها المؤمن بحبه وقربه » ففي الأثر: «من أقبل إلي 
تلقيته من بعيد » ومن أراد مرادي أعطيته فوق المزيد » آهل ذكري 
آهل مجالستي » وأهل شکري آهل زيارتي » وهل طاعتي آهل 


(1( عزاه في (الدر المنثور) إلى عبد الرزاق › ٠‏ وسعيد بن منصور › وعبد بن حميد › 
وابن جریر وغیرهم . 


A۱ 


ا وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي » إن تابوا إل فنا 
حبيبهم » وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأطهرهم 
من المعائب» وما ذلك إلا لأنه سبحانه يحب قربك «وما يزال عبدي 


يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» الحديث. 


(۱) هذا طرف من حديث رواه البخاري في كتاب الرقاق » باب التواضع /٠٠٠١/‏ 
)۳/۷0( 


A۲ 


حول هدي النبي 15 للعالمين 


تقدم الشف في آنواع الهدي الإلهي وا > ومنه هدي 
الو ئي الي الاما و انات ج وقد خن اه ال على ال و 
بأن وفقهم - أي: هداهم للإیمان فآمنوا ٭ بلا ن مک هدنگ 
لين إن ُتَر صيِين » [الحجرات: ۱۷] فما أعظم قدر نعمة 
الإيمان حتى امتن الله بها عليك أيها المؤمن؟!. 

فاعلم أولً أنه سبحانه لما أنعم عليك بالإيمان فقد شرف قلبك 
ا را أشرف هذا القلب 
الذي أشرق فيه نور اله؟!! وإن المرآة الصافية إذا وُّجُهت إلى نور 
الشمس ظهر فيها نور الشمش » فما بالك بمرآة قلبك التي ظهر فيها 
نور الله تعالى . 

وأما الدليل على ذلك فهو ما ذكره سبحانه في سورة النور 
وف ان ال أن یر قان لامور ا الأمور- فقال 
سبحانە: ل 4 اک و کرت وال مل روه کیشگوز غا ا 
آي : مثل نوره في قلب عبده المؤمن $ کیقگڑز ھا صا اع نی 
جد الناحة يا ك رئ اه الاية الور د1۴ أا 
المشكاة: فهي صدر المؤمن » وأما الزجاجة: فهي قله وأما 


CAY 


المصباح المضيء: فهو نور الإيمان في قلب المؤمن › فما أشرف 
هذا القلب الذي استنار بنور ألله؟!!. 

ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله خلتق الخلق في 
N (0 ٤ TT‏ 
سبحانه : فمن شح لله صذرم اوسني فهو عل نور ِن ري 4 الآية 

وبسبب إيمانك أيها المؤمن فقد شرفك ربك وصرت آهل أن 
يصلي عليك ويسلم عليك » وما أشرف صلاة رب العالمين عليك! 
وما أكرم سلامه عليك!! 

فقد جاء في.(المسند) أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: «أما يرضيك یا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم - أن ربك يقول: إنه لا يصلي عليك أحد مرة إلا صليت 
عليه عشراً » ولا يسلم عليك أحد مرة إلا سلمت عليه عشراً» صلى 

وقال سبحانه : # یایا زین منوا آذکروا له دک کیا لا وسو 


بک ییاد ر ایی لمکم ومکتی گت شرح ن للست رک 
الثرّ ) الآية [الأحزاب: .]٤١- ٤١‏ فَذكرّك لله وتسبيحك له أيها 
المؤمن هو سبب لأن يصلي الله وملائكته عليك » أما المضاعفة 
فيها فبالصلاة على حبیبه صلی الله عليه وآله وسلم » ولاحظ هذا 


حين تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


() ص/٤۱٤/.‏ 
)۳١/٤( )۲(‏ عن :شيدنا أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه . 


AS 


وقي الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله 
وملاتكته يصلون على الصف الأول» - آي: في الصلاة -.. 

فقال بعض الصحابة: وعلى الثاني يا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ أي: إذا لم يتمكن أن يكون من أهل الصف الأول . 

قال: «إن الله وملائكته يضلوت على الصف الأول». 


قالوا: وعلى الثاني یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟. 
قال : «وعلى الثاني“ آي؛ إن الثاني في الدرجة الثانية من 
صلاة رب العالمين وملائكته. 


وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» 
فإذا تمكنت أن تكون على يمين الإمام فهو خير لك من يساره؛ 
بشرط أن لا تجعل فرجة في الصفوف » وأن لا تخل في استقامتها 
واعتدالها. ) ) 

وروی ابن ك في (ت ي « إن الله ا يصلون 
على الذين يَصلَزْدَ - من وصل يَصل - الصفوف الأول» جمع ول 
فعليك أيها المؤمن أن تسد الفرجة التى أمامك فى الصف 
E‏ ۰ 


وقد جاء في فضل التشهد في الصلاة » أن المصلي لما يقول: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) )۲٠۲/١(‏ وعزاه الهيثمي في (مجمع الزوائد) 
(9/) إلى الطبراني في الكبير عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) رواه بو داود في كتاب الصلاة » باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف › 
وكراهية التأحر / )٤۳/۷( /٦۷٦‏ وابن ¿ ماجه رقم  . |٠٠٠۵|‏ . 

(۳) (۲1/۳) باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول /٠٠١١/‏ . 


AO 


«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال صلی الله عليه وآله 
وسلم : «أصابت . ای هذه التحية والسلام e‏ عل صالح في 
السماء والأرض»” 0 


ولقد کان رسول الله صلى. الله عليه وآله وسلم يقول ذلك في 
صلاته » فلقد نال سلامه كل عبد مؤمن .» ونالك أيضاً إن شاء الله 
تعالى » وما هذا إلا بسبب إيمانك الذي وفقك الله إليه > فله إذاً 
المنة عليك * بل َه يمن عك أن هدنك لَإيمنِ 4 [الحجرات: ۱۷] 
آي : لأن الإيمان له مناقع وتمرات وفوائد ومکارم › وفضائل 
وخصائص » مهما علمتم منها فالله أعلم . 

وقد شرفك الله سبحانه أيها المؤمن أن الأنبياء استغفروا لك › 
ون إمامهم سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم استخفر لك › 
وأن الملا الأعلى وملاتكة السماوات وأولياء الله يستغفرون لك. 

وقد تقده الكلام أن من جملة وظائف حملة العرش ومن 


لافار ا للمؤمنين : تفوت ذبن ٤امنواً‏ 4 

وقال تعالى مخبراً عن سيدنا نوح. على نبينا وعليه الصلاة 
e‏ رب اعَفِر لي ولودی ومن دحل بے موينا وللمؤمين 
والموم متت الاية [نوح : ]٨۸‏ » وشمل هذا کل .مؤمن ومۇمنة. إلى 


» )۳١١/۲( /۸۳۱/ كما في البخاري كتاب الأذان ». باب التشهد في الأخرة‎ )١( 
عن سيدنا‎ )٥۷٥/۲( /٤٠١/ ومسلم كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة‎ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:‎ 

./٤٤۸/ ض‎ )( 


A" 


يوم" الدين › وینفع هذا الاستغفار من الذنوب التي بينك وبين 

وقد استغفر الخليل عليه السلا للمؤمنين والمۇؤمنات : و را 
انیل اى ريشم لات4 إبراهيم: .]4١‏ 

eS 
المؤمن: تار إل إلا آله واسكعْفر ليك وزيي‎ 
.14 وألمويتلت‰ الاية ا‎ 

r‏ الله عليه وآله وسلم ¢ فی الحديث الذي رواه البزار 
وغیره بإسناد جید › عن ابن مسعود رضي الله عنه › عنه صلی الله 

عليه وآله وسلم انه قال : «(حياتي حير لکم ومماتي خير لکم 0 
تعرض علي أعمالكم: فا ا ی ی ت الله > وات 
من شر استغفرت لکم»'. ۰ 

ولقد شرفك الله أيها المؤمن أنه يُقبل عليك إذا أقبلت عليه › 
وما أشرف إقباله وأكرمه سبحانه عليك! . 

فقد, روی آهل السنن والمسانيد عنه صلى الله عليه واله وسلم: 
۲ یزال لله تعالى مقبلاً على العبد في صلاته مالم يلتفت › فإذا 
صرف وجهه انصرف عنه» . 


۱) (مجمع الزوائد) .)۲٤/۹(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في (المسند) )۱۷۲/١(‏ » وأبو داود کتاب الصلاة > باب 
الالتقات في الصلاۃ /۹۰۹/ (۲/ )٥٦١‏ والنسائي كتاب السهو » باب التشديد في 
الالتفات' ي الصلاة (۳/ ۸) وغيرهم عن سیدنا أبي ذر الغفاري رضي أللّه عنه . 


CAY 


بعنقه وعينه أو بقلبه فقال: «إذا قام الرجل في.الصلاة أقبل الله تعالى 
عليه بوجهه » فإذا التفت - أي: العبد .. قال الله تعالى: يا بن آدم 
إلى مَنْ تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ أقبل إلى » فإذا التفت 
الثانية قال مثل ذلك » فإذا التفت الثالثة صرف الله تعالى وجهه 


عه . 


وروى الترمذي وصحخه » وابن خزيمة > وغيرهما» عن 
الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام 
بخمس كلمات أن يعمل بهنٌ » وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن » وإِلّه كاد أن يبطىء بها . 

فقال له عیسى عليه السلام: يا يحيى إما أن تأمرهم أو أن آمرهم 
آنا ذلك 

فقال له يحيى عليه السلام: بل أبلغ آنا » أخشى إن سبقتني أن 
خسف بي أو أعذب. 

فقام يحيى عليه السلام وجمع الناس في بيت المقدس» فامتلاً 
حتى جلسوا على الشرفات » فقام فيهم خطيباً فقال: إل الله تعالى 
آمرتي بخمس کلمات ان أعمل بهن »› وان آمرکم ان تعملوا بهن : 

آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا » فان مثل ذلك! كمثل 
رجل اشتری عبداً من خالص ماله: ذهب أو رّرق » وجعله فی داره 
وقال له: اعمل وأدٌ إلى » فكان هذا ا اذى إل غر 
اک ر اد کر نع فاك : 


)۱( رواه البزار عن سيدنا جابر رضي الله عنهما » (مجمع الزوائد) (۲/ .)۸٠‏ 
EAA‏ 


وفي رواية ابن خزيمة قال ٠يحيى‏ عليه السلام: «فإن الله هو 
خالقکم ورازقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیا . 

«قال: وآمركم بالصلاة » فإذا. صليتم فلا تلتفتوا فان الله تعالى 
ینصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته) . 

وفي رواية ابن خزيمة : «فإن الله يُقبل على عبده ما دام العبد في 
صلاته»“ إلى تمام الحديث . 

ولقد شرفك الله تعالى أيها المؤمن بالتقرب منه » وأمرك 
بالتقرب حتى يقربك فقال #٠:‏ وأسجد قرب وقرن به السجود 
ليدلك أن أعظم ما بُقربك إلى الله تعالى هو السجود» ففيٰ 
الحديث: «أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من 
الدعاء»" . 

أي : وحاشا ربكم أن يُحْبّب دعاءكم وقد تقربتم إليه. 

وقد أخبر الله سبحانه غن أوليائه أنهم يبذلون جهدهم في 
التقرب إلى الله  :‏ أويک لرن دعوت ببشغوت إل ريه الوبيكة أ 
ا [الإسراء: .]٥۷‏ 

أما طريق التقرب إلى الله. تعالى : فهناك .التقرب: بالأقوال › 
والتقرب بالأعمال » والتقرب بالأحوال أي : النفسية والقلبية. 

ما التقرب بالأقوال: فهناك ذكره سبحانه » وأعظم الذكر تلاوة 


)١(‏ (سنن) الترمذي كتاب الأمثال /۲۸٦۷/‏ (۷1/۸) » (صحيح) ابن خزيمة 


(۲/€). 
(۲) رواه الإمام مسلم » كتاب. الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود./ /٤۸۲‏ 
4/۳( 


A۸۹ 


القران الكريم الذي هو كلامه سبحانه: «وما تقرب العباد إلى الله 
تعالى بمشل القرآن» الحديث" . 

وروي اد الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رأى ربه في المنام 
وسأله عن أفضل ما يتقرب به المتقربون إليه - أي : من حيث الكلام 
والذكر ‏ قال: بكلامي. قال: رب بفهم ام بغير فهم؟ »› قال: بفهم 
ر 

واعلم أن الأصل في ذلك ما رُوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة » والحسنة 
بعشر أمثالها » لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف › ولام 
م ES‏ 

وقد ذکر صلی الله عليه وآله وسلم ال4 ولم يذكر غيرها من 
الآايات » ليبين أن المضاعفة تكون للقارىء بفهم أو بغير فهم » لأن 
أكثر الناس لا يعلمون معنى الم فافهم. 

وأما باقي الأذكار فعليك أن تعطي كل وقت ما يستحقه » لأنً 
لكل وقت وظيفة يطالبك بها. 

وأما التقرب بالأعمال: فقد جاء في الحديث القدسي : «أنا عند 


(1) رواه التزمذي » كتاب ثواب القرآن الكريم » باب ما تقرب العبد بمثل القرآن 
الکریم /۲۹۱۳/ )١١١/۸(‏ عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه. 

(۲) ذكر القصة الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بإسنادین (۱۱/ )۳٤١۷‏ فلتنظر 
هناك . 

(۳) رواه الترمذي » كتاب ثواب القرآن الكريم » باب ماجاء فيمن قرأ حرفا من 
الْقرآن ماله من الأجر / ۲۹۱۲/ )٠٠١/۸(‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه. 


4 


ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذکرني › فان ذکرني في نفسه ذکرته 
ی کوان وکر ی فی با د ووی ا کی د وا ری 
ا ربت اله غا وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً » 
وإن أتاني يمشي أب هرلا الدب 


إليك ويقربك أضعاف ما تتقرب إليه. 


»> فهو سبحانه يتقرب 


وروى البخاري” عن أبي هريرة رضي الله عنه › عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم آنه قال: «یقول الله عز وجل: من عادی :لي ولياً 
فقد آذثته بالحرب»٠‏ وما تقرب إلي عبدي بشيء آحب إلي مما 
افترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه › 
ذا اينغ كنت سععة الذى ييمع بةاة-وبجرة الى يصن بلا 
الحديث. أي: إن من تحقق بمقام قرب النوافل نال مقام 
المحبوبية » فإن الله تعالى عندئذ يتولاء تولية خاصة. في حواسه 
E Ng O O‏ 
بصره ویده ورجله ولسانه وفؤاده » وهذا قوله تعالی: # وهو تول 
لن . 


رضي الله عنه : «وتولني فين توليت»' الحديث. 


و أحب إلى الله تعالی م من التقرب إليه بالفرائض التي 


a: رواه البخاري في كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: 9 یدرم‎ )١( 
ومسلم کتاب الدعاء » باب الحث على ذکر اله تعالی‎ (AE AT) Vino} 
. عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲٥۸۷ /٥( /Y 1Yo) 

)۲( في کتاب الرقاق باب التواضع / (T/1) 10° ٠٠‏ 

(۳) تقدم تخریجه في /٤٩٤/‏ . 


41. 


فرضها سبحانه على عباده المؤمنين » وما أجهل وماأحمق من 
اشتغل بالنوافل وكثرة الأوراد وأهمل ما عليه من واجبات تجاه 
زوجه وولده ووالدیه وغير ذلك!!!. 

أما النوافل فهئ زيادات على الفرائض » ولا تصير النافلة زيادة 
لن القرضن إلا إذا كان الفرضن تاما كاملا 6 آما من ادضى أنه رصان 
النوافل كالسنن وقيام الليل وصلاة الضحى وغيرها؛ وأنه صاحب 
نوافل فيقال له: لا تنال هذا إلا إذا كانت فرائضك مستقيمة كاملة › 
لا ينقصها شيء من الأداب والسنن » ولا ينقصها شيء من الخشوع 
لله والحضور والمراقبة. 

فلا تدع نك صاحب مقام قرب النوافل ولم تحصل بَعْدُ على 
مقام قرب آلفرائض . وكذلك فريضة الصوم والزكاة والحج وصلة 
الرحم وغيرها. . . 

ومن كانت فرائضه ناقصة -كما تقدم - فتأتي النوافل لتكمل هذا 
النقص » ولا تعتبر عندئذ زيادات على الفرائض › بل مكملات 
ومتممات لنقص الفرائض من خشوع وحضور وآداب ونحو ذلك. 
ففي الحديث : إل أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت فقد خاب 
وخسر ۔ ولم يقل ترکها بل صلاها ولکنها ناقصة أو فاسدة » أي : 
فقد تفسد لجهله في بعض أحكامها - وإن انتقص من فريضته شيئاً 
قال. الرب تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ - 
أي : نوافل - فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» : أي: فلا تكون 


(1) رواه الترمذي » كتاب الصلاة » باب ماجاء أن أول مايحاسب به العبد يوم = 


۹۲ 


صاحب نوافل إلا إذا زادت نوافلك على فرائضك. فافهم . 

وتشمل النوافل بالأعمال والأقوال » ومن أعظمها تقريباً إلى الله 
تعالى قيام الليل » وهو من أفضل نوافل الصلاة » ففي الحديث 
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » 
ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم - آي: ينهى صاحبه ويحفظه 
عن الوقوع في الإثم - ومطردة للداء عن الجسد» الحديث. أي : 
ليعطيك قوة وصحة في الجسد. فإن أهل الصلاح الخاص هم الذين 
يواظبون على قيام الليل » ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل ورغبنا فيه › 
حتی قال : «صلوا في الليل ولو رکا 

وأفضل قيام الليل التهجد» وهو القيام بعد النوم في الثلث 
الأخير من الليل » والصلاة لله تعالى فيه. 

وفي الحديث: «رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ 
امرأته › فإن استيقظت وإلا تضح الماء في وجهها - وفي رواية: 
«رش الماء على وجهها» - ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل 
فأيقظت زوجها » وإن لم يستيقظ نضحت الماء على وجهه»”" . 


= القيامة الصلاة /٤۱١/‏ (۱۳۷/۲) » عن سيدتا أبى هريرة رضى الله عنه› 
والحديث فى (المسند) (۲/ )٤١١‏ وغيرهما. 

ء)١۹4/4(‎ /٠٠٤۳/ رواه الترمذي » كتاب الدعرات» باب سؤال العافية‎ )١( 
عن سيدنا. سلمان رضي الله‎ )۲٠١۱/۲( والطبراني في (الكبير) » (مجمع الزوائد)‎ 
. عله‎ 

(۲) رواه الطبراني في (الكبير والأوسط) » (مجمع الزوائد) (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) رواه آبو داود » كتاب الصلاة » باب قيام الليل /۱۳٠۸/‏ (۷۳/۲) والنسائي فيه 
أيضاً (۳/ )۲۰٠‏ وابن ماجه برقم /۱۳۳٣/‏ وابن حبان في (صحیحه) /۲٣۵۸/‏ = 


۹۳ 


ومن قام الليل مواظباً سُجل في ديوان الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات » ففي الحديث : «إذا أيقظ الرجل أهله من.الليل فصليا 
ا ا ن و و 
«أشراف أمتي - أي: أعلاهم رتبة في الاخرة - حملة القرآن 
اا 


وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن نستغفر الله وقت السحر سبعين 
استغفارة)" أي : بعد الانتهاء من صلاة القيام » وهذا قوله تعالى : 
EG 3‏ عمران: ۱۷] وهو وقت یتجلی فيه 
رب العالمين على عباده » ففي الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
الا ا ا خو ق و ا 
ا E‏ 


(١۸/9 =‏ والحاكم في (المستدرك) ٩/۱(‏ ) عن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ الحديث له طرق متعددة بألفاظ متقاربة عند النسائي وابن ماجه » وابن حبان في 
(صحیحه) » والحاكم › والنسائي في الكبرى › ابن ماجه / |۱۳۳١‏ وابن ع حبان 
/٠٠١ /‏ والحاكم في (المستدرك) .)۳١١/١(‏ 

(۲) رواه الطبراني عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ». (مجمع الزوائد) 
)۱١۱/۷(‏ » وانظر تخریجه موسعاً .في (الترغیب والترهیب) (۱/ .)٤۸٩‏ 

(۳) عزاه فی (الدر المنثور) (۲۱۱/۲) إلى ابن جرير وابن مردويه. 

(6) رواه البخاري كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في آخر الليل /٠٠٤١/‏ 
(۲۹/۳) ومسلم في صلاة المسافرين » باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه )۸٤١ /۲( /۷٥۸/‏ والترمذي فى كتاب الصلاة » باب ماجاء 
في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة .)١١٤/۲( /٤٤١/‏ 


4٤ 


ألا سقيم فأشفيه؟ حتى يطلع الفجر الحديث . 

وإن .الرب إذا «تجلى فعلى العبد أن يتحلى » وذلك بالقيام 
والصلاة وقراءة القرآن والدعاء ؛ لينال من خير ذلك التجلي . 

وإن المؤمن لما يصير في عالم البرزخ تنكشف له أسرار 
الأوقات في عالم الدنيا » ويطلع على فضائلها وأنوارها » فإذا كان 
من قوام الليل ومرت تلك الأوقات عليه فرح بها ونال من آنوارها » 
ولكن الحسرة كل الحسرة على من ضيع تلك الأوقات بالنوم 
والغفلة.. 

وقام بعض الصالحين من الليل فسمع المُدّگر يذكر ويقول: 
يارجال الليسل جدوا رب داع لاب دردد 
مايقمم اليل إلا منلهعزموجد 
ليس شيء كقيام ال ليل للقبرإيعد 

فقال له الرجل الصالح بعد أن فرغ من الصلاة: زدني زدني . 

فقال : 
قد مضى الليل وولى وحيبيبي قد تجلى 

فلا تحتجب عن حبيبك إذا تجلى » فهذا سوء أدب وقلة حياء › 
فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يَسلك 
طریق رسول الله صلی الله عليه واله وسلم . 

وفي الجديث: «عجب ربنا من رجلين - وفي رواية: «إن الله 
ليضحك إلى رجلين؟ أي: إنه يرضى كل الرضا - رجل ثار عن 


(0) انظر مجع الزوائد )۳/۱۰ و٤ً).‏ 
۹0 


وطائه ولحافه من بين هله وحبه - أي: زوجه وأولاده - إلى 
یا ل ا ا ملاک ارو إل دی ار من رات 
وای ن اراھ ی ورغ ا ی » وشفقة مما 
عندي» الحديت 


وصلی فل دا خو کا ذکره الذاكرون 
وکلما غفل عن ذکره الغافلون صلاة وسلاماً دائمین 
إلى يوم الدين ان 
والحمد لله رث العالمين 


(۱) وتمامه «ورجل غزا في سبیل الله فانهزم الناس » وعلم ماعليه في الانهزام › 
. وماله في الرجوع ؛ فرجع :حتی آهریق دمه » رغبة فيما عندي » وشفقة مما 
عندي » فيقول الله عز وجل لملائکته : انظروا إلى عبدي ارجم رغية فيا عدي ,» 
ورهبة مما عندي حتی آهریق دمه رواه الإمام أحمد في (المسند) )٤۱٦/١(‏ 
وانظر (مجمع الزوائد) (۲/ )٠٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) نمل في قيام الليل 
/YotAf‏ 11€/60(. 


471 


المحتوى 


الموغضوع الصفحة 

بين يدي الكتاب O‏ 
VAIS a n ET RSS‏ 
دراسته للعلوم الشرعية eas e AEDS‏ 
اشتغاله بعلم التفسير والحديث DEEDES‏ 
مطالعته وتدریسه IT SFE SE See‏ 
افتتاحه للمدرسة الشعبانية ا 1٤‏ 
كلمات حول ميزات دروسه العامة .... A E TEE‏ 
كلمة حول دروسه في جامع الحموي a O‏ 
نفحات منحمدية عة : آثارها وأنوارها' O es A‏ 
ATTY eS N‏ 
ر ا ر ا E ET‏ 
إجازات وشهادأتا ..:.....2... TN e‏ 
مؤلفاته رضي الله عنه 3 CT SRE‏ 
عطايا إلهية ومنح محمدية كل ... CO RE ETE‏ 
خدمته لماء وضوء النبي ي . Ce E e‏ 


خدمته لحجرات سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وتعهده 
بيت المؤنة CV hede OE Sa‏ 

خدمته للبيت الذي يجتمع فيه الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه ٤١‏ 

جواره للحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم في المدينة 


المنوّرة وبيان ما نال من المكرمات OR EASE‏ 
خصائص وفضائل O eee es‏ 
شائر وحقائق NSE O O‏ 
تبركه بالأثر النبوي الشريف وتعظيمه له ESSE‏ 
مجالس تذكير ونصح ASS E EAS ARRAS‏ 
نسيم الوصل يُوؤذن بكشف الحجاب ولقاء الأحباب EES‏ 
مقدمة المحاضرات e E E RSE‏ 
المحاضرة الأولى TE E ETE‏ 
مقدمة المحاضرة الأولى TE Se‏ 
موقف نلاوة آیات الله تعالی eas N‏ 
تنالات الكونة والشرهة ب RES E‏ 
سماع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم من 

الصحابة رضوان الله عليهم E SDT Es‏ 


lS ۰ e 


الحم والفوائد من تلاوته یا لکتاب الله تعالى . A e SS‏ 
١‏ - بيان أن هذا القرآن الكريم معجز .:..... TS‏ 
۲ - إيصال نور القرآن الكريم إلى قلوب السامعين ........ ٠١١‏ 


۹۸ 


A os e 1 إسماع كلام الله تعالى‎ - ۳ 
Eg LR a 


الکريم وسکینته ونوره EN SES‏ 
- أخبر الله تعالی أنه مر کل رسول آرسله بتلاوة کتابه سبحانه 
على قومه E SE A RSL DTN‏ 
قصة إسلام عثمان بن مظعون رضي الله عنه ... E a‏ 
قصة إسلام عمُرو بن الجموح رضي الله عنه EE Aa‏ 
قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه O res.‏ 


وين فوا ره هلي اف عا لري اج امان الان 
العبد ذكرَهٌ ووصفه في القرآن الكريم بيان ذلك مفصاا A.‏ 
الأحنف بن قيس يلتمس ذَكُرَهٌ في القرآن الكريم؟!! a‏ 


بیان معنی قوله تعالی : ی کید او ss‏ 
التحذير من هجر القرآن الكريم Ee SES‏ 
بيان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع المصحف الشريف ٠١١١‏ 
النظر في المصحف عبادة E aE SRG‏ 
سلطان الوحي الإلّهي وعظمته - تنزلات القرآن الكريم على 
زارف E SE OEE‏ 
الخشوع وآثاره Vee RE EE‏ 


بيان حال الصحابة والتابعين عند سماع القرآن الكريم .... ٠١١‏ 
بيان السبب الذي يحمل القلب على الخشوع عند سماع القرآن 


Ee as OT E الكريم‎ 
N RI ORT المحاضرة الثانية‎ 
Eee OE aE DRS مقدمة المحاضرة الثانية‎ 


الحكم والفوائد es‏ وسلم 


لآیات الله تعالى ENE ESS SSS ES E‏ 
oO N‏ 
ET e 4‏ 
إيصال الروح القراني إلى القلوب A TTT‏ 
با ا الاس حسما ار اکر می ي سای اه عه 
وآله وسلم O O‏ 
قصة سماع أني جهلالقرآن الكريم من النبي ضلى اله عليه وآ 
نل E OR O‏ 
قصة سماع عتبة بن ربيعة القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم E e‏ 
قصة سماع الوليد ب ا ال ا من الي خا ا 
عليه وآله وسلم ... CS e SRS a‏ 
ضرب الله تعالی مثا لأثر الروح القرآني على القلوب؟! EY...‏ 
علّم سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أمته ما فيه تفریج 
الهم والكرب ERAN NO Ece‏ 
۳ - القرآن الكريم له هيمنة وسيطرة على القلوب حين سماعه ٠٤١‏ 
بيان حال الصحابة عند سماع القرآن الكريم Ca‏ 
٤‏ - القرآن الكريم رسائل من رب العالمين إلى كل مكلف من 
ال واه و ee aS‏ 
٥‏ - في تلاوته صلی الله عليه وآله وسلم للقرآن الكريم على الناس 
دعوة إلى الله تعالى OV SAAS‏ 


٦‏ - في تلاوته للقرآن الكريم استعراضاً لايات الله تعالى .الكونية 


VOT E AE DESDE ase ER2 
OE ad e. . يان جملة من إخبارات القرآن الكريم‎ 
ON sc... . الکتات والحكمة. . اكلام 8 لك مضا‎ 
e AAs بيان حال أهل الصفة رضوان الله تعالى عليهم‎ 


اه ر ا ا ا UN‏ 
ا ا 


نسیانه Tse alae RARER a‏ 
عم صلى اله عليه آله ولم الصجابة من علوم القرآن الكريم: 
الشريعة - والتوحيد U RS E E‏ 
اقرآن الكريم اشتمل على جميع الكنب السماوية السابقة- ذكر 
أدلة ذلك O TT‏ 
بر صلی اه عليه وله وسلم پکطبة مإ زل حلي من اران 
الكريم i E E E EEE TTT‏ 
احبر اله تعالى عن أوصاف الكتب السماوية E Sees‏ 
القرآن الكريم له الهيمنة على الكتب السابقة . . ee‏ 
الأمة المحمدية لها الهيمنة على الأمم قبلها BV Rae‏ 
لابد لفهم القرآن الكريم من نور من عند الله تعالى A‏ 
طرق تفسير القرآن الكريم O SE a‏ 
E DS I‏ 
۲ - تفسير القرآن بالسنة المطهرة . .: Ve Ea‏ 
۳ مفاهيم الصحابة رضوان ,الله تعالى عليهم. ...:..... ١۷١‏ 


0۰1 


AM SENSIS OETA المحاضرة الثالثة‎ 

مقدمة المحاضرة الثالثة AF Saeed NEE‏ 
موقف سیدنا رسو ل الله صلی الله غليه وآله وسلم في تزكية 

AE SCENES OS RE RE SS النفوس‎ 


AAA as CSE ASSES Se ê r 
E E 


صل الله عليه وآله وسلم Oa ERR So TA SS‏ 
بيان وجوب حاجة الإنسان إلى تزكية سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم AY ee E TEP‏ 


شرف الإنسان واعتباره على حسب تحققه بالتكاليف الشرعية ۱۹۷ 
التحذير من الذنوب لأن لها ظلمة تحجب القلب عن الله 


تعالی RT EE E O ETE‏ 
علاقة التزكية ومعناها E E E‏ 
المحاضرة الرابعة CANOES ANE‏ 
مقدمة المحاضرة الرابعة E SOS ADE‏ 
معنى التزكية ES O‏ 
TS‏ وبيّن ن النظافة 
من الإيمان TIO Sia E RTS‏ 
تزکیتۀ صلی الله عليه وآله وسلم للنفوس ............. ۲۱۷ 


نھی: صلی الله عليه وآله وسلم عن إیذار الجار - بیان الجار؟. ۲٠۹‏ 
ذكر قدوم وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ۲۲۰ 


O0۲ 


بيان ذلك مفصلاً 


جاءت الرسل بالشرائع التي فيها بيان أمراض القلوب وعلاجها - 


TIT ees SSSR A A 
الله صلی الله عليه وآله‎ e 
ERA A a ASA د والظن؛‎ 


YY 


O 
ذکر بعض خصائص سیدنا رسول الله صلی الله عليه واله‎ 
E SE os وسلم‎ 
کان له صلى الله عليه وآله وسلم.القرآن. . . ذكر جملة من‎ 
YEO... eT محاسن آخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
TOT بیان حق الله على عباده وحق العباد على الله تعالى‎ 


وصيته صلی الله عليه وآله وسلم سیدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
ا OE SS NEAT A‏ 
ذكر جملة من آثار تزكيته صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابة 
رضوان الله عليهم TO RE Te‏ 
e E ag‏ 
العتزي؟ 


nee sanan CGS HSE nM ORA HSS GCG GS a o 4 


ns eniaGdanhdnmnile msn mam Gan mG oOo aR gh a 


10۹ 
سيدنا عمر رضي الله عنه مع سیدنا. ویس 


cs manmaa BCE O w.m ENR aA O G aG G Ra SQA ge ® 
- 


04 
جملة محاضرات حول قوله تعالی : 4 اقی إا اساك تي 
بوذم( اعيا ی آله ادن و 


O . 4 ا‎ 


E Ae e SSR A مقدمة المحاضرات‎ 


۸ e E E 
Ar Se CITT TET شاهدا لله بالوحدانية‎ - ١ 
a EET شاهداً على أمتك وما يعملون‎ ۲ 
O شاهدا مز كا لمن اتك بالدال‎ 
ER aed الكلام المفصل حول هذه المراتب الثلاثة‎ 


كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر الأمر الخارق للعادة على 
يده يُردفه بالشهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم - ذكر أدلة ذلك . E Slee‏ 
مما کان يقوله سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وراء کل 


بأعمالها VRS DES SE es‏ 
عمال العباد تعرض على سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وعلى قارب الميت وعشيرته - ذكر أدلة ذلك مفصلا . ٤‏ 


هناك عرض للأعمال على رب العزة سبحانه وتعالى ..... ۲۷١‏ 

الجواب المفصل عما يقال: كيف يُعرض الإنسان وهو في الدنيا 
على سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم A E‏ 

أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زكاها وعَدّلها صلى الله 
عليه وآله وسلم لتقبل شهادتها على:الأمم قبلها :.:... ۲۷۸ 


0۰٤ 


في قوله تعالی: « امدآ عل الاس وکوت السو ایم 
سيدا بيان فضل _الامة المحمدية المتبعة 
الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم FSS‏ 
أخبار النقل تصحح أخطاء.الغقل وتقوّم. اعوجاج الفكر . . . . ۲۸٥٠‏ 
من مواقف سیدنا e‏ اله عليه وآله وسلم مع العالم : 


الدعوة إلى الله تعالى : N E‏ 
عموم دعوته صلی الله عليه وآله وسلم ۰ e‏ 
E Ss‏ 
وجوه دعوته صلی الله عليه وآله وسلم وإلی ما دعا ...... YAY‏ 
طريقة الذي دعا إليه صلى الله عليه وآلة وسلم TE ٠‏ 
مما فضل الله تعالی به سیدنا عیسی ابن مریم عليه السلام؟!!! 
E SSE SS‏ 
مبادیء دعوته صلی الله عليه وآله وسلم , VE anl‏ 
وجوب الاستجابة لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله علية وآله 
o e‏ 
MN ccs O‏ 
اتقسم الاس في الدعو: إلى ثلاثة أقسام:, Nees eS‏ 
١‏ - آهل الفطرة السليمة والعقل الراج a‏ 
E‏ 
Ua Ea SE e e‏ 


0*0: 


من جملة من دعاهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بعرض الحكمة فاستجاب ضمام بن ثعلبة - ذكر قصة إسلامه 
رضي الله عنه E CS Da‏ 

ومن هؤلاء عدي بن حاتم رضي الله عنه - ذكر قصة إسلامه . ٠٠١‏ 

ومن هؤلاء عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه - ذكر قصة 

ومن هؤلاء وفد الأزد - ذكر قصة إسلامهم رضي الله عنهم Ys.‏ 

ينبغي للمسلم أن ينافس على أمور الآخرة وليس الدنيا وما فيها 


OOO Ea 
ومن هؤلاء النجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه - قصته مع سيدنا‎ 
FIV eswed ales a جعفر رضي الله عنه‎ 
تبرك الصحابة بماء غَسَلَّ ومح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
i O O E 
: ومن جملة من دعاه صلى الله عليه وآله وسلم بعرض الحكمة‎ 
TER GSE ..... الملوك والأكاسرة‎ 
- دعوته صلی الله عليه وآله وسلم هرقل عظيم الروم إلى الإسلام‎ 
E E E OT ذكر خبر ذلك مفصلا‎ 
i TE بعض فضائل بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


ذکر الله تعالی سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم ووصفۀ 
بالعبودية لله تعالى فى أعلى المناصب والمواقف - ذكر أدلة 


ذكر خبر التنوخي رسول هرقل إلى سیدنا رسول الله صلی الله عليه 
PEs yy‏ 

من مواقف سیدنا رسول E‏ انه 
السراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أدلة ذلك مفصلاً 


PET AEA E CS NL RRs 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سراج ظاهر نوره في‎ 
Eba aS .. نفسه وذاته وجسمه وخلقه وشرعه وهکذا‎ 
الجواب عما قد يقال: لِم لم تؤمن كفار قريش وقد رأوا هذه‎ 
ERC الآنوار؟!!!!‎ 
E 
EV Sa ٠... والعقول بيان ذلك مفصلاً‎ 
E 
ES acs sos e او‎ 
ذکر خبر وفد نجران مع سیدنا رسول اله صلی اه عليه آله وام‎ 
ON ESS aaa SSE 
٠٠۳٠.٠. . العلماء العاملون نجوم يُهتدى بهم في ظلمات الضلال‎ 
من مواقف سینا سول ا صلی اه عله وه وام مع امام ل‎ 
OQ RE E SS رحمة للعالمين‎ 
سيدنا محمد صلى اله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين في جميع‎ 
OSE a العالمين - ذكر أدلة ذلك مفصلا‎ 
٣۵۷ .......... رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بالکفار‎ - ۱ 
0۹ د رك صل ا عة رال وك الان دد‎ ١ 
A eg رحمته صلی الله عليه وآله وسلم مع آهل الکبائر‎ ٣ 


0¥ 


O ae رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بالصبیان‎ - ٤ 
رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بالزوجات الطاهرات وقراباته‎ ٥ 

صلی الله عليه وآله ولم a 1 E‏ 
بيان مشر وعية الحخجاب E‏ ۳0 
٦‏ - رحمته صلی الله عليه وآله وسلم بالحیوانات والبهائم . . 
ys‏ 
عليه وآله وسلم - أدلة ذلك A ea DSS SOS‏ 
من مواقف سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آنه إمام 

الأئمة وهادي كل أمة E‏ ا 
بيان الأوامر التي کلف الله تعالی بھا سیدنا Sa‏ 


َد الله العهد على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بسيدنا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم EVE Sa ARS‏ 
سیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إمام الأثمة في جميع 
العوالم Sele A‏ 
نماذج من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في الاتباع الكامل 
لسیدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم Even‏ 
بعض الكلام حول تفسير أوائل سورة الحجرات TAN Eas‏ 


جملة محاضرات حول موقفه صلی الله عليه وآله وسلم في هدي 
العالم : مراتبه - مقاصده - أنواعه E TEE‏ 


0۹۸A 


مراتب الهدي الذي جاءت به الأنبياء » وزاده بالهدي 


المحمدي الخاص به صلى الله عليه وآله وسلم .. EET‏ 
من أراد الوصول ل 
عليه وآله وسلم E OTE TOT‏ 
حول هدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم للعالمین E‏ 
١‏ -أنواع الهدي الإلهي للعالمين - ذكر أدلة ذلك TE As‏ 


۲ - هدي البيان مع الدليل والبرهان هو هدي المكلفن: م ا 
هى الوت إلى ال يات وان مرائت الإيمان٠‏ ومقافات 


القر ت له الى A E TET‏ 
أنواع الهدي الإلهي للعالم: OY TY‏ 
١‏ - الهدي العام لجميع المخلوقات ........... EER aes‏ 
۲ هدي البيان والدلالة لما فيه سعادة الإإنسان فى الدنيا والاخرة 

EE eet A 
العلماء العاملون الذين نشروا دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه‎ 

وآله وسلم وأحادیثه لهم عند الله آجر.عظيم EES‏ 
٣‏ هدي التوفيق CE SAE ea‏ 
الإنسان محتاج في كل لحظة إلى أن يهديه لله تعالى للإيمان - 

أدلة ذلك A E OE‏ 
فن ون اه الى اومان با وزير اة هان ا عليه وال وام 

فقد نال فضا کبیراً من الله تعالى OT ESAS‏ 
من جملة رحمة الله تعالى القرآن الكريم O ET‏ 
نبه الله تعالى المؤمن أن يشكره على نعمة الإيمان ENA‏ 


0۹۹ 


بيان ما يعطي الإيمان من مكرمات مفصلاً مع الأدلة TEE‏ 
حول هدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم للعالمین - بيان فضل 
الإيمان وأنه أعظم النعم الإلهية على العبد - ذكر أدلة ذلك مفصلاً 
EE AAS Ee U‏ 
معرفة الأشياء بربها وتسبيحها له - ذكر أدلة ذلك مفصلاً ... ٤۷١‏ 
u aS‏ 


التوفيق للإيمان بالل تعالى O OT ٠...٠.‏ 
الكلام حول قول الله تعالی: # # الله ور الوت لا AY‏ 
جملة من المكرمات.التى ينالها المؤمن بسبب إيمانه EAE...‏ 
ا EA‏ 
ان طر اة ل ا ان AN e Ss OT‏ 
الترغيب بقيام الليل» وذكر الله تعالى ذ A eee aT‏ 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً 
والحمد لله رب العالمين 


۵ 1۰ 


كتب للشيخ الإمام عبد الله سراج الدين ره الله تعالى 


حول تفسير سورة الفاتحة - آم القرآن الكريم . 

® حول تقسير سورة الحجرات . 

® حول تفسير سورة ق . 

® حول تفسير سورة الملك . 

@ حول تفسير سورة الإنسان . 

© حول تفسير سورة الكوثر : 

6 حول تفسير سورة 9 آفراياسي ريك الى اق . 

© حول تفسير سورة الإإخلاص والمعوذتين بعدها . 

© هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

© هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . 

8 تلاوة القرآن المجید ‏ فضائلھا - آدابھا _ خصائصها . 

© شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله له -فضلها - معانيها - مطالبها . 
© سيدنا محمد رسول الله َة _ خحصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

6 الهدي النبوي والإرشادات المحمدية ب إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب السنية . 
6 التقرب إل الله تعالی : فضله - طریقه - مراتبه .. 

© الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها - آثارها -آدابها . 

8 الصلاة على التبي بي : أحكامها - فضائلها ‏ فوائدها . 

6 صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكيير المتعال ذي العزة والجلال . 

ھ الدعاء : فضائله - آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات 

. الإيمان بعوالم الأآحرة ومواقفها‎ #١ 

€ الإيمان بالملائكة عليهم السلام ومعه بحث حول عالم الجن . 

@ حول ترجمة الإإمام العلامة المرحوم محمد نجيب.سراج الدين رحمه الله تعالى . 
© شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

8 أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

6 مناسك الحج ويليها أحكام زيارة النبي يي وآدابها . 


وکلها تطلب من مکتبة دار الفلاح حلب : هاتف ۳۲۱۷۳۰۰ - ۳٣۲۳۷۵۷‏ 


